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هذه ترجمة عن العبرية لكتاب 
'دموت هعارفی بتیئترون هیسرائیلی' 


للكاتب دان أوريان 


تمثل الشخصية العربية إشكالية أآساسية من إشكاليات الأدب العبرى الحديث. 
فالعربى يمثل 'الآخر" فى أقصى صروره السلبيةء وهى صورة ”العدو" الذى يجب قهره 
وايادته إن أمكنء وممارسة كل أشكال العنف والعنصرية ضده. وقد نشا داخل الأدي 
العبرى الحديث مايسمى بالمشكلة العربية التى تشير إلى التواجد العربى التاريخى 
الأصيل» وإلى المواطن الفلسطينى صاحب الأرض الذى يجب على المجتمع الإسرائيلى 
الناشئ إما التخلص منه فى الزمان والمكان من خلال عملية تهويد فلسطينء واما من 
خلال عمليات الإبادة أو التعايش معه وتحديد صورة هذا التعايش فى شكل علاقة 
التبعية المضيعة للهوية. وفى إحدى الصرر المتطورة لهذا التعايش قبول الإنسان 
الفلسطينى داخل كيان سياسى يخصه بعيدا عن دولة إسرائيل وتحت رقابتها فى 
الوقت نفسه»ء وتدبير الوسائل الأمنية التى تكفل حماية المجتمع الإسرائيلى الصهيونى 
من شرور هذا الكيان» ومن مخاطره المستقبلية على الكيان الصهيونى. وهذا التطور 
الأخير فرضتةه الظروف السياسية التى نشأت بعد حرب أكتوير المجيدة والدخول فى 
المغفاوضات السلمية على المسارات المخثلفةء وتكون جماعات إسرائيلية تدعى أنها داعبة 
إلى السلام مع العرب والفلسطينينء وتنادى بحق الفلسطينيين فى الحكم المستقل وفى 
إنشاء دولتهم, 

وقد عبر الأدب العبرى الحديث عن 'المشكلة العربية" بكل أيعادهاء وفى كل 
صورها عاكسا بذلك اتجاهات الرآى العام الإسرئيلى فى هذه المشكلة. ويجب أن نشير 
إلى آن الأدب العبرى الحديث أدب سياسى يعكس الصورة السياسية فى المجتمع 
الإسرائيلى وبخاصة فيما يتعلق بموقفها من الشخصية العربية. وفى المراحل الأولى 
من الصراع العربى الإسرائيلى تم التعتيم العام على الشخصية العربية إلى حد 
التظاهر بعدم وجودها رغم أنها تمثل لب القضية. وقد طبقت السياسة الصهبونة 
الإسرائيلية المقولة الصهيونية الشائعة عن فلسطين "أرض بلا شعب" أعطيت لشعب بلا 
أرض. وکان على الأآدب العبرى أن يعبر عن هذه المقولة ويعكسها فى الإنتاج الأدبى 
فتم التعتيم التام على الشخصية العربية فى معظم الإنتاج الأدبى قبل قيام الدولة 
واستمر هذا التعتيمء ولكن فى صورة أقل حدة» فى الفترات التى تلت قيام الدولة. ولم 
تأخذ التخصية العربية مكانها الحقيقى إل بداية من الثمانينيات» وذلك تاشر من 


حرو آي الى فير القن اهر الى الك ف ال ان ر 
يكن من الممكن الاستمرار فى تجاهلها والتعتيم عليها أو الاستمرار فى عملية إبادتها 
والتخلص منها. 
وتعكس المسرحية العبرية الإسرائيلية بشكل فعال صورة الشخصية العريية 
ريما آكثر من أى جنس أدبى آخر وداخل إطار الأيديولوىجية الصيهونية المسيطرة 
ن رل اا لو 2 اک ا ع ا هت الت 
تعتمد على نصوص سياسية توظف تقديم الشخصية العربية من زاوية أيديولوجية 
تعكس الفكر الصهيونى وتحدد موقفه من العربى. وفى كثير من المسرحيات التى ظهرت 
فيها هذه الشخصية لم يتم الاهتمام بها أو بقضاياها إنما التركيز الأساسى على 
الهو ا وا رل لف الات ال فف له كن الفرل كن غاء ا 
فى كل المسرحيات التي يظهر فيها العربى نجده خاضها لقولة أيديولوجية أو سياسية 
کغامل اکا مومع اکا ر ادا اکر کیرة ا قبن الفریی کمجرد 
ارقا خر الي اا دوا اوي الاسر الى ٠ون‏ مرادل الات 
القام على الشخضدة الغرنة تة المقرلة الصنهيرنة السابقة الذكر نخد أن اعات 
العربى فى المسرحدة العبرية وقى المسرح الإسرائيلى ددا ا ومترددا. فالدور العربى 
ونوا او اا عة وال اا ل اک وا 
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الاستنزاف» وتتويجها بحرب أكتوير ۱۹۷١‏ مء والدخول فى الانتفاضة الفلسطينية بدآت 
وضعية العربى فى المسرحية الإسرائيلية فى التغير» حيث بدآت هذه الشخصية تلعب 
أدوارا رئيسيةء وتحولت قضيتها بالتدريج إلى قضية رئيسية. ووصلت هذه العملية الى 
دوا فی اراج الى ل الق د من 0 0ح کان ا جي 
العربية حضور واضح فى أكثر من مائة عرض مسرحى إسرائيلىء» وتم إبراز القضية 
الفاسطة فى مغطةا 
ا وا الحو اة هن دال و ال ف 
المسرح الإسرائيلى يتعرض مؤلف الكتاب لطرح العديد من التساؤلات التى يحاول أن 
يعطى عنها إجابة موضوعية فى كتابه. فهو متلا يناقش طبيعة المسرح الإسرانيلى 
ومعناه» وهل هو المسرح العبرى الذى يعرض أعمالا مسرحية بالعبرية فى اسرائيل؛ 
وماهو وضع أعمال الكتاب العرب الذين يكتبون بالعربية أو حتى بالعبرية فى إسرائيل؛ 


الحوار بين الثقافة الفلسطينية والثقافة الإسرائيلية. 


وقد اهتم المؤلف بالدراسة التاريخية لتطور اهتمام المسرح الإسرائيلى 
بالشخصية العريية خلال السنوات الممتدة من ۱۹۱۱م - ۱۹۹٤‏ م. وقد اهتم بإعطاء 
الخلفيات التاريخية للمراحل التى ناقشهاء وتأثير العوامل التاريخية على معالجه 
لصت الفرة. 


ول ا ا و ن ت ااا ر و ا هه 
العريية فى المسرح الإسرائيلىء وهى أن هناك تطورا إيجابيا فى تاريخ المسرح 
الإسرائيلى تجاه معالجة هذه الشخصية؛ حيث انتهى التعتيم امقصود الذى آدى إلى 
اختفاء الشخصية العربية فى المراحل الأولى من تاريخ المسرح الإسرائیلی؛ وبدأت 
الأعمال المسرحية فى التمانينيات والتسعينيات تتخلص من عقدة الآخر العدىء وتيداً 
فى التعبير عن الرغبة فى الاقتراب من الفلسطينى. وتبرز فى معالجة المؤلف لصورة 
الشخصية العربية معظم القضايا والمشاكل الخاصة بالصراع العربى الإسرائيلى. 
حيث تبرز رؤى الصراع كأفكار رئيسية فى المسرحيات التى تمت معالجتهاء كما 
تتضح العلاقات بين اليهود والعرب كأفراد» وتظهر موضوعات المواجهة بينهم 
كجماعات» بالإضافة إلى عرض الموضوعات الخاصة بالمواجهة الثقافيةء وعلاقات 
التيعية والاستغلال الاقتصادى» وقضية الصراع على الأرض ومأساة اللاجئين 
الفلسطينين. ومن أآهم الموضوعات ذات الحضرور القوي المشكلة العريية وآحداث 
النازى. ويهتم املف أيضا بالأبعاد النفسية فى الأعمال المسرحية التى عبرت عن 
الخاوف والشكوك المتبادلة بين العرب والإسرائيليين. وعادة مايقم كتاب المسرح 
الإسرائيلى والأدب العبرى الحديث عموما فى معضلة المقابلة غير المواتية بين أحداث 
النازى والصراع مع العرب والفلسطينيين؛ حيث يتم عرض الرؤى والتحفظات 
والمخاوف فى سياق "المشكلة العربية'» وفى هذا الخصوص يقر المؤلف بان أحداث 
الثازى لاتمثل مقابلة مناسبة التهديد الذى يمشه العربى بالنسبة اليهود الإسرائيليين. 
ويستشهد بنصوص مسرحية ترفض محاولة تبرير السياسة العدوانية تجاه العرب 
کدروس مستفادة من احدات النازی. 


ومن النتائج ا لهمة أيضا فى دراسة أوريان أنه كلما ارتفم مستوى الثقافة 
ازدادت درجة الإيجاببة فى العلاقة بالعرب. ونظرا لأن جمهور المسرح متميز عادة 


بثقافته الجيدة فإن ردود قعل الجماهير المسرحية ردوديعتبرها إيجابية ومتطلعة إلى 
الاتو ن لر اع الى ك ها د وان كي ارح ر لرك وروا 
الملشاركين فى العمل المسرحى. وهو يعتقد أن التشابه بين خصائص جمهور المسرح 
الإسرائيلى وخصائص اليهود التى تتسم علاقتهم المعلنة بالعرب بالسعى نحو المصالحة 
اتوه ات اله واف 9 حير الور اراي الا الاقف 
ال ت ف ال غل اا اه ا ال او اع واا 
وينظر إلى النص المسرحى على أنه مرآة للواقع تعكس سلبيات المجتمع وتوضحها. 
وتتتاب كتاب المسرح وجمهورهم مخاوف من الواقع الذى يحتوى على قدر قليل من 
العوامل التى تنبئ بالتصالح مع العرب والتعايش معهم. وهناك تعبيرات خفية عن هذه 
المخاوف تأخذ أحيانا طابع التشاؤم؛ ولذلك د تنتهى معظم النصوص المسرحية بنهاية 
مفتوجة أو متشائمة بتخللها خوف من الآخر ورفض لهء» كما تؤثر الرؤى المختفة 
للشخصية العربية على طبيعة التقارب المنشود حيث تصاحبه مخاوق وتحفظات كثيرة 
لعل من آهمها التعبير عن الخوف من قوة الآخرء وهروب اليهودى من الأرض» وتركه 
فلسطين. كما يربط بعض كتاب المسرح بين صدمة آحداث النازى والمواجهة مع 
الا ق اک ن ا الف الي ور اا 
السبادى الانعزالى من العرب. 

زا فو أ اقات ال رادها الل الى العاف اخرة 
بتأثير حرب أكتوبر ١۹۷م‏ واتفاقية السلام مع مصر على توجهات المسرح الإسرائيلى 
فی فال ا ال ةل لرن ادساف فان الضن فى طن 
ع لري وة ف اا ت عك اسا ال ك وا ع اعد 
کل لته ارب لهد كرا ك مي رة الح ت 
إنسانيتها مع اليهودى. كما تم تشكيل صورة واقعية الفلسطينى ولم تعد شخصية 
هامشيةء ويخاصة مع قيام ممثلين عرب بتأدية الأدوار العربية. 

ويطرح المؤلف أوريان فى نهاية كتابه سؤالا مهما وهو بتعلق بحجم دور المسرح 
الإاسرائيلى فى طرح قضية التعايش بين العرب والإسرائيليين وتسوية النزاع مع 
الفلسطينيين؛ وينتهى إلى القول بآن المسرح الإسرائيلى ساحة لناقشة المشاكل 
الخ ر ا باوت ا الف راهان ارال قت 
غل هرج | ارال امت ضاف فاا ف ا و وا راکد آل 
القومية لجماعة المؤلفين والمشاهدين اليهود الإسرائيليين فى تسوية النزاع مع العرب. 


وكانت النصوص المسرحية التى تعرضت المشكلة العربية أشبه بعملية التجريب الفنى 
المطالب بالمصالحة مع الفلسطينيين والعرب. وهى العملية التى نشاهدها الآن كواقعم 
غ افا السات 


ر ا د ي لن ال 
المتوفرة فى آرشيفات المسارح الإسرائيلية ومن أهمها أرشيفات المسرح فى الجامعة 
الفا و ف بو رال ور وا ل دوالك الوا اة الف 
المسرحية وأرشيفات المسارح الإسرائيلية المختلفة بالإضافة إلى المواد المسرحية التى 
ن اوت لاف وازن ال كد و ل و ا 
والباحثين. كما استعان المؤلف بيعض الدراسات السابقة المهمة التى تناولت صورة 
العربى فى مجال القصة والرواية والمقال وأدب الأطفالء وفى الكتب والمناهج الدراسية. 
وقد اهتم المؤلف بدراسة ظروف عرض المسرحيات بأبحاث مؤرخين وعلماء نفس تتناول 
الف او انيار اس رالتكل :رلك لرن ع ا و ا ها 
الآخر فى نصوص فترات معينة وكذاك لعرفة الخلفية السياسية والاجتماعية والسيرة 
الذاتية الجماعية لؤلفى النصوص المسرحية والمشاركين فى تنفيذهاء والتعرف على 
الخضائض الجاع الجفهون الق الال السرزحة وف اشتعان الزلفاغل 
فهم النصوص المسرحية وتحليلها بمشاهدة معظم العروض الوارد ذكرها فى كتابه 
خلال العشرين عاما الأخيرةء والاستعانة بأقرب تسخة إلى العرض المسرحى للنص. 
ا ل ا و 
واستشهادات من العروض تم تسجيلهاء ومقابلات صحفية أجریت مع كتاب مسرحيين 
ومخرجين وممظين ومهندسى ديكور فضلا عن لقاءات مع بعض المشاهدين لمعرفة كيفية 
استقبال الجمهور للعرض المسرحى. وهكذا توفرت للمؤلف أسباب قهم الظواهر 
الف الردا تروم الا لفرت ف الي اورا ارا هه 
من تقديم دراسة علمية موضوعية إلى حد كبير فى موضوع شائك» ويمثل إشكالية 
کبری داخل المجتمع الإسرائيلى 

ويعد فنحن أمام ترجمة عريية ممتازة لعمل علمى كبير تمسك فيه مؤلفه 
با موضوعية العلمية. وقدم فى النهاية دراسة جديرة بالاحترام والتقدير فى مجالها. 
وهو عمل سيستفيد منه امتخصصون فى عدة مجالات من أهمها: المجتمع الإسرائيلىء 
والفك الور رالات الغرن الختة و وجراف الى ر اة اله 
المسرحىء» بالإضافة إلى مجال الصراع العربى الإسرائيلى والقضية الفلسطينية 


والمسرح الفلسطينى والمجالات الاجتماعية والنفسية والأنثرويولوجية المرتبطة بدراسة 
الكه الخرسة: 


والشكر واجب لترجم هذا الكتاب الدكتور محمد أآحمد صالعح مدرس اللغة 
ال ال راه ع الا ت الاد ةر لي د ا ف 
صعب أثبت فيه قدرة علمية طيبة على فهم المسرح الإسرائيلى الذى تخصص فيه فى 
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بالاختاغت أ الي ان عة اعات ى كراشن ار ارال 
سيجعل من هذه الترجمة مصدرا أساسيا لموضوعها فى اللغة العربية ومرجعا مهما 
اف فة ال اعراق في عافة ال ك ال 


محمد خليفة حسن أحمد 


مقدمة المترجم 


بشكل هذا الكتاب إضافة إلى المكتية العريية؛ لأنه بأتى استكمالا لجموعة من 
الدراسات والأيحاث التى تتناول صورة العريى فى الأدب العبرى الحديث سواء قبل 
قيام دولة إسرائيل أو بعدهاء وباللغات العربية والعبرية والإنجليزية*. وتعود أهمية 
ترجمة هذا الكتاب إلى الأسباب التالية: 


* نذكر متها على سبيل المثال: 

أولاً: ياللغة العرببة: 

- عبد الوهاب محمود وهب الله المسرح العبرى فى الفترة من ١١١٠م‏ إلى ١١٠٠م؛‏ مع دراسة نقدية 
للشخصبة العربية فى مسرحياتهء رسالة دكتواه غير منشورةء جامعة القاهرة. ۱۹۸٤‏ م. 

- فانم مزعل. الشخصية العربية فى الأدب العبرى الحدیث ۸٤۱۹م-٥۱۹۸م»‏ دار الجليل النشر والدراسات 
والأبحاث الفلسطينية.» عمان» ۱۹۸1 ح. 

- محمد أحمد صالح حسين» الشخصية العربية فى المسرحية العبرية الحديثة بعد حرب آکتوپر ٣۱۹۷م‏ 
دراسة فى مسرحية "نعيم" لكاتب |. ب. يهوشوع. بحث منشور ضمن فعاليات ندوة 'حرب أكتوير فى 
الأب العبرى الحديث"؛ مركز الدراسات الشرقيةء جامعة القاهرة» ۱۹۹۷م. 

ثانيًا: باللغة العبرية: 

- أمير أهارون (محرر)ء أرض متتازع عليهاء النزاع على الأرض في مرآة الأدب العبرى» [مختارات أدبية]ء 
(إریٹس مریقاء هاریقظ عل هاآریتس برائی هسفروت هعفریت؛ [أنتولوچیا])؛ دار نشر وزارة الدفاع؛ تل 
أبیب» ۱۹۹۲ ح. 

- بن عيزيرء إيهودء (محرر وكاتب المقدمة)» في وطن الأشواق المتناقضةء العربى فى الأدب العبرى (موليديت 
هچعجوعیم همنوجادیم. هعارقي بسیفروت هعفریت)؛ دار تشر زمورا بیتانء تل آبیب» ۱۹۹۲. 

- کوهین» آدیر» وجه دمیم فی المرآة. انعکاس النزاع الیهردی العربی فى أدب الأطفال المبری» دار تشر 
رشافیم» تل أبیب» .۱۹۸٥‏ 

ثالئًا: باللغة الإنجليزية؛ 

- Domb, Risa, The Arab in Hebrew Prose, 1911-1948, London, Vallentine, Mitchell, 
1982. 
- Ramras-Rauch, Gila, The Arab in Israeli Literature, Bloomington and Indianapolis, 
Indiana University Press, 1989. 


أولاً : أن مؤلف هذا الكتاب باحث أكاديمى يعمل أستاذا فى قسم المسرح بجامعة حيفا 
وكلية أورانيم» من هنا جاعت كتاباته تركز على المسرح كجذس أدبى بصفة عامة 
والمسرح العبرى الحديث بصفة خاصة. 

کا ر و ا ی ا و 
العقد الأخير من القرن الماضى حتى العقد الأخير من هذا القرن» اى من 
ا مىجات الأولى للهجرة اليهودية إلى فلسطين حتى الانتفاضة الفلسطينيةء (من 
عام ۱۸۸۳م إلى عام ١۹۹١م)ء‏ وذلك من خلال التتركيز على تأثير الأحداث 
العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التعامل اليهودى 
مع هذه الشخصية, وهذا يعنى أن الكتاب يقدم نظرة المجتمع الصهيونى إلى 
الآخر حملا دنه قى الشتخصبة العرئة: 

فا الكاي أغ داعال را ا ت و 
أرشيفات المسارح الكبيرة فى إسرائيل (مثل مسرح هبيما وهكامرى وأآوهيل 
وغيرهم)» وفى مكتبات بعض الكتاب المسرحيين وال مفكرين والمخرجين والفنيين. 


رابعًا: يفيد هذا الكتاب القارئ العربى فى معرفة نظرة الآخر (الصهيونى) إليه على 
المستوی الأدبی - ممثلا فی الکاتب والمفکر الصھیونی - ویالتالی کیف یکون فی 
مقدور العربى الرد عليه ومقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليلء لاتآكيد على 
الحق العربى وتفنيد الذرائع التى تتذرع بها الدولة الصهيونية وهى تحتل 
الأراضى العربية. أو بمعنى آخر يفيد هذا الكتاب فى دراسة إحدى الزوايا 
الفكرية التى ينظر الفرد الإسرائيلى منها إلينا نحن كعرب. من هنا تبرز ضرورة 
دراسة الفكر الأدبى لهذا المجتمع حتى يكون فى استطاعتنا الرد على أصحابه 
وادعاعتهم بأسلوب علمى بعيدا عن المهاترات. ولن يتأتى ذلك إلا بالمعرفة العلمية 
السليمة بهذا الفكر الآديى ونظرته إلى الشخصدة العريية. ویتاکد هذا الأمر 
أآيضا إذا وضعنا قى الحسبان أن صراعنا مع واضعى هذا الفكر ومنظريه 
صراع طویل؛ لأنه صراع فکری حضاریى فى المقام الأول وليس سياسيا 
عسکریا فقط. 

خامساً: إن هذا الكتاب هو الدراسة المنشورة الوحيدة التى تركز على المسرح كجنس 
أديي» بيتما تعاملت الأبحاث السابقة مع القصة والرواية. والمعروف أن المسرح 
والمسرحية يتميزان بالحوار الدرامى الذى يمكن المؤلف من طرح القضية ويسمح 
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اأصدد. 


يقع هذا الكتاب فى بابين رئيسيين. يركز الباب الأول على أثر الأحداث 
العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على تعامل المجتمم البهودى 
مع المجتمع العربى بشكل خاص من ناحيةء وتعامل الأدباء والكتاب اليهود بشكل 
خاص مع الشخصية العربية فى أعمالهم الإبداعية من ناحية أخرى. من هنا حاء هذا 
الباب تاريخيا آكثر منه تحليلا أدبيا. قسم الولف هذا الباب إلى خمسة فصول حسب 
الأحداث العسكرية والسياسية التى مرت بها فلسطين. 


يتناول الفصل الأول من الباب الأول بواكير ظهور الشخصية العربية فى 
المسرحية العبرية الحديثة ى بدا من عام ۱۹١١‏ مء حيث وصلت إلى فلسطين موجتا 
الهجرة اليهودية الأولى والثانية. وينتهى هذا الفصل بعام ۸٤1۹م‏ عام قيام دولة 
إأسرائيل. وقد شهدت فلسطين خلال هذه الفترة أحداثا ومواجهات من جانب العرب 
للوقوف فى وجه اليهود بعدما تكشفت المخططات الصهيونية وظهرت توجهاتها 
العنصرية بجلاء. ومن هم هذه الأحداث ثورة البراق عام ١١۹٠م‏ وثورة الكف 
الأخضر عام ١٠۹٠م‏ والثورة الفلسطينية الکبری التی استمرت من عام ١۹۳٠م‏ حتى 
عام ۱۹۲۹م» ثم أنتهت هذه الفترة بحرب ۸٤۱۹م‏ التى خاضت فيها عدة دول عربية 
الحرب ضد العصابات الصهيونية المسلحة. ويرتبط تحديد الفصل الثاني كذلك بأحداث 
عسكريةء فیبداً بحرب ۱۹٤۸‏ م» عام قيام دولة إسرائیل وینتهی بحرب مایو ۱۹٦۷‏ م. 
وخلال هذه الفترة كانت الشخصية العربية مغيبة أو متجاهلة فى المسرحية العبرية 
العا وى ارح الفرى اله 

ويفرد المؤلف الفصل الثالث لبدايات ظهور الشخصية العربية فى ظل دوأة 
إسرائيلء فيہدا من عام ١۱۹۷م‏ وعلى خافية العمليات العسكرية التى نفذتها القوات 
المصرية والقوات السورية خلف خطوط الجيش الإسرائيلى وعرفت ب" حرب الاستذزاف' 
ویتتهی بعام ۱۹۷م وهو العام الذى شهد تحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلى "ذلك 
الجيش الذى لايقهر' كما روجت له الدعاية الصهيونية. آثرت حرب الاستنزاف وحرب 
آکتوپر ۱۹۷۳م التی تلتھا على تغییر صورة العرہی کما قدمها الأدب العبری بشكل 
عام والمسرحية العبرية الحديثة والمسرح العبرى الحديث بشكل خاص» بحيث تحول من 
نمط يدل على شخصية عدوانية ومتخلفة وشهوانية إلى نمط أقرب إلى الشخصية 
الواقعية. ورد الكثيرون هذا التغير - إلى جانب حرب الاستنزاف وحرب أکتوبر ۱۹۷۳ح 
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- إلى بعض الآمال التى بدأت بشائرها تظهر مع توقيع اتفاق السلام مع مصر عام 
۹.ء.ہ. وینتهی هذا الفصل بعام ۱۹۸۲م مع اجتياح قوات الجيش الإسرائيلى 
الأراضى اللبنانية وماترتب على ذلك من تكوص تلك الآمال ثانية. وينتهى الفصل 
الغخامس والأخير من هذا الباب بالانتفاضة الفلسطينية وماأحدثته من زلزلة أركان 
المجتمع الإسرائيلى وتقديمه فى صورة مجتمع محتل غاشم أمام العالم آجمع يحارب 
كانت فى أيديهم كالمدافع يواجهون بها محتلا غاشما مسلحا بكافة أنواع الأسلحة. 


ويناقش الباب الثانى بعض القضايا التى طرحها المؤلفون المسرحيون فى 
أعمالهم المسرحية. ويخصص المؤلف لكل قضية فصلا خاصا بهاء فيقع هذا الباب فى 
خمسة فصول. يعالج الفصل الأول قصص الحب التى نشأت بين طرف يهودى وطرف 
آخر عريى فى ال مسرحية العبرية ومدى ماتعكسه هذه القصص على مرآة الواقع خارج 
المسرح. وترد أحداٿث هذا الفصل على التساؤل الهاح الذى بتطرحه الولف ومفاده: هل 
هذه القصص تعكس مايحدث على خشبة المسرح أم آنها تعير عن رغبة هؤلاء الكتاب 
المسرحيين فى التعايش. وكانت إجابته على هذا التساؤل أن الواقع خارج المسرح 
لايدعو الى التعايش وإنما تمثل هذه القصص رغبة بعض الكتاب فى الانتهاء من حالة 
الحرب والعيش فى جو يسمح بحالة من الهدوء تتيح للجميع العيش داخل دولة تنعم 
بالسلام والطمانينة دون آى تهديد. 

ويعالج الأفصل الثالث الصدام بين - مايعتبره المؤلف - التقافة العبرية والثقافة 
العربيةء ويؤكد المؤلفون المسرحيون على اعتزاز العربى بحضارته ونقافته. ويعالج 
الفضل لرام قف اخر دات ميد كائي بم آنا تن الاب الو ى 
ناحية وتخص الجانب العربى من ناحية أخرى. فعلى مستوى الجاتب العربى تحول 
العريى من شخص يعمل بجد واجتهاد ويحاول اليهودى محاكاته ومنافسته فى العمل 
والتمسك بالأرض إلى شخص يستغله اليهودى باستخدامه فيمنحه أجرا آقل ولا يوفر 
له ظروف عمل إنسانية. وعلى مستوى الجانب اليهودى يعكس قيام اليهودى باستخدام 
العريى كعامل فى المزارع داخل المستوطنات اليهودية - ماتعتبره الصهيونية - مثال 
صھهدونی أرساه المفكر الصهيونى آهارون دیقید جوردون (۱۸۹۲-۱۸۲۰) وهی دين 
العمل (دات هعقودا)"» بحيث أصبحت معحعظم الأعمال البدتية - حتى لو كانت موضمع 
احتقار المجتمع الإسرائيلى - فى أيدى العرب ولم يعد بمقدور اليهودى القياح بهذه 
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العمل الإسرائيلى. 


ويتطرق الفصل الرابع إلى الصراع على الأرض وماترتب عليه من مواجهات, 
وكيف نظر الجانبان - العربى واليهودى - إلى الأرض على أنها مقدسة. ولكن بعض 
الكتاب المسرحيين أكدوا على أن علاقة العربى بالأرض إلى جانب أنها مقدسة فهى 
هة عن احتكاك ومعانشة ومفارسة زغلا فة أها علذقة النهردي الأررتى الارن 
فعلاقة نظرية شكليةء فهو يشعر تجاهها بالاغتراب وعدم الارتباط. ويعالج الفصل 
الخامس والأخير قضية أخرى هى العلاقة بين القضية الفلسطينية والأحداث التى 
وقعت لليهود فى أوربا خلال تولى هتلر مقاليد الحكم فى المانيا. بمعنى أن مايحدث 
الفلسطينيين من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلية يتفق فى عدة وجوه مع مافعله 
هتلر وأجهزته باليهود فى الانيا ويعض البلدان الأوربية. 

ويمكن أن تبدى يعض الملاحظات حول هذا الكتاب فى اتجاهين: الاتجاه الأول 
يتعلق بال منهج الذى اتبعه الكاتب فى هذا البحث» أما الاتجاه الثانى فيتعلق با لضمون 
الذى تار النحت: 


الاتجاه الأرل: يتعلق بالملاحظات التحليلية والنقدية الخاصة بالمنهج الذى 
اتبعه الكاتب فى هذا البحث ومن أهمها: 


-١‏ لم يكتف الكاتب بعرض الشخصية العربية فى المسرحية العبرية الحديثة والمسرح 
العبرى الحديث فحسب وإنما تعدى ذلك ليقدم صورة العربى فى مختلف آجناس 
الأدب العبرى الحديث» ولم يكتف بهذا فقط وإنما قدم هذه الصورة فى الفنون 
التشكيلية (مثل الرسم والنحت وغير ذلك) والسينما الإسرائيلية والرقص والفلكلور. 
كما عالج المؤّلف أيضا فى هذا الصدد مسالة توظيف بعض آأعمال الفن التشكيلى 
فى الأعمال الإبداعية الأدبيةء كالقصة والمسرحية. ولكن يرذ عليه فى هذا الصدد 
الإسهاب فى ذلك أحياناء فقد تحدث مثلا باسهاب عن صورة العربى فى لوحات 
الرسام اليهودى ناحوم جوتمان وغيره من الفذانين التشكيليين. وأشار الباحث 
كذلك إلى صورة اليهودى فى الأدب العربى الحديث بشكل عام وفى المسرحية 
العربية الحديثة بشكل خاص. فيشير إلى الكاتب المسرحى عبد الرحمن الشرقاوی 
ومسرحيته وطنى عكا وغير ذلك. 
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-١‏ استعار المؤلف بعض المصطلحات والمفاهيم الصهيونية وطبقها على معالجته 
لصورة الشخصية العربية فى المسرحية العبرية الحديثة والمسرح العبرى الحديث. 
فنجده - على سبيل المشال لا الحصر - يستعمل مصطلمح 'المس اة العربية" أو 
'المسالة الفلسطينية'» ويحرص فى كل مرة على أن يضعهما بين علامتى تنصيص. 
وريما يكون هذا نوعا من التحفظ آو الاعتراض. وهو بهذا استعار مصطلح معروف 
هوى "question Îs’‏ من مصطلح 'المسالة اليهودية onناومںو‏ اواسهز". رغم مافیى 
ذلك من مغالطات وتشويه لوقائمع التاريخ. فالمسالة اليهودية كانت مرتيطة - فى 
الغالب - بيدهود شرق أوريا فی آواخر القرن التاسع عشرء وكانت تعتى ضرورة 
البحث عن حل لهامشية اليهود فى المجتمعات التى يعيشون فيها. فبذلت محاولات 
لتحويل اليهود إلى قطاع اقتصادى منتجء كما طرح حل آخر تمثل فى ضرورة 
إقامة الدولة الصهيونية فى فلسطين ليهاجر إليها اليهودء وقدم هتلر حلا آخر لهذه 
المسالة تمثل فى إبادة اليهود. والسؤال الهام الآن هو: هل كان قصد المؤلف من 
استعارة هذا المصطلح وتطبيقه على القضية العربية تطبيق وسائل حل "المسالة 
اليهودية" على "المسالة العربية" وذلك من خلال إقامة دولة الفلسطيثيينء» أى من خلال 
الإبادة؟!. ولكن أوجه التشابه بين المسالتين مختلفة تماماء قالشعب القلسطينى 
شعب له رض ولغةء يعيش على أرضه ويعمل على ترابها ولايعيش على هامش 
العملية الإنتاجية فى المجتمع» فهو يعمل بجد واجتهاد؛ لأنه وطته الذى ولد على 
آرضه وترعرع على ترابه وتعلم فی مدارسه. 

-١‏ تعامل المؤلف مع الشخصية الفلسطينية بمفاهيم ومصطلحات يهودية وصهيونية 
وإسرأئيلية. فنجده مثلا يفرق بين | لفلسطينيين الذين يعيشون الآن داخل حدود 
دولة إسرائيل بعدما احتلت أراضيهم عام ۸٤۱۹م‏ والفلسطينيين الذين احتلت 
القوات الإسرائيلية أراضيهم عام ۷١۱۹م.‏ فيطلق على الفلسطينى الذى يعيش 
داخل حدود ۸٤۱۹م‏ "عربی إسرائیلی" أى ”عرب إسرائيل'» ويطلق على الفلسطينى 
اذى يعيش داخل حدود ۹1۷م "عربى من المناطق المحظة". علما بأن تحت هذه 
المصطلحات وغيرها يقوم على خلط مرفوض للحقائقء ويستهدف فصم عرى العلاقة 
التاريخية والدينية والسياسية والثقافية والحضارية بين آبناء الشعب الواحد. ولقد 
أظهر المؤلف ارتباكه حينما تعرض إلى هذه القضية بشكل خاص» فيطرح عدة 
تساؤلات خاصة بتسمية المسرح العربى الذى يكتب له أدباء فلسطينيون فى 
الأراضى الفلسطتية التى اصيبحت تحت السيادة الإسرائيلية بعد عام 14۸ 
فیقول: 
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هل أعمال الكتاب العرب الإسرائيليين ضمن الأطر المسرحية باللغة العربية 
ليست جز من ذخيرة المسرح الإسرائيلى؟ وهل تنتمى للمسرح الفلسطينى؟ 
وماهى "حدود" المسرح الفلسطينى؟ وهل الأعمال المسرحية التى كتبها فى القدس 
الشرقية آدياء مسرحيون وممثلون عرب إسرائيليون وعرضت فى مناسبات مختلفة 
أمام الجمهور اليهودى الإسرائيلى لاتعد جزءا من الحوار بين الثقافة الفلسطينية 
والثقافة الإسرائيلية؟ " (الكتاب ص۴١).‏ 

ويكثر المؤلف أيضا من استخدام تعبيرات ”أقلية عربية" و"آغلبية يهودية". كما 
يردد المؤلف على امتداد البحث مصطلح عرب إسرائيل' وهو مصطلح صهيونى 
إسرائيلى ينطوى على مغالطة كبيرة. ومما يؤسف له أن هذا المصطلح أصبع 
شائعا الآن فى وسائل الإعلام العربية. فكيف يمكن لعربى أن يعيش تحت سيادة 
دولة معادية له إلا إذا كانت دولة محتلة !؟. أضف إلى هذا أن هذا المصطلح نفسه 
يحقق هدفين صهيونيين: الأول هو أن هؤلاء الفلسطينيين جماعة تندرج ضمن 
الشعوب العريية المحيطة ويالتالى إن حدث ورحلوا - فى إطار مايعرف بسياسة 
الترحيل (الترانسفير) - قهم عرب والدول العريية المجاورة يعيش فيها عرب أيضا 
فهم منهم وجزء لايتجزء منهم. ولكن هذا المبرر مغلوط أنه ينكر الوجود التاريخى 
والفال الكل لفان كفي غر اة وات الاه 

ومن ناحية آخرى إذا أطلق عليهم الاسم الحقیقی وهو فلسطینو ۸٤۱۹م‏ فهذا 
يعنى أن هؤلاء الفلسطينيين يعيشون على أرض فلسطين أرضهم ويالتالى ما اسم 
المكان الذى يعيش فيه اليهود أو كما قال السياسى الصهيونى الإسرائيلى مثاحيم 
بيجين (۹1۳- (: 

إذا استخدمت كلمة فلسطينى بالنسبة للعربى فإن هذا يستدعى منك التسليم 
بأن هذه الأرض هى قلسطين. وإذا كانت هى فلسطين فإن هذا يعنى أنها ليست 
أرض إسرائيل: وإذا لم تكن هذه الأرض هى أرض إسرائيل فماذا نفعل نحن 
هتا؟ . 

ويتاكد هذا الخلط والتشويه فى عنثران الكتاب. فالمؤلف ركز فى بحثه على 
الشخصية الفلسطيذية دون الشخصيات العريية الأخرى» باستثناء إشارات قلداة 
جدا إلى الشخصية المصرية واللنانية والسورية. 

-٤‏ يقم المؤلف فى تناقض واضح. فقد أشار فى مقدمة البحث إلى ما اعتبره حقيقة 

مفادها أنه لم يكتب للمسرح أدياء مسرحيون يتبنون رؤية سياسية ترفض ضرورة 
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حل التزاع مع العرب» ولكنه يشير فى خاتمة البحث إلى أن الكتاب المسرحيين 
الذين يرغبون فى حلول التعايش والمصالحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين يمثلون 
قلة بين الأدباء الإسرائيليين. وهو بهذا - إلى جانب التناقض فى آرائه - يتجاهل 
موقف الكاتبة إيتمار بت حور - على سبيل المثال لا الحصر - فى موقفها من العرب 
فى مسرحيتها "القسم الذى حنث" والتى تتبنى فيها الرؤية السيادية على العرب 
والانفصال عنهم. 

-٥‏ لم يكن الباحث موضوعيا حيثما تطرق إلى المواجهات بين العرب واليهودء فقد 
اكتفى بالإشارة إلى الأحداث والمواجهات التى نظمها العرب ضد اليهود وحدد 
آعوامها بعام ۱۹۲۹م و۱۹۳ م و۱۹۳۹م وغير ذلك. ولم يشر الباحث إلى المذابح 
التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد المواطنين الفلسطينيين مثل مذبحة دير 
ياسين» وكفر قاسم فى فلسطين» ومذبحة صابرا وشاتيلا فى لبنان. وإن شار إليها 
عتد عرضه ليعض مضامين المسرحيات التى تناولت فترات وقوع هذه المذابح» 
واكتفى بالتبرير الذى قدمه بعض كتاب المسرح اليهود الإسرائيليين باأتها تمثل 
حالات دفاع عن النقس. 


الاتجاه الثانى: بتعلق بالملاحظات الخاصة بمضمون البحث: 

-١‏ كشف الكاتب عن التناقض والتخبط الذى وقع فيه المجتمع اليهودى الإسرائيلى 
وهو يتعامل مع الشخصبة العربية. فقد تجاهل هذا المجتمع وجود هذه الشخصية 
بل ورفض وجودها داخله ووضع رأسه - كالنعامة - فى الرمال» ولكن بعض 
الكتاب رغبوا فى تقديم هذه الشخصية باعتبارها تمثل المجتمع الفلسطينى - 
الطرف الثانى فى المواجهة - ولكنهم كانوا يعرفون رفض مجتمعهم لتقديم هذه 
الشخصية. فلج بعض الكتاب إلى عدة وسائل لتقديم هذه الشخصية: الوسيلة 
الأولى هى تقديمه ضمن المسرحية الساخرة القادرة على تجاوز الرقابة 
الاجتماعية. والوسيلة الثانية هى توزيع الأدوار عند تقديم الأعمال المسرحية العالمية 
على خشبة المسرح الإسرائيلىء فيقع الاختيار على مسرحيات متشابهة فى حبكتها 
وأحداثها وواقعها الاجتماعى مع الواقع الاجتماعى الإسرائيلى وعلاقته بالشخصية 
العربيةء فيتم توزيع الأدوار على هذا النحوء فيشارك ممثل فلسطينى ليمثل الطرف 
الفلسطينى وممثل يهودى يمثل الطرف اليهودى الإسرائيلى. والوسيلة الثالثة هو 
توظيف بعض العناصر العريية قى ديكور المسرح آو الموسيقى المستخدمة عند 
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تقديم العرض المسرحى. والوسيلة الرابعة هى تقديم العروض المسرحية التى تضم 
شخصيات عربية أو تتناول معاناة الشعب الفلسطينى على - مايسميه المؤلف - 
هامش المنظومة المسرحية الإسرائيليةء آى تقدم على خشبات المسارح الصغيرة أو 
ضمن فعاليات المهرجانات المسرحية التى تستمر أياما قلدلة. وهكذا بدأنا نلحظ أن 
الباحث بات يستخدم مصطلحين خاصين با لمسرح فى إسرائيل: الأول 'هامشي" 
والثانى "رئيسى". يقصد بالأول المسارح الصغيرة والمهرجانات المسرحية التى تقد 
عليها العروض المسرحية التى تقدم شخصيات عرييةء أما المصطلح الثاثى فيقصد 
به المسارح الكبيرة التى لم تقدم الشخصية العربية عليها إلا فى حالات قايلة. 

ویتاکد تخبط مؤسسات المجتمع الإسرائيلى عندما يعرض بعض الكتاب 
ماتمارسه السلطات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين من مصادرة 
للأراضى ومن هدم للمتازل ومن ممارسات عتنصرية وغير ذلك. فقد أوقفت أجهرة 
الرقابة على المسارح عدة عروض مسرحية لأنها قدمت المجتممع الإسرائيلى 
عنصريا فى علاقته الفرد الفلسطينى, 

فقد اضطر الكاتب ناتان شاحام إلى تعديل الجزء الخاص بالشخصية العرية 
فی نص مسرحیته سیصلون غدا (هیم ياجیعو ماحار)". حيث حد من شارات 
وتلميحات العنف والإرهاب الموجهة إلى هذه الشخصية. فيحرص على ألا يظهر 
الأسيران العربيان على خشبة المسرح. وفى الطبعة الآخيرة التى صدرت 
رة أ ااا هه ار فاع 

كما آثار عرض مسرحية "ملكة الحمام (ملكات هاأمباتيا)" للكاثب حانوخ لقين. 
والتى عرضت عام ١1۹۷م»‏ جدلا محتدما فأوقف عرضها على المسرح بعد مضي 
تسع عشرة ليلة. وقد وصل الأمر إلى تدخل موشيه ديان» الذى كان يشغل فى تلك 
الأثناء منصب وزير الدفاع» بالنقد حيث كان يرى أن العرض يعكس انفصال 
مؤلفيه عن الوأقعء وآن هذا العرض يشجع توجهات سلبية ويصور دولة إسرائيل 
على آنها "بالىعة صرف صحى كبيرة تنبعث منها رائحة كريهة يحاولون فيها قمع 
العرب . فقد كشفت هذه المسرحية الساخرة عن تجاهل الإسرائيليين لل"آخر" 
العربى. فالمؤلف يرى أن استغلال العرب واحتقارهم يشكل وجها أخر من القومية 
الخو الف ال 

وكان مصير مسرحية "مدينة واحدة (عير أحات)" للكاتب إيلان رونين ومايكل 
الپرديس» التى عرضت عام ١۱۹۷١م؛‏ مشابها لصير مسرحية لقين. فقد صاحدد 
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العروض الأولى غل مسرح الخان بالقدس ردول قعل حادة من جاتب جمهور 
لشاف وخرج تنه فى عطامرات أحتكاخا ر و طمن الداة العا 
للترع خخ كل الرء اللى تطر الى الدرب رقا :وعركن لن الأهاى 
أربع مرات فقطء كما اعترضت الرقابة من جانبها على الأجزاء التى قدمت الصورة 
السليية العربى لدى اليهود. 


كما اعترض مجلس الرقابة على الأفلام والملسرحيات على عرض مسرحية 
"أفرايم يعود إلى الجيش (أفرايم حوزير لتسافا)" للكاتب يتسحاق لأور عام 
٥٠م‏ من متطلق أنها تبشر بانتفاضة فلسطيتية. ويسوق امجلس مجموعة من 
الذرائع تشير إلى مواقفها ومضامينها: "تشوه المسرحية الحقيقة. فجنود الجيش 
الإسرائيلى فى المسرحية لايترددون فى إطلاق النار على مظاهرة شباب ونساء 
وأطفالء ويقتلون فتى يسير فى مقدمة مظاهرةء والتحقيق مع العرب يرافقه الضرب 
والتعذيب» ومايحدث فى الأراضى المحتلة يقدم على أنه إنطلاقة شعبية". وقد أمكن 
عرض المسرحية عام ۱۹۸۹م فقط حيتما تصاعدت حدة الواقع خارج المسرح 
وأثبتت صحة بعض المشاهد» التى حظرت من قبل» الواردة فى المسرحيةء ويعد 

وأسقطت المعدة وهى تقوم بعملية الإعداد المسرحى لكتاب "الزمن الأصفر' 
ا ت عن التصل الف و ما ا ا ع الا الارن 
ا ااا ف ل الفا روف الل اة ال ل تا 
اء الال ان هاا اي حن ار ال تى اة عامل س ااندت 
الاجتماعى لسكان الضفةء الذين يشعرون باتهم 'عبيدكم» الحمير التى يمكن لأى 
شخص منكم آن يمتطيها. وقد قويل هذا العرض بمعارضة جماهيريةء كما منثع 
الضابط المسئول عن الشئون الثقافية فى الجيش الإسراثيلى تقديم هذا العرش 
أمام الجتود. 

1“ ونجد رقابة من نوع آخر تقرضها آراء بعض المسئولين فى إسرائيل. ولايكون سيب 
فرض الرقابة هنا هو ماتكشفه المسرحية من معاملة عنصرية من جانب اليهود 
تجاه العرب وإنما يكون السبب هو بوادر التعايش وتكوين أسر مشتركة تجمع بين 
يهود وعرب. فقد اعترض وزير التريية والتعليم إسحاق ناقون على بعض الآراء 
الخاصة بالزواج المختلط بين العربى واليهودية فى مسرحية 'الانفجار فى شار ع 
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û‏ س 


آھلن' التی کتبتھها دانیئیلا كرمى وعرضت على مسرح الأطفال والشباب عام 
1ح على - مايعتبره - رسالة التفاهم والتسامح نحو الزواج المختلط. 

جاعت المسرحية العبرية الحديث - مها فى ذلك مثل بقية أجناس الأدب العبرى 
الحديث - لتؤرخ للصراغ العربى الإسرائیلی» فی عمل مسرحى سواء كان مكتويا 
أو معروضا يؤرخ ويوثق للأحدات التي وقعت خلال فترة كتابته. 

أوجدت المسرحية العبرية الحديث رمزين ريطتهما بالشخصية العربية الفلسطينية 
فى مسرحياتهاء ويعبر هذان الرمزان عما يراه المجتمع الإسرائيلى فى الشخصية 
الفلسطينية. فالمجتمع الإسرائيلى ينظر إلى الشخصية العربية بعد الانتفاضة 
بشكل خاص على آنها مصدر تهديد من ناحية وموضع استغلال واحتقار على 
اللستوى الاقتصادى من ناحية آخرى. كانت السكين هى الرمز الأول الذى 
يبستخدم فى طعن الأعداء أحيانا أو الأخوان الفلسطينيين المتعاونين مع سلطات 
الاحتلال فى أحيان آخرى كما فى المسرحية الساخرة الإسرائيلية "هاى ديمونا" 
لكاتب إیلان حاتسور وإیاان شاینفلد التی عرضت عام ۱۹۹۲٠ء.‏ إما الرمز الثانى 
فهو المكنسة التى ترمز إلى الأعمال الوضيعة التى يمارسها العامل الفلسطينى 
فى إسرائيل» مثل كنس الشوارع» كما فى مسرحية 'حمدو وابنه" للكاتب يتسحاق 
بوتون. 

كشفت المسرحية العبرية الحديثة عن رى جديدة تتعلق بالاحتقاظ بالأرض ومن 
نو لا ها فنعو كا اله ال دال و ا هو 
الإلهى الذى قطعه الرب مع الاباء الإسرائيليين نجد هنا أسباب وذرائم أخرى. من 
هده الذرائع أن هذه الأرض ملك من ستصلحها بغض النظر عن آی بعد دينى» 
كما فى مسرحية 'حاکم أریحا' للکاتب يوسیف موندى. 

a‏ ق 
ار ال اا ف وف راا ع ع ا ي 9 
قا ن کے عات اا وف اروها )ا ااا 
اليو بحركاة الارن وو هوا ج قف داد اا 
الفلسطينى ياسر عرفات كمقابل موضوعى لأدولف هتلر وغير ذلك. وعلى مستوى 
آخر نجد أن اليهود لاجئى الأمس من أحداث النازى يحولون شعبا آخر إلى 
الان داقو هرر ة الد ا وال والطرة ر اضرف هون ا ل ا 
والعذاب والألم والطرد والتشريد لشعب آخر هو الشعب الفلسطيني. 
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فنجد - مثلا - توظيفا الصورة الطفل المأخوذة من أحداث التازى وتطابقها مع 
صورة الطفل الفلسطيتى فى الأراضى المحتلة التى يحكمها الحاكم العسكرى فى 
رض راع الى الان ادرا ج راو اف ا ي 
وقد آثار هذا الأمر معارضة مجلس الرقاية على الأفلام والمسرحيات فمنعت عرض 
المسرحيةء وكان مبررها فى ذلك "المقارنة المشار إليها والواضحة بين الحكه 
الإسرائيلى وحكم الاحتلال الثازى". وقد سمح بعرض المسرحية بعد حكم قضائى 
أصدرته محكمة العدل العليا. ومن هنا عبر بعض الكتاب عن مخاوفهم من أن 
يحاكم الإسرائيليون نتيجة مافعلوه بالفلسطيتيين مقابل ما فعل النازيون باليهود. 
وحول هذا بقول الشاعر الإسرائيلى دان الماجور: 

"من الأحدى بالنسبة لنا البدء قى أن نعد لأتفسنا الأقفاص المكشوفة التى 
سنجلس فيها حينما يحاكمونتا على مافطلناه للشعب الفلسطينى" 
كشفت المسرحبة العبرية الحديت كذلك عما بات يعرف ب'تقافة الخوق". وأخذت 
هذه الثقافة عدة مظاهر. تمثل المظهر الأول فى الخوف من أن ترك اليهودى 
الأرض الذى قدم إليها ويحمل فى يده عصى الترحال ويتنقل بين بلدان العالم 
ربما بحثا عن المكان الآمن» وربما بحثا عن المال» وربما... وريما.... آما المظهر 
الثانى فيتمثل فى أن يسيطر العرب على سوق العمل فتصبح مقاليد الاقتصاد 
الإسرائيلى - التى لايرغب الإسرائيليون العمل بها - فى أيديهم. ويظهر المظهر 
الثالث من ثقافة الخوف من أن يأتى الوقت ويحاكم فيه القادة الإسرائيليون على 
مافعلوه فى الشعب الفلسطينى كما حوكم قادة الحكم النازى على مافعلوه باليهود 
فى آوريا مثل آدولف إيخمان وغيره. ويتجلى المظهر الرابم من هذه الثقافة فى 
الخوف من أن يعود الفلسطينى الذى ترك بيته وأرضه لبستردهما بعدما أصبحت 
مقدرات الاقتصاد الإسرائيلى فى يد آخيه الفلسطينى فى الأراضى المحتلةء يعدما 
بدأت هالة القوة سقط عن وجهه. ويتأكد هذا الخوف فى ضوء ماحدث منذ عدة 
شهور حينما انقض بعض الفتية الفلسطينيين على جندى إسرائيلى مدجج 
بالسلاح وأخذوا منه سلاحه وکان أمامهم كالفار الخائف المذعورء وويصل خوفه الى 
حد آنه لم يحاول حتى الدفاع عن نفسه» الأمر الذى أثار الرأى العام الإسرائيلى 
فتدخل وزير الدفا ع آنذاك وفصله من الخدمة العسكرية. 
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شکر 


توجد معظم النصوص التى اعتمد عليها هذا الكتاب فى أرشيفات المسرح (فى 
الجامعة العبريةء والأرشيف والمتحف الذى يحمل اسم يسرائيل جور وجامعة تل أبيبء 
والمركز الإسرائيلى لتوبيق الفنون المسرحية)ء وأرشيفات المسارح التالية: الكامرىء 
وحيفاء ويئرالسبمع؛ وييت ليسين» وهسيمتاء وتسقتاء والمجموعات الخاصة بمؤسسات 
وشخصيات فنية وعامة متل دان الماجورء وعزار لاهدء وراتب عوادهء وكيبوتس مزريع» 
وجقعات حقيقا وغیرهم. کما تلقيت مساعدة كبيرة من المسئولين فى الأرشيفات 
العامة وأرشيفات المسارح (خاصة أرشيف المسرح البلدى بحيفا) ومن أصحاب 
المجموعات الخاصة. كما تلقيت من المؤلفين المسرحيين وألمخرجين والممثين والباحشن 
مسرحیات ومواد ببليوجرافية آخری» منهم: شوش آقیجل» ودان إیلان» ورامی بیئیر» 
ويتسحاق بوتون» ویتسحاق جورمازانو جورین» وسلیم قیتس» وأمیل حبیبی» وروت 
حازان» وإیلان حاتسور» ويعنقلا یعقوقسون» وحجیت يعری» وتمی لوقیتش› وشمعون 
لیقی؛ وتوم لیقی» وهیلیل میتلپونکت» وجیورا منورء وریاض مسارواء ودیقید معیان» 
وسلمان ناطور» وراتب عواده» ویجال عزراتی» وروقیه فورات-شوقال» وسینی بیترء 
ومریام کینی» وجادکینر» ومتی رجف وإیلان رونین؛ وآوری رامون؛ وروعی رشعاس. 
وأدمون شحاتة. کما آرسل لی عیدا بن ناحوم ویوسف موندی قبل وفاتهماء وموتی 
بھراق مسرحیات وإجابات على أسئة طرحتھا علیھم. کما خْصص لی کتاب 
مسرحيون ومخرجون وممٹلون من الذين ورد ڏذکرهم فيما سبق جزءا کبيرا من وقتهم 
للحدبث والمكاتية. 

كما ساعدنى بعض الباحثين الذين بحتوا فى صورة العربى أو النزاع مع 
العرب وما ورد عن ذلك فى الثقافة العبرية برؤاهم وأرائهم. فاستعثت فى مچال القصبة 
بعمل إيهود بن عيزير الذى نشر أيضا مختارات حول هذا الموضوع. وقد تناول بحثان 
أعدهما ريسا دوماف وجيلا رمراز راوخ تطور تشكيل شخصية العربى فى القصة 
العبرية ومعالجة المسالة العربية" فى السياقات التاريخية والأيديولوچية. ويجب أن 
نضيف إلى هذين البحثين مقالين كتبهما شمعون ليقى وجلعاد مورج عن شخصية 
العربى فى القصةء ومقال يجال سلموته عن شخصية العربى فى الفن خلال القرن 
العشرين. وقد تبت عن العربى فى أدب الأطفال عدة أيحاث» مثل بحث أدير كوهين. 
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ا ا و و ا اا افراع قرخ وة 
صورة ألعرییى قى المسرحة العبريةء» وطور عمله فى هذا ألصدد خلال الاأونة الأخيرة. 

وقد نشرت فصول من هذا الكتاب فى صور أخرى مختلفة فى الدوريات» وقد 
کانت لأحرريها ملاحظات أ خذت بهاء ومنهح: دقورا جبلولاء وروت دلومیرات» وليندا دن 
تسقی» وآشیر کوهین» وآفرایم کراش» وآلی روزيك» وقردی روکیم» وکلود شوماخر؛ 
وشموليك بداور الذى حرر الكتاب كله. 
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مدخل 


استمر النزاع بين العرب واليهود مأ يقرب من مائة عام» وكان هذا النزاع 
بمثابة صدع فى حلم اليوتوييا الصهيونية(١).‏ ويعد موضوع المواجهة أو مايسمى 
ب"المسالة العربية أو النزاع العربى أو التعايش مع العرب لدى مؤيدى السلام أحد 
الموضوعاث الهامة فى الآداب العبرية فى فلسطين منذ بداية نشأتها. وكان هذا 
الموضوع فى الماضى مستبعداء ولكن بدءا من الثمانينيات أصبح موضوعا رئيسيا فى 
مختلف الآداب والفنون. ولا يعكس بالضرورة تعامل هذه الآداب مع واقع النزاع مع 
العرب خارج الأدب والفنء وهى فى الغالب لا تستهدف ذلك. وتعبر معالجة موضوع 
العريى فى الأدب عن الأمانى والمخاوف التى ترافق الواقع الذى يعقده النزاعء وقد بدا 
ذلك بالتلميح وانتهى إلى التصريح. وتعبر النصوص المسرحية التى تتناول موضوع 
العربى بالفعل عن أمنيات واضحة للمصالحة مع العرب» وتعبر فى الوقت نفسه عن 
الخاوف المكبوتة للكتاب والفئة الاجتماعية التى ينتمون إليها والتى يقدمون لها 
القرو ى 

كانت عملية ”استيعاب" العربى فى المسرحية العبرية وا لمسرح الإسرائيلى بطيئة 
ومترددة. فخلال السنوات ۱۹۱۱ء-۸٤۱۹م‏ ظهرت شخصيات عربية فى سبع عشرة 
مسرحية وفى بعض المسرحيات الأخرى المكونة من فصل واحدء ولم يعرض معظمها 
على المسرح. وخلال السنوات e۸‏ -۷١۱۹م‏ وصل عددها الى ستة وعشرين نصا 
مسرحياء بعضها عبارة عن عروض ساخرة وفكاهيةء وقد لعبت فيها كل الشخصيات 
العربية دورا هامشيا. وقد حدث تحول هام خلال السنوات ۱۹۸۲-۸۱۹۷۲م» حيث 
ظهرت شخصيات عربية فى تثلاثين عرضا؛ وقامت بأدوار رئيسبةء فحولت - بالتالى - 
المشكلة التى تمثلها إلى موضوع رئيسى فى المسرحية. وكانت الفترة التى بين 
الستوأت نو ا تمل وج هذه العملية؛ حيث نجد فى مايزيد عن مائة عرض 
فى المسرح الإسرائيلى حضورا الشخصية العربية التى تمثل فى معظمها الجانب 
الفلسطينى فى النزاع. 

هل يشير تزايد معالجة مايمكن أن نطلق عليه ”الوضوع العريى" إلى محاولة 
إجراء حوار بين الشعبين» على الأقل من جانب اليهود؟. تبدو الإجابة من أول وهلة 
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سلبية. حيث تظهر قجوة فى العلاقات اليهودية العربية كما تبدو فى الواقع ويين 
عرضها على المسرح, فالأبحاث واستطلاعات الرأى التى تتطرق إلى معاملة الأغلبية 
اليهودية للأقلية العريية تشير إلى الجفاءء وتشير كذلك إلى آنه خلال السنوات الأخيرة 
تزايدت مظاهر الكراهية. ويصف سامى سموحا علإاقات الأغلبية بالأقلية فى إسرائيل 
فى ضوء الوضع الأمنى بآنها تعتمد على "الانعدام المبدئى للثقة ". فالأقلية العربية فى 
اسرائيل - حسب هذا الوصف - "من نوع الأقليات التى ل تذوب " فهى ترغب فى 
الحفاظ على كيانها المستقل وهويتها ومكانتها "ولا تبدى استعدادها للاندماج فى 
الأغلبية اليهودية '. واليهود أنقفسهم یرغبون فی الانقصال. ویؤکد سموحا على أنه فى 
دولة إسرائيل توجد غلبية يهودية غير متسامحة" ومواقف الجماهير اليهودية تذكر 
بمواقف الييض قى الولايات المتحدة من السود فى الخمسينيات» أى قبل أن تيدأ رحاة 
جديدة فى الكفاح من أجل المساواة فى الحقوق("). هذه هى المعطيات الأساسية التى 
لا تبشر بالاقتراب» بل على العكس فهى ترسم حدودا واضحة بين العرب واليهود. 

يعتبر تفسير عدم التطابق" بين صورة العربى فى المجتمع اليهودى الإسرائيلى 
وبين تقديم العربى على المسرح الإسرائيلى ضمن خاصية مشتركة لكل المسرحيات 
التى ظهرت فيها شخصيات عريية. وتعد غالبية المسرحيات التى تقدم العربى فى 
المسرح الإسرائيلى نصوصا سياسية توظف تقديم الشخصيات العريية من أجل عرض 
آراء ذات طابع آيديولوجى. ففى بعض الأحيان تقدم شخصية العريى فى النص 
الملسرحى ولكن الكاتب المسرحى الإسرائيلى لا يهتم بها ولا بقضاياهاء وإنما يهته 
بمشاڪله هو کیهودی فی بلد جدید ومجتمع یتشکل. ویمکن القول بشکل عام آنه فی 
كل المسرحيات التى يظهر فيها العربى نجده "خاضعا" لمقولة أيديولوچية أو سياسية. 
تتعامل أحباتا معه ومع مشاكله»ء وأحيانا آخرى يأتى تقديم العربى كمجرد إشارة فقط 
فى خريطة الوعی الایدیولیچى اليهودى الإسرائيلى. من هنا فإن قراءة هذه النصوص 
ومشاهدتها تحدد آراء سياسية فى سياق الفترة التى عرضت فيهاء وتكشف أيضا عن 
المقولات التى تعكس نتيجة الجمع بين عناصر النص المسرحی. ويرى الناقد 'باتريس 
باقىس ٥١ا۴ ٠‏ آنه فى دراسة المعانى الاجتماعية للعروض المسرحة: 

تبدو الايديولوچية وكأنها موجودة فى النص مثلها فى ذلك مثل بقية الحقائق 
والأنماط والآراء المسبقة التى تصبح معرفتها ضرورية لقراءة ملابسات العرض وفهمه.؛ 
وهذا مهم أيضا لمعرفة درجة استقبال واسنيعاب الجمهور اموجه إليه هذا العمل" (۲. 

وقد استعنت من أجل دراسة ظروف عرض المسرحيات بأبحاث مؤرخين وعلماء 
نفس تتتاول المجتمع الاسرائيلى بالدراسة. فبفضل هذه الأبحاث أصبح الواقع الذى 


24 


تعامل معه الكتاب المسرحيون والأدباء فى المسرح "مثيرا". وتساعد هذه المعلومات فى 
شرح حضور أو اختفاء ء الآخر" فى تصوص فترة معينة. . كما تعين هذه العلومات 
أيضا على معرفة إلى أى حد يتفق أو يختلف تشكيل العربى فى المسرح عن صورته 
لدى اليهود الإسرائيليين فى تلك الفترة خارج المسرح. 

إن الخلفية السياسية والاجتماعية والسيرة الذاتية الجماعية لؤلفى النصوص 
المسرحية والمشاركين فى تنفيذهاء مثل الخصائص الاجتماعية للجمهور المىجه إليه هذه 
الأعمال» مهمة فى فهم الظواهر المختلفة لهذا اموضوع فى المسرح الإسرائيلى, فغالبية 
الكتاب المسرحيين بتعاملون فى النصوص التى تتمحور حول "المسالة العربية" مع واقع 
الفترة التى عرضت فيها مسرحياتهم. فأحيانا ويسبب الرغبة فى الرد بسرعة على 
مايحدث تقدم عروض تميل إلى السخريةء أو تميل إلى الاستعراضية أو حتى إلى 
الطابع النمطى. ولهذه النصوص المسرحية أهمية باعتبارها وثائق تمثل رغبات 
ومخاوف جماعة هامة فى المجتمع الإسرائيلى. فمعظم العروض تعبر عن رغبة مؤلفيها 
فى اتخاذ موقف ومحاولة التآثير من خلالها وأحيانا ينجحون فى ذلك. ومن هذه الزاوية 
فإن ذخيرة المسرح الإسرائيلى» كما يقول الناقد حاييم شوهاء()ء تعد "أحد الظواهر 
الآخرى للواقع» والتى تحدد وتشكل واقعا تاريخيا إلى جانب ظواهر أخرى: سياسية 
واجتماعية واقتصادية ودينية وفكرية"(). ويعد الموضوع العربى خير مشال على 
المشاركة الفاعلة للمسرح الإسرائيلى فى الواقع. فالنظرة الفاحصة للعروش المسرحية 
وتقاعلها ا السياسية تعنى "موضوعء الصراحة فى الدراما")ء كما أطلق 
جورج لوكاتش على ظروف عرض المسرحية من جانب الممثلين وسبل استيعابها من 
جانب الجمهور. والتى تتم فى مكان عام أنها لاتختلف فى ذلك عن الظواهر السياسية 
الأخرى. أضف إلى ذلك أن الجمهور نظر إلى المسرح الإسرائيلى على أنه نشاط 
اجتماعى "راق" يولى مضامينه أهمية خاصةء ويقدم فى أماكن خاصة (بل "مقدسة" 
مثل 'هیكل المسرح') وبشکل عام امام جمهور ذی مستوى نقافى عال. وهناك علصر 
آخر يساعد على فهم التأثير المحتمل للمسرح على الواقم الذى يدور خارجه وهو عدد 
الحضور. فعرض قضية أو مشكلة أو رأى سياسى على المسرح يتم أمام جمهور من 
e‏ لعدده» حتى فى العرض الذى يحقق نجاحا متوسطاء أن يصل إلى 

ت الالاف. إن تداخل هذه العناصر والعوامل يفسر أهمية المناقشة التى تجرى 
rge‏ الاسراتيلى حول قضايا سياسية صبعية 2 اليهودى 
الحريي,. 
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وقد استعنت فى تناول العروض والمقارنة بينها بوسائل مناقشة العلامات(") فى 
الملسرح ). ول“قراءة" العروض التى تعد مادة البحث تبرز أهمية التفريق بين 
العلامات؛ لأنها موجهة إلى منظومة الإشارات مثل: الكلمةء وطبقة الصوت,» واللفتات. 
والحركة والملابسء» والكان» والديكورء والموسيقى وغير ذلك. هذه المنظومات من 
العلامات ساعدت الكتاب المسرحيين والمخرجين والممثين والمسئرولين عن الديكور فى 
عرض رؤيتهم حول 'المسالة العربية" بشکل مباشر, او بشکل غير مباشر (آى عن طريق 
الموسيقى أو الديكور...). وتبرز أيضا أهمية كبيرة للأساليب التى يستعملها الكتاب 
والفتيون المسرحيون فى سياق عرض الموضوع العربی. وتمثظت إحدى الاستراتیچيات 
فى عرض المشكلة على المسرح فى اختيار الأسلوب المسرحى 'المناسب" لها وللجمهور 
اموجه له هذا العرض. إن استخدام آساليب معينة فى سياق موضوع معين أو سياق 
اجتماعى أو الامتناع عن عرض هذا الموضوع بأساليب آخرى يمكن أن يكون متاثرا 
بمعطيات اجتماعية وظروف سياسية. وقد كان العربى فى البداية شخصية هزلية على 
المسرح الإسرائيلىء شخصدة ذات أهمية محدودة؛ ويرد هذا فى الأساس إلى المكانة 
المحدودة للمسالة العريية" فى جدول مناقشات المجتمع الإسرائیلى. ويشير تشكيل 
العربى كشخصية شبه واقعية خلال السنوات الأخيرة إلى تحول من الموقف العنصرى 
والنمطى إلى المىقف الذى يعترف ب 'الآخر" ويحاول مواجهة إنسانيته. 

تعد قراءة ذخيرة المسارح» بالنسبة لناء دراسة عن مدى حضور (أو غياب) 
الموضوع العربى فى الدراما العبرية والمسرح الإسرائيلى من بداية هذا القرن وحتى 
التسعينيات. فالذخيرة ومعطياتها تعد أداة هامة فى الفهم التاريخى لتجسيد 
شخصيات عربية فى المسرح الإسرائيلى. ويعين حجم معطيات الذخيرة. قى تعاملها 
مع مكانة المسرح و 'أهميته" فى المنظومة المسرحية؛ فى فهم مكان الموضوع العربى فى 
'المركز" (المشروع للذخيرة) أو فى "الهامش". فالمسرحيات المشروءة تعرضها الفرق فى 
الغالى لی مسارح كبيرة' أف متوسطة"؛ وفی کل الحالات على مسارح فرق عامةء 
ويالتالى فإن بقية الفرق هامشيةء ونجد بين هذه الفرق تدرجا من ناحية اقترابها من 
المركز أو ابتعادها عثه. ومن هذا الجانب يعد التمييز بين النصوص المسرحية المشرىءة 
وبين النصوص ال مسرحية غير المشروعة تمييزا تنظيميا ماديا. وتبرز فى هذا السياق 
حقيقة هامة مقادها أنه حتى عام ٠۱۹۸م‏ لم تقدم شخصية العريى على المسر” 
"الكبير" وتحدد "مجال تحركها" المسرحى فى المسارح البعيدة عن المركز, 

ويجب أن تكون دراسة ذخيرة الموضوع» الذى كان دخوله إلى المشروعية بطيئا 
ومتردداء حذرة بشكل خاص. حيث نجد أن المسرح استخدم استراتیچیات تتجاوز 
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العوائق الاجتماعية وهو يعرض آراءه حول موضوع العربی. ومن هذه الاستراتیچيات 
اختيار الأسلوب المناسب متلما فى "الباب الخلفى" للمسرحية الساخرة, أو استخداء 
ممثل عربى ليؤدى دورا فى مسرحية عالمية٠‏ الذى يثبت بهذه الطريقة النص فى الواقع 
الإسرائيلى. وهناك استراتيچية أخرى لعرض الإشكالية فى العلاقات بين البهود 
والعرب ۴e۲ ihe as‏ فيشر ليخ" ”التفسير العام"*) - كذلك الذى 
يختار النص الذى ينتمى إلى الكلاسيكية'» ويصدر عن تقافة أخرى وبترجمه بواسطة 
إشارات مسرحية إلى الواقع الإسرائيلى. ويعد عرض مسرحية "فى انتظار جود" 
للکاتب "صموئیل بیکیت" على مسرح حیفا عام ۱۹۸٩‏ مء والذی يبدو أنه لايمت بأرة 
صلة بالموضوع؛ أحد العروض الهامة فى سياق الموضوع اليهودى العربى. وقد ترجه 
ا ا هذه المسرحية إلى العربية والعبرية وأعدها مسرحياء ووظُفها فى 
خدمة مناقشة موضوع الصراع. كما قدم المخرج إيلان رونين للمسرحية تفسيرا 
فلسطينيا إسرائيليا من خلال عملية الإخراج. واستعان روتين فى ذلك بتوزيع مقصود 
لأداء الأدوار. فقد قام باداء دور السید ممتل یهودی إسرائيلى»ء وقام بأداء دور الرحل 
ممثلون عرب إسرائيليون. كما أن ديكور خشبة المسرح كان مختلفا تماماء حبث كان 
يوجد فى المكان بناية إسرائيلية وتشكلت ملابس الشخصيات كملابس عمال عرب» هذا 
إلى جانب تفصیلات کثيرة آخری. کما کان لاختیار مکان العرض - فی وادی صلب 
بحیفا وسط حی عرپی - مغزی سياسى. واحتلت الملابس والموسيقىء كلها معا أو جزء 
منها - والتى وجهت نحو التفسير الذى يربط النص بالصراع اليهودى العربى - مكانا 
هاما فى ذخيرة المسرح الإسرائيلى. 

ماذا یعنی مسرح إسرائیلی؟ هل هو فقط مسرح عبری یعرض فی إسرائیل؛ 
هل أعمال الكتاب العرب الإسرائيليين ضمن الأطر المسرحية باللغة العربية ليست جزءا 
من ذخيرة المسرح الإسرائيلى؟ وهل تنتمى للمسرح الفلسطينذى؟ وماهی ' حدول" 
المسرح الفلسطينى؟ وهل الأعمال المسرحية التى كتبها أدباء مسرحيون وممثلون عرب 
إسرائيليون فى القدس الشرقية وعرضت فى مناسبات مختافة أماح الجمهور النهودى 
اسرائیلی لاتعد جرزءا من الحوار بين الثقافة الفلسطينية والثقافة الإسرائلية؟ وهل 
يضم 'المسرح" فقط الأعمال التى عرضت تحت هذا العنوان؟ إن موقفا كهذا يستيعد 
من الذخيرة المسرح البسيط؛ عل الرغم من ان کتابا موهويين وممظين مجيدين 
یعملون في إطاره ویقبل عليه جمهور بأعداد كببرة لمشاهدة عروضه . وفى هذا العمل 
حاولت آن درس معظم العروض التى قدمت فى إسرائيلء والتى ظهرت فيها شخصدة 
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ی 

"تتطابق" منظومة الثقافة الإسرائيلية - الفنون التشكيلية والموسيقى والرقص 
والفنون القصصية - فى رؤاها الأيديولوجية والسياسيةء وخاصة ضمن هذا السياق 
مع "المسالة العربية". فالأدباء والجمهور الذى يكتبون إليه ينتمون» على مابيدوء إلى 
جماعة اجتماعية حرةء تتشابه فى رؤاها السياسية حول هذا الموضوء. فلا نجد فى 
المسرح تقريبا ممثلين لرؤى سياسية ترفض ضرورة حل النزاع مع العرب. وهذا 
ماینطبق على معظم الآأدب العبرىء الذى کان فنا توما '» حیٿٹ استمر فى اأيحث عن 

القسم الأول من الكتاب قسم تاريخى. نشير فيه إلى المسرحيات والعروض التى 
ظهرت فيها شخصية عربية أو التى تطرقت إلى "المسالة العريية" خلال السنوات 
1محم-٤۱۹۹م.‏ وتبداً مناقشة كل فترة بخلفية تاريخية وعرض لتناول الفنون الأخرى 
افش افر 

يتطلب استمرار مذاقشة المسرحيات وخاصة العروض تتاول عتاصرها الفنية من 
حدث أسالييها وظروف عرضھاء وأداء الآدوارء والحقائقى الهامة حول الإخراج» 
وتفاصیل الدیكور وڪل المعلومات الخاأصحة علد العروض› وتلقى الجمهور لهاء سواء من 
پوردیيا uەال Bu‏ ۵٣ا۴‏ "إسم "المجال"") على تلك المنظومة من العناصر الفنية. 

وتقدم هذه الفصول التطور التاريخى الذى يدا يظهور صورة العريىء» الذى کان 
موضعا للمحاكاة ويثير فى الوقت نفسه الرفض والخوف. ويستمر اختفاء العربى من 
المسرح الإسرائيلى على مدار عشرين عاما. وفى السبعينيات تظهر شخصيات عربية 
فى المسرح كعلامات على خريطة الاأيديولوچية الصهيونيةء فتشير إلى تفر واتنحراف 
عن الطلائعية"')ء وتشير كذلك إلى الأمانى فى التعايش. وخلال الثمانينيات 
والتسعينيات انتقلت "المسالة العريية" ال 'المسالة الفلسطينية" وأصيحت موضوعا 
رئيسيا فى المسرح الإسرائيلى. وكما هى الحال فى العملية النفسية التى تكشف عن 
الاغتراب تبرز الذخيرة المسرحية خلال الثمائينيات والتسعيتيات اقتراب اليهودى 
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الإسرائيلى من "الآخر" الفلسطينىء وتكشف أيضا عن مظاهر الهلع والمخاوف التى 
اختفت من قيل. 


وض ال الان م اكان ى ا ووي ا ت ف م 
المسرحيات. يتناول القفصل الأول بشكل خاص العلاقات بين البهود والعرب كأفراد. 
وتنتقل الفصول التالية إلى العام فتعالج عرض موضوعات المواجهة بين العرب 
والىهود: المواجهة بين الثقافتينء وعلاقات التبعبة والاستغلال الاقتصادى المرجودة بين 
الشعبين» كما تتعرض كذلك إلى أصعب هذه القضايا قاطبة وهى الصراع على الأرض 
lel a N CON GN,‏ 
القرح اتل رفا السا العرع واخاة الا ع هة ك هاف 
بعض المسرحيات التى قدمت خلال التمانينيات والتسعينيات. ويصور الفصل الأخير 
الصدمة والخوف المتبادلين بين الشعبين. وقد تم إبرازها فى عدة عروض منها العرض 
المسرحى الذى يحمل عنوان الممل يجعلك حرا فی آوریا (آربایت ماخت قراى 
متویتلاند أورپا)" للكاتب ديقيد عاين ومشارکة مرکز مسرح عکا عام ۱٩۱۹م.‏ 

ويتزامن مع دراسة النصوص المسرحية مصاعب التوثيق» بسبب صعوية 
الخدمر لفن الان وا كا م او ف ا ا مف ا ل فة 
عرضه. ومن هتا تيرز ضرورة جمع المعلومات وربطها من مصادر عديدة» وخاصة ' 
اة اليرشن الرا رة في ارا اعا رن ااه كار هه الرن 
وٴالمسالة العربية" بالفعل فى عروض عديدةء ولكن لبعضها أهمية خاصة ك'تص ذى 
ن اة دون غل اس هراو كل الوه رة ف لر 2 وا ااك 
ماو غو E o a a go a‏ 

وقد تم جمع مادة البحث بطرق مختلفة ومتنوعة. فقد شاهدت معظم العروض 
ارده فى الات الى عرهت كل الفرون غاا الارة في ارهن 
المسرحية التى استشهدت بها فى الكتاب بمثابة نصوص عمل استخدمتها الفرق 
الا و ا ا وا ےو ن ا ا ی و 
للعرض. ومن مصادر التوثيق الأخرى: نصوص مختلفة من الصحف» ورؤى نقديةء 
ومقابلات صحفيةء واستشهادات من العروض سجلت بوسائل عديدة. وقد أعانتنى 
ا ا وک ا 
MNE E GOC‏ 
بالاهدرن جيدف اللوشق ومعرفا كفت استقال الجهور العركن. 
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إن معظم النصوص الواردة فى هذا العمل نصوص مسرحية ويعضها (خاصة 
فى فترة الاستيطان) مسرحيات طبعت ولكنها لم تعرض. وعند الحديث عن هذه 
الرحاة اة كو ا ها اة اما سرن اف ونارن 
ارجات ال شرت اموت مرن يجان ر عرق رفا ر 
مسرحی (تکست تیترونی)" كتعبيرات مترادفة. كما أشرت بجوار العروض إلى سنة 
عرضها . وأشرت كذلك يجوار المسرحيات التى نشرت مطبوعة ولم تعرض إلى السنة 
التى نشرت فيها. يعد ملحق العروض المسرحية القائمة الببليوجرافية الهامة فى هذا 
العمل. أرقام الصفحات الواردة فى هذا الكتاب تتعامل مع المسرحيات التى ظهرت 
کكتب أى التى طبعت فى دوريات» وقد تمت الإشارة إليها أيضا فى ملحق العروض. 
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الساب الأول 


التاريخ 


الفصل الأول 
۱ ۹۱م س ۸م 


تؤثر بداية عملية تشكيل صورة الآخر فى ثقافة متجددة من خلال تقديمها فى 
الفتون المختلفة على استمراريتها. وتتأثر هذه العملية بقدر قليل بالواقم خارج الفن. 
ويمثل تبلور هذه الصورة الشاهد على المحاولات التى تستهدف مواجهة المشكلة وفهمها 
بشكل أساسى فى إطار هذه الثقافة وفنها. كان العربى فى الثقافة العبرية الحديثة. 
التى أخذت تتكون فى قلسطين قبل عام ۸٤۱۹ء(‏ مع تحقيق الهدف الصهيونى - فى 
بداية القرن العشرين-يمثل "الآخر"» سواء كعدو أو كشخصية تحوى عناصر إيجابية 
جديرة بالتعاطف. وقد برز فى ثقافة فترة الاستيطان(") حوار مفاده أن الشخصبات 
العريية تساهم فى رسم ملامح العبريين الجدد» على الرغم من التناقضات بينهم» 
وكذلك من خلال البحث عن خطوط مشتركة وآيضا بما يخدم تبرير الفكر الصهيونى. 

وت اتا الاه خلال الفرة لذكوة دان عدا ا اة 
عبرية أصيلة فى فلسطين ويداية المراجهة بين الشعبين الذين يتصارعان على ثلك 
الأرضن("). كتبت المسرحيات التى تعالج الموضوع والتى طبعت فى فترة الاستيطان 
عادة من قبل آدياء مسرحيين يتمتعون برؤية اشتراكية أو ليبراليةء وكانوا يتطلعون إلى 
السلام. وعلى الرغم من ذلك نجد فى هذه النصوص تلميحا شبه خفى يسلم بحدوث 
مواجهات وتوترات جوهرية بين اليهود والعرب. ويظهر الصراع بشكل خاص فى 
محاولة الطلائعيين اليهود الذين وصلوا إلى فلسطين للحصول على أماكن عمل وكانت 
هذه المحاولة تعنى أيضا ابعاد العرب عن أماكن عملهم» وينطبق الأمر نفسه على 
النزاع والصراع على الأرضء الذى أصبح موضوعا رئيسا فى المسرحية بدا من 
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الثلاشنيات قصاعدا. أثرت هذه الموأجهة السياسيةء التى تمثلت بدايتها فى عملية تبلور 
الثقافة العبرية الجديدةء على المسرحية فتحول العرب و"المسألة العربية" إلى عتاصر 
علنية وخفية فى الوقت ذاته داخل هذه الثقافة. ففى السبعينيات والثمانينيات من هذا 
القرن واصل الكتاب المسرحيون الإسرائيليون العودة إلى فترة بداية النزاع بهدف 
محاولة قهم جذور هذا الذزاع والأخطاء التي حدثت على امتداده والتى تجعل من 
الصعب حاه(٤),‏ 

انفصل التواجد الاستيطانى اليهودى فى فلسطين عن البيئة العربية منذ بداية 
الاستيطان البهودى فى فلسطين وحتى إقامة دولة إسرائيل. كان الاتفصال فى البداية 
اجتماعيا وتقافيا ولكنه سرعان ماأصبح اقتصاديا وسياسيا حيث تم استبعاد موأجهة 
القضية العريية" من جانب ا مجتمع اليهودى الاستيطانى فى قلسطين حتى بداية القرن 
العشرينء» وتم التعامل معها فى الأساس على أنها "حالة اضطرارية على المستوى 
العملى"(°). ولكن خلال هذه الفترةء أى قبل قيام دولة إسرائيلء برز فى واقع الحياة 
المعاش تحديد وتقليص للعلاقات بين اليهود والعرب التى ”تأثرت بطبيعة الحال ويشكل 
مباشر بتطورات الصراع السياسى بينهم"). وأفرز تعاظم الحركة القومية العربية 
الع ومان الا اله تالحمل ال دو ال الح الي وان 
الأنتطان فى قلطن مواقت اة قحاد القهعة العرسة :وقد نتج عن هذا 
الأمر تبلور الرؤية التى تقضى بأن الصدام بين الشعبين ضرورى وحتمي. 

ويشير مكان العربى فى منظومة مفاهيم الثقافة الجديدةء التى أخذت تتبلور فى 
فلسطين» إلى رؤية السواد الأعظم فى المجتمع اليهودى الاستيطانى فى فلسطين 
لل"المسالة العربية". ويشبه تتبع هذه الشخصية ومظاهرها الفنية الكشف عن عملية 
نفسية وتاريخيةء مادتها البحث والعدوان والكراهية والرغبة فى الإبعادء والرغية أيضا 
فى المصالحةء والتقدير والحقد والإحساس بالمأساة. ففى اللىحات الفثية التى رسمها 
الفنان ناحوم جوتمان نظر إلى العربى من رؤية مفادها آنه أب قوی» ویأتی امتدادا 
للآباء التوراتيين. ويظهر العربى من رؤية أخرى كشخص يمكن التغلب عليه والاستيلاء 
على ممنلكاته بسبب المخاطر التى تمثلها شخصية كهذه. كما نجد لدى الكتاب 
المسرحيين الذين يؤيدون السلام إشارة خفية للاحتقار والازدراء. خاصة الإشارة الى 
الخوف من إقامة علاقة مع العربى. هذه الثتائية: متعاطف و قرت وم 
رو هقی آل کے که لیے ف د اة 

ويبرز فى الفترة الأولى»ء أى حتى موجة الهجرة الثالثة (۱۹۱۹م-۱۹۲۳م)() 
وضمن مسيرة تطور الثقافة العبرية الحديثةء توجه يكشف عن محاولات التقرب من 
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الثقافة العربية المحليةء والتى اختيرت بعض عناصرها كعناصر مكملة للثقافة العبردة 
التى تتبلور فى فلسطين. فخلال الهجرتين الأرلى والثانية نجد جماعات من الطلائعيين 
تستخدم غتاصر وأشكا ا من الثقافة العريبة المحلية مثل العادات والملايس والأآدوأت 
والطعام والتراكيب اللغوية بهدف تشكيل ثقافة عبرية محلية. فقد كان المستوطنون 
يتطلعون إلى آن يتكيفوا مع نمط الحياة البدوى؛ ورغبوا فى أن يكونوا ”فلاحين بدو 
عبريين"). ولايمكن النظر إلى رغبة المحاكاة هذه على أنها تمثل محاولات فعلية 
للتقرب من العرب وخلق علاقات معهم وإنما تمثل تعبيرا خارجيا ظاهريا عن التحول 
الكبير الذى سيطر على اليهودى بعد الانتقال من الشتات") إلى فالسطين» وكذلك بقابا 
تأثير نماذج "الشرق ٠‏ من الثقافة الروسية وا لأورييةء التى أحضرها المهاجرون معهم. 

مزج المحاكون فى موقفهم من العرب التقدير بالتعالىء تعالى أبناء الثقافة 
الرفيعة الذين بلتقون بنقافة قبلية بدائية. فقد تظروا إلى البدوى والفلاح» كما تشكلا فى 
الفئون بعد ذلك على أنهما 'أشخصيات" أبطال ورجال الأرض,» يتمسكون بأرضهمء 
ولكذهم أيضا وضعاء وأوحشيون". ويشير إيتمار إيقن زوهار إلى أن العربى كان 
يتمنع ب كل ماافتقده البهودى: الشجاعة والفروسية والنبل الطببعىء والتمسك بالاأرض 
والأصالة؛ ولكن نظر إلى هذه المظاهر فى الوقت نفسه من قبل أبتاء الذقافة الأوريية 
على أنها تعبير عن التخلف والتدنى الثقافى"“"). وتعد مسرحية "الله كريم" للكاتب ل. 
أ أريئيلى("')ء المنشورة عام ١١۱۹م»‏ خير مثال يعبر بشكل جيد عن هذه الثنائية فى 
علاقات آبناء الهجرات الأولى بالعرب المحليين: احتقار للهمجى المتخلف الذى يعرقل 
التقدم (انظر المسرحية ص ١۳؟)ء‏ وكذلك نجد التقدير لأيناء البلاد "الأقوياء الذين 
يعيشون الحياة كابطالنا القدماء" (المسرحية ص٤۲۸),‏ وفى مقابل هؤلاء نجد 
الطليعيين ليسوا إلا "ديدان لها ثقافة" (المسرحية ص۲۸۳). 

وقد ساهم الكرم الساحر الممتزج بالتخلف المرفوض فى تشكيل شخصية 
العريى فى فن التصوير العبرى خلال تلك الفترةء والذى قام به مهاجرون قدموا فى 
الأصل من بلدان آوربا الشرقية. فالعربى يعد ملمحا من ملامح الأرض الجديدة 
وطبيعتها الأسطورية الساحرةء ويعد فى الوقت تفسه أحد المصاعب والمخاطر التى 
يواجهها المهاجر الأوربى. وأحيانا يكون العربى بمثابة مكون فى الطبيعة القديمة. 
وأحيانا أخرى يمثل أحدى المشاكل الناشئة فى المكان مثل: الحرارة القاتلة والأمراض 
والتخلف.. وقد استخدم فنانو بتسلائيل"") - متأثرين فى ذلك بالمستشرقين فى القرن 
التاسع عشر - فن الزخرفة العربية وعناصر من الثقافة المحلية فى أعمالهم» ولكنهم 
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تجاهلوا وجود العرب ذاته. وتمسك الفتانون المحدثون فى العشرينياتء مثل ناحوم 
جوتمان ومتاحم شلمى وراؤقين روقين وأرييه لوقين وأآخرين»ء بالأرض وسكانها بصورة 
مادية مياشرة. ووجد بتيامين تاموز فى اللوحات الفنية التى رسمت خلال هذه القترة 
صورة العرب» آو ملامح الواقع العربى من خلال مقابلها العبرى. فقد اعتقد الرسامون 
أن العرب قريبون جدا فى شكلهم من آبائهم العبريينء ونهجهم - كنهج الطبيعة - هو 
البحث عن العلاقان بالأرض""'). لقد أعجب جوتمان بشكل خاص بفطرية العربى 
ووأقع حياته فى الأحياء العربية بيافا: "فى حركاتهم الواسعةء فى تجاعيد الملابس 
الفضفاضة» لقد رسموا أمام عينى الشخصيات التوراتية"(۶'). لقد فضل جوتمان 
العربى المحلى على اليهودى الشتاتى: 'أحبيت الدعاية العربيةء الوصف» وعدم النذالة» 
هذه الصقات لم أرها فى طابع اليهود الذين جاعوا من يلدان صغيرة وكان من بينهم 
الكثيرون من أمثال "شالوم عليف"(*"). 

كشفت الأحداث التى وقعت لليهود - والتى أقدم فيها المتظاهرون الفلسطينيون 
علی ذبح الیهود بدءا من عام ۱۹۲۱م (واستمرت فی عام ۱۹۲۹م ووصلت إلى آوجها 
خلال الأعوام ۱۹۳۲م-۱۹۳۹م)') - عن الجانب المظلم والمخيف للعرب فى أعين 
المتعاطفين امتحمسين للتقافة العربية. ونشر جوتمان عام ۱۹۲۹م كتابا بعثوان 
'تلغرافات وآخبار فى لوحات فنية (تلیچراموت قيدیعوت بتسيوريم)" عن أحداث 
فلسطين» واشتمل هذا الكتاب على سلسلة من اللوحات المرسومة بشكل كاريكاتيرى 
تصور اضطرابات عام ۱۹۲١‏ ح. ويظهر العرب فى هذه اللوحات فى صورة عدو 
متعطش للدماء» يشبهون الكوزاك("')ء ملامحهم مشوهة ويمسكون فى أيديهم سكاكين 
تقطر دما. ومع تزايد العنف أخذت الرغبة فى الاقتراب من المرب تختفى» كما قل 
الانجذاب إلى ثقافتهم. وفترت الرغبة فى التأثر بهم» كما ارتفع الحاجز بين اليهود 
والعرب. 

وقد كانت حركات العريى ورقصه وملابسه وأدواته المختلفة - التى أثارت من 
قبل إعجاب جوتمان - مصادر إلهام هامة للرقص الفني خلال هذه الفترةء وكذالك 
للرقص الشعبى الذى ظهر فى قلسطين كجزء من الثقافة العربية المحلية. فقد رقص 
باروخ آجاداتى فى 'يافا العربية" كشخص عربى متآنق "الوردة فى يده» متعطر بعطر 
الأنرجس» يعشق ذاته» يرقص بسهولة إلى حد الاقتراب من الأنوثةء كسول وحالم» 
ولكن "من الصحيح دائما الانتقال من الجمال إلى القبح الذى يفتقد للثقافة: لتحقيق 
متطلباته على حافة الرصیف"'). كما أن جرترود کراوس تأثرت فى أعمالها بالعرب 
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الذى يسيرون فى الأسواق ب"الحركات التى يؤدونها من اليد إلى الرس تم الصدر 
أثناء تقديم القهوة" وبطريقة سير النساء العربيات "اللائى يحملن على رؤوسهن الجرار 
والأحمال"). ونجد تاثیرات 'الشرق" أیضا لدی راقصات آخریات (مثل راحیل تاداف 
ویردینا كوهين وشوشانا أورنشتاين وتهيلا رسلر). لقد استخدمن الحركات "العربية. 
وتفاصيل ا ملابس العريية مثل الكوفيةء وكذلك النص العربى والغناء العربى. 

دت هذه الأحداث أيضا فى المجال الفنى إلى تغير حاد فى الموقق تجاه المواد 
التى استمدت من مصادر الثقافة العربية. وقد كتبت إحدى الناقدات فى هذا السياق 
"حان الوقت الذى تنتهي فيه هذه الصورة من العالمء ويالفعل ولت الأيام وتبدلت حيث 
كان شبابنا يتغندر بالكوفيات العريية على رؤسهم""). كانت راقصات فرقة راحيل 
ناداف فى رقصة "بجوار النبع (عل يد همعيان)" ترتدين كالفتيات العربيات وغنين 
بالعريية "أغنية الوقوف (شير هكوكيا)' وبعد وقوع هذه الأحداث غنين الأغنية ذاتها 
بالعبرية. وقد وجهت لينا جولدبرج نقدا لاذعا الراقصة يردينا كوهين التى قدمت 
شخصيات توراتية راقصة على أنها شخصيات عريية فقالت: 

هل نحن اليهود ... الذين سمعنا بيتهوقن وشاهدنا الباليه الروسى. 

والراقصات الحديثات من فرقة إيزيدورا دانكا وغيرها - هل هذا هى شعورنا بالشرق: 
هل قى مقدورتا الرد على رياح الخماسين التى تهب علينا مثلما ترد عليها أمراة 
بدورة؟"(٩),‏ 

ونجد التحولات التى أشرنا إليها فى تشكيل شخصية العربى فى فتون الرسم 
والرقص واستخدام المواد الوافدة من هذه الثقافةء بارزة أيضا فى القصة العبرية مثلما 
حدث فى الدراما العبريةء التى كانت فى جوهرها دراما أدبية وليست مسرحية. كان 
العرب بالنسبة لأدباء موجة الهجرة الأولی (۱۹۰۳-۸۱۸۸۲م) قبل أحداٹ ۱۹۲۹م 
التى شكلت منعطفا فى تعامل الثقافة العبرية الحديثة مع العربى وتقافتهء "بمثابة معيار 
للتمسك بالأرض""). فظهر من القصاصين من أكد على الأصل السامى المشترك بين 
اليهود والعرب» مؤكدا على ضرورة الالتقاء بالثقافة العربية. وكان هذا تفسير يوسيف 
ين رحامیم میوحاس فی کتاب الأطقال 'أحادیث إسماعيل (سیحوت بشمعئیل) 
الصادر عام ١١۱۹م‏ بقوله 'تبين لنا عن طريق ذلك إلى آى حد كانوا ( العرب) قريبين 
منا نحن الیهود حتى فى الروے"(""). 

وة عستت فاه الرن اه الا تار القن ليكة الى خرن هول 
شخصيات عربية وصراعات رومانسية» أو التى تدور حول البنية الاجتماعية الاستغلالية 
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المتخلفة للمجتمع العريى. وقد غير لقاء القومية العربية الجديدة وتعبيرات كراهية اليهود 
مع تجدد الحياة القومية اليهودية فى فلسطين رؤية الكتاب» الذين آخذوا ينتقدون فى 
أعمالهم المتاخرة تشوهة المجتمم العربى. وقدم أدياء آخرون 'بدائية" اليدوى يصورة 
رومأانسية؛ کما عبروا عن تخوفهم کأينذاء للذقافة الأوريية مڻ تخلف العربى وقسبأله. 
ااه الكل :ققد رن ل أ ا ار اوهو الى كار غ ود 
الق نى لر عا ي اا الور كرو اكاد و ا 
و فل نن الل ر ا وا اة و اة الا ن الك ك 
ک شف برندر؛ بشکل خاص» عن كراهية العرب قتتادة اليلاد ء وأكد کٽلك ا 
الأخساي الان الفا الاو ص كرات الري اة ال ا وطن لر 

ونجد لدى معظم الأدياء ولدی الكتاب المسرحيين خلال التصف الول من هذا 
بخطوط خارجية دميمة ومنفرةء فى حبن وجد أدب الأطفال بعد ذلك صعوية فى 
اميف هدا الرف اب وي الى المري فل الال فى كل ي رت 
قدم البناء الاجتماعى المتخلف للمجتمع العربى» خاصة القروى» والاستغلال الاقتصادى 
للفلاحين من جانب الأفندية فى قصص كثيرة من رؤية اشتراكية يهوديةء وهى الرؤية 
آلا راو اللي كات رة عي الك رمن اذا اكيالاع عن ار 
الذى كان فى بداية الاستيطان بمثابة نزاع؛ أو عرض من رؤية يهودية تقدم تبريرا 
مهوا لى الأنداء الؤفين الال مل الأدتاء الأبن يمرن لجرك الكارش 
الفتى (هشومير هتسعير)"(*"). 

وقد قدم المسرح العبرى فى فلسطين فى بداية مسيرته الحضور العربى على 
غرار فنانى جماعة بتسلائيلء الذين أدخلوا فى أعمالهم عناصر ومكونات كثيرة من 
حباة العرب» و لكذهم لم يعرضوا الث : لشخصيات العربية. وقد تبنى المسرح العبرى عناصر 
ينشغل أيضا ب'المسالة العريية". ويالفعل كانت إحدى خصائص هذا المسرح من 
التاريخية لأنه هو نفسه واحد منها""")ء ولكن حينما يتطرق الحديتث إلى "المسالة 


38 


محدودا i‏ ل ااب التجاهل فسا وتاريخي وکن اسباب 


مع العرب جانبا. 


كانت العتاصر العريية التى امتزجت بالأسلوب اليهودى للمسرح فى فلسطين 
اد ا ا ا ی و و و 
اختيار ينم عن معاملة انتقائية للسكان العرب. لقد أبدت الثقافة العبرية إعجابها بالبدو 
ا عر ان مروا مه رن ا وا ا ا ل 
التعامل مع الجماعات الأخرى السكان العرب مثل سكان القرى أى الفلاحين, مختلفة. 
كان الموقف من الفلاحين يتسم بالوصاية بشكل واضح» بل وصل الأمر إلى حد 
احتقارهم بسبب تخلفهم ودونيتهم الاجتماعية والاقتصادية. ولم يكن للعرب الحضريين 
تواجد يذكر فى فنون هذه الفترة تقريياً. 

قدم الموضوع الفلسطينى اليهودى على المسرح العبرى فى فلسطين» ولكن لم 
يكن لشخصية العربى فيه موطئ قدم. فلم نجد لشخصية العربى وجودا فى العروض 
اليهودية فى فلسطين مثل يعقوب وراحيل' المعدة عن مسرحية ألقها الكاتب المسرحى 
افاي و را ف ر ولش دة EN‏ 
مسرحية ألفها الكاتب کی انش( والمعروضة عام ا آخرج 
الملسرحيتين المخرج موشيه هليقى على مسرح ”أوهيل"). ومن الملاحظ أن هاتين 
المسرحيتين كانتا متائرتين بنطق اللغة العريية التى آثرت على الممثلين فى تقدي 
النص» كما استعان المخرج فى هاتين المسرحيتين بعناصر أخرى من الثقافة العربية 
البدوية. وقد بحث هليقى عن مصادر اللغة والمىسيقى والحركة لدى "البدو الرحل فى 
الصحراء . ققد کان دری ان واقع هؤلاء فلل کہا هو على أمتداد آلاف السنين؛ ویحوی 
تشابها مع حياة الرعاة القدماء فى فلسطين"). وقبل عرض مسرحية "يعقوب 
وراحیل زار ممثلو مسرح آوهيل البدو فى جنوب فلسطين. وكانت لتلك الزيارة تتائج 
فاا وا رة غل شى الح ن مو فل اة و اة ع 
اللراف اا د ا ا ا ا ق 
رقصة آسرة لاقان فى عرس "يعقوب وراحيل" من "رقصة الشباب" الفلسطينية('). 
az E OE NNN‏ 
خسشبما تشدر لبقي بواقم الشرق الذى حفط فى هذه الاه هت الآنء.. الحركة 
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الشرقية الخاصة جدا ... نطق الحروف الحطلقية أثناء الكلام وااتموجات القديمة فى 
الألحاء"؟), 


كان الأسلوب اليهودى فى فلسطين "تجريبيا" فى طابعه» وقد قلت العروض 
التى تحوى عناصر من الثقافة العربية والتى قدمت على خشبة مسارح وهيل 
وهبيما"") وهمطاطىل""). ولم يكن هناك تناسق حتى قى موقف أوهيل من المسرحيات 
التوراتيةء حدث نجد فى هذه العروض تداخلا شديدا للمصادر. فقد استخدم مهندس 
الديكور أرييه حنان فى مسرحية "أرما" للكاتب "ستيقان زفايج'“") التى عرضت عام 
۷ءء مواد "أثرية" من المتحق البريطانى» كما أن هليقى أضاف العرض رقصة 
السيوف "العريية" والتى تدرب عليها الممثلون على يد مدرس عربى. وقى مسرحية 
"ھورودوس ومریام" للکاتب ف. هلفرین والتی عرضت عام ۱۹۲۷م بدا تصميم 
الملابس» الذى قام به الحنانىء وكأنه نقل من أفلام ”تاريخية" أعدت فى هليوود. 

ولقد عرض مرح آوهیل بشکل اجمالی خلال السنوات 1 1۹42م 
مسرحيتين تعاملا مع الواقع اليهودى فى فلسطين من خلال ذخيرة بلغت ثلائة وستين 
عرضا مسرحیا. أما مسرح هبیما فقد عرض خلال السنوات من عام ۱۹۳۱م وحتى 
عام ۸ هم أريع مسرحيات تعاملت مع الواقع اليهودى فى فلسطين من خلال ذخيرة 
بلغت تسعة وثمانين عرضا مسرحيا. ولم يعرض مسرح هكامرى(*") مسرحية واحدة 
تتعامل مع الواقم الیهودی فی فلسطین خلال السنوات ٤٤۱۹م-۸٤۱۹م‏ والتى قدم 
خلالها ستة عشر عرضا. ويمكن أن نضيف لها مسرحية "البيت (هبيت)" للكاتب ز.ى. 
آنخی التی عرضت على مسرح همطاطئ عام ۱۹۳۱م. هذا إلى جاتب مسرحيات 
أخرى من قصل واحد. 

وقد اختفى العريى كشخصية من معظم العروض التى أشرنا إليها. ولكن 
ظهرت شخصيات عريية فى مسرحية واحدة فقط هى مسرحية 'المحاكمة (ممشپط) 
الكاتبة شولامیت بتدوری( ") التی عرضت فی برلین عام ۱۹۳۸م» ووارسی ونیويورك 
ولم تعرض فى قلسطين» مع أن التاقد مرجوت كلاوزثر طالب بعرضها فى فلسطين عام 
٩.ح.حم.‏ وكان مسموحا بظهور شخصيات عربية على المسرح ققط فى المسرحيات 
الساخرة ذات الفصل الواحد التى عرضها مسرح همطأطي. ويمد أحداث 
الاضطرابات تعاملت الجماعات اليهودية فى فلسطين وعلية القوم فيها بالسلب مع 
عملية تقديم الموضوع الخاص بالعريى على المسرح. وحول هذا يشير موشيه هليقى 
إلى آنه حینما قدم عرض مسرحية "شبتای تسقی" للکاتب ناتان بیستریتسکی'") عام 
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٦ہ‏ ی خلال هذه الأحدات. أشار دافيد بن جوريون( إلى ضرورة إن يسقط 
من العرض إشهار شبتاى تسقى") إسلامه. ويقسر هليقى فشل العرض بأن 
الجمهور اليهودى وجد صعوية فى مشاهدة مسرحية غير فيها قائد يهودى دينه إلى 
دين العدو(١٤).‏ وظهرت فى الأويرا شخصية عريية لرة واحدة وهى أويرا "دان الحارس 
(دان هشومير)" التى أعدها لاأويرا مارك ليقرى عن مسرحية إطلاق النار على 
الكیبوتس (يريوت عل هکییوتس)" للکاتب ش. شالیء('“) وأخرجها موشیه هلیفی عام 
٥م‏ وقد أدى ف. هوفرات دور شخصية عريية ساخرة هادفة اسمها أحمد» ظهرت 
تموجات صوته بشكل شرقى فى الذوق والتقديم» فأضافت قدرا من الفكاهة على 
امتداد العرض .)٤""‏ وستصبح شخصية العربى فى العروض التالية شخصية هزلية. 

كان التعامل مع "القضية العربية" فى المسرحية العبرية التى كتبت فى فلسطين 
خلال النصف الأول من هذا القرن - والتى لم يقدم معظمها على خشبة املسرح - 
محدوداء كما ان عدد الشخصبات العريية اذى ظهر بها كان قليلا. وصدرت خلال 
الفترة ا مذكورة ثمان وسبعون مسرحية اتخذت من الموضوع اليهودى الفلسطينى 
موضوعا رئيسيا لها, وفى ثلاث عشرة مسرحية مها نجد شخصيات عربيةء إلا أن 
حضور هذه الشخصيات كان هامشياء والأمر نفسه ينطبق على مكانة هذه 
الشخصيات فى المجتمع المقدم على خشبة المسرح. 

ونجد فی المسرحیات التی کتبت حتی عام ۱۹۲۹م أى حتى سنة الاضطرابات. 
مواجهات بين شخصيات فردية يهودية وعربيةء وكان النزاع بينهما ينشب فى العادة 
على أساس شخصى أو "مدنى" مثل السرقة والاستغلال أو الخداع من الجانبين. ولكن 
حينما تزداد حدة الذزا ع اليهودى العربى فى الواقع خارج المسرح نجد فى المسرحيات 
مواجهة على ساس قومی؛ كانت هذه المسرحياتء مثلها مثل الأعمال الأدبية الآخرى 
التي كتبت فى هذه الفترةء عبارة عن نصوص تشكل الأيديولوچية الطليعية وكذلك 
التيار الفكرى الذى ينتمى إليه الكاتب المسرحى المكون الرئيسى فيها. ونجد هذا الأمر 
جایا فی مسرحة العهد لرايع (هبریت هرقیعیت)" التى صدرت عام ٥م‏ للكانية 
تشيلا كومركرء حيث تقدم الرؤية "السيادية-الانقصالية("“) بشأان التعامل مع 
المسالة العريية". فقد أبدى أصحاب هذه الرؤية السيادية الانفصالية الاحتقار نحو 
العرب. كما رفضوا التطلعات نحو التعاون والتعايش وطالبوا بالسيادة على كل البلاد. 
وفى مقابل هذا نجد فى مسرحية "المحاكمة' التی عرضت عام ۱۹۳۹م للكاتبة شولاميت 
بتدورى الرؤبة المعتدلة والتصالحية لحركة 'الحارس الفتى" تجاه العرب. وكانت الخطة 
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E ENN NaN Cl E a 
دارا قدا ا اوا ال د الا ال ا‎ 
الكتاب أعمالهم المسرحيةء دون تحويلها إلى أعمال آدبيةء بل آصبحت ويقدر كبير وثائق‎ 
تمثل توجها ومصدرا تاريخيا يعكس صورة العربى ادى المستوطنين اليهود فى‎ 
فانط ر ان الف الل ك الارنخضات‎ 

وقد شكل الإعجاب إلى جاتب الخوف» والهلع إلى جانب الوحشية والعدوانية فى 
ار الا الف ف كل ره وال لري ن فى هات 
الى الخزات العو ال الى فان و حه الى غر الحا ك 
بين اليهود والأغيار(“) فى مسرحياتهم» تلك العلاقات التى عرفوها جيدا فى البلاد 
التى عاشوا فيهاء إلى منظومة العلاقات بين اليهود والعرب فى فلسطين. فقد اقترح 
إيقين زوهار تقديم صيغة 'ترجمة يحل بمقتضاها البدوى السارق البطل محل 
الكوزاك» والفلاح العريى محل القلاح الأوكراني(۴°). واتسمت معرفة كتاب المسرح 
بشخصية العربى وعالمه بالسطحية التى تمي مجتمع المهاجرينء وهذه المعرفة تخلق 
مجتمعا اتفصالياء وهذا هى مايحدد علاقته بالسكان المحليين» وكان جزء من هذه 
الفلةة رعا اة ركن هذه لاف كانت قي الأسان م 


ويمكن آن نجد التوتر بين الشد والجذب الذى آثاره العربى كتموذج قابل 
للمحاكاة فى المسرحية الأولى التى ظهر فيها موضوع العربى وهى مسرحية 'ليلة فى 
اک( کو ا ی و وااو ی ف ر 
الزلف ف فة الره ن اانا الى ي ال اة ال ك ر ا و 
الفا الو وو اا اله ات مو ال ك افا رة كات ف 
غير موهوب يرتدى على رأسه كوفية عربية ويستعمل فى حديثه بعض الكلمات العربية. 
ویحتمل أن یکون شمعونی قد تاذر فی نقده بنقد برنير اللاذع» الذى كان مقربا منهء 
والذى وجهه إلى أشكال الارتباط المصطنعة التى ببديها الأدباء العبريون فى فلسطين. 
ومما لاشك فيه أن شمعوتى قد عرف آراء يوسىق كلاوزنر("*) ضد الأدياء العبريين 
'المستعربین" الذین يصورون باستمتاع غریب آی یهودی فى فلسطين على أنه يتحدث 
العربية ويشبه العربى"“). 

ونجد فى المسرحيات العيرية مجموعتين من الشخصيات العربية النمطية المقدمه 
على طرىقة التناقضات: 'مجموعة طيبة" وأمجموعة شريرة . فنجد بشكل أساسى 
ااا ‏ ا او الى فى ف ال الارن ا ات 
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العرييات بتناول خاص» حيث يميل تشكيلهن إلى الإيجابية. فهن يرين فى العمل 
الصهيونى ميزة للعرب. وتشكل أحيانا وبشكل خفى طرفا للدخول فى علاقة جنسيةء 
ولكنها لاتشكل طرفا فى علاقة عاطفيةء وبطبيعة الحال لاتشكل طرفا فى علاقة زواح. 
ونجد فى كل المسرحيات مقارنة بين البهود والعرب» وأحيانا نجد هذه المقارنة واضحة 
وأحيانا خفية أو مستنتجة. ولكتها تتم فى العادة من موقف التعالى لأصحاب "التفوق 
الحضارى حسب الصيغة التى قدمها كلاوزنر. ويتحول العربى ليصبح علاقة فى 
منظومة علاقات عنصرية يهودية عربية. وتظهر مكانة العربى فى الغالب من خلال 
التناقض» بهدف إبراز تميز وتفوق العبريين الجدد. ومن هثا تضيع منه استقلاليته 
كح ورام غ ا كل الع الوقن 

ونجد خير تعبير عن التعامل مع العرب على أنهم آدنى من الناحية الحضارية 
فى طريقة حوارهم المثيرة للسخرية فى المسرحيات. فالعربى يتحدث بلغة عبرية 
متقطعة ومرتبكة ونغمة متلعذمة يمكن أن تعكس صفات سلبية. وقد سبقت طريقة 
الحديث هذه وريه ! آثر ت على ماتسميه الباحتة رينا بن شحر اللهجة الشرقية". ذلك 
لوار الى دة تعض الكاب ارهن ف الارتقتات ي امات هوف قاب 
حديث الشخصيات اليهودية الشرقية التى مثلت داخل المنظومة الاجتماعية لمسرحبات 
تلك الفترة طبقات "دنيا"("). فشخصية على فى مسرحية "الله كريم" تتحدث العبرية. 
وهى لغة مختلطة بين العبرية والعرييةء والتى تؤكد أكثر من مرة على الجذور المشتركة 
للغفتين"('°). مثل "ماذاء هذا هو ماحدث. ومرة واحدة قبل حلول شهر رمضان 
بأسبوعين» كان ذلك منذ عشر سنوات ~ رکب والدی إلى جبال نابلس علشان يغير 
حصانه بآخر أكثر شبابا لدى صاحبه" (المسرحية ص٠١۲).‏ كما نجد جملة واحدة 
لشخصية 'لطيفة الخادمة العربية فى مسرحية العجوز (هزاكين) للكاتب يهوشوع بر 
يوىىوف(°)› الصادرة عام ١٤۹١ح»‏ تحوى مجموعة من مظاهر الارتياكء كلمات عربية 
وضحك ساذج "قعلت ذلك من أجل شخص واحد (تضحك) آنا عرف الخرواحه 
اعرا ا کی اوک ر و ا ی ا ا 
(السعرخة شر۸ة). 

ويمكن أن تحدد طريقة حديث العرب بخصائص سلبية. فشخصية مصطفى فى 
مسرحية الله كريم" تتحدث 'بصوت رقيق وتتذلل (المسرحية صا ۲۳). وقد تم تصوير 
العربى كمتخلف من خلال أصوات تمتمة وهمهمة تهمهم كحيوان مصاب (المسرحية 
ص٣٤؟۲)»‏ 'همهمة غريبة (المسرحية ص١١٠٠)؛‏ ينهمر من فمه صوت شهوة محدود 
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ومتقطع (المسرحية ص٠١٠٠).‏ 'يصدر فجأة همهمة وحشية" (المسرحية ص۲٠۲).‏ وقد 
قدم الكاتب يعقوب أ. يافيه فى مسرحيته "النبع (همعيان)"» الصادرة عام ۱۹۳۲٠ء,‏ 
بعض الشخصيات العريية التى كان "حديذها متقطع الكلمات: تتكلم بهمهمة" (المسرحية 
ص۰٠).‏ كما نجد شخصيات أخرى تتحدث 'العربية" جاء حديثها مرتبكا» مصحوبا 
باللعنات ونغمات عريية" تظهر فى النص ككلمات مس تقاة )ع أو ( وآضاف باقیه 
إليها كلمات عربية. والعرب "الطيبون" يمشون شخصيات إيجابية تؤيد العمل 
الصهيوني»ء وتتحدث عبرية صحيحة فى الغالب أو على الأقل مفهومة. نجد هذا واضحا 
فى شخصية أحمد فى مسرحية "دان الحارس" للكاتب ش. شالوم الصادرة عام 
,م وشخصية سعيد فى مسرحية "ا منقنون (جئوليم)" الكاتب يتسحاق عوفر, 
الصادرة عام ١٤1۹مء‏ وشخصية فاطمة فى مسرحية "القسم الذى حنث (هشقوعا 
شحوللد)" للکاتی إيتمار بن حور الصادرة عام ١٤۱۹م.‏ وتهذر هذه الشخصبات 
الشلاث اليهود من خطر المتظاهرين العرب الذين يدبرون لله جوم عليهم؛ وتتم شل 
مکافاتهم" على ذلك فى الحديث بعبرية سلسة. 


وقد تأرجح الظهور الخارجى للعرب فى مسرحيات تلك الفترة بين النقيضين: 
جمال نادر وقبح یثیر الاشمئزاز. فتجده يقدم من ناحية فى صورة "'همجى وسي" 
(مسرحية "الله کریم" ص۱۸۰) يشبه صورة العربى النبيل فى الأفلام "الاستعمارية" 
مثل رودولف قالنتينى فى الفيلم المعروف "الشيخ“ الذى انتج عام ١١1۹ء‏ وقد غار 
الطليعيون فى هذه الأفلام من العرب» وكذلك فى مسرحية "الثيم'» من أنهم "أصحاء 
وسمر وأصحاب بشرة داكنة" (المسرحية ص۲۲). وفى مقابل هؤلاء وخلال تلك الأذناء 
قدمت المسرحية ظهورا نمطيا سلبيا لشخصية العربى المحددة بعاهة جسدية مثل 
العمى فى أحدى عيتيه" أو الرعاة العرب» الذين كانوا أو يجب أن يكونوا على شاكلة 
آباء الأمة العبرية القدامى» وكلهم مقدمون بشكل سلبى "شاب وعجوزء بشرتهها 
سمراءء يتشحان بخرق الجوال التى تظهر أجزاء عارية كثيرة'. والراعى العجوز "وجهه 
مجعد» ولحيته خفيفةء بلا آسنان' (المسرحية ص١٠).‏ وتأرجحت الإرشادات الحركية.ء 
التى وجدت فى بعض النصوصء» بين سحر الحركة الشرقية وإشارات جسدية وحشية 
أو محتقرة. فشخصية على فى مسرحية الله كريم" تقدم فى المسرحية على النحو 
التالى يظهر كيانه كله وطريقة سيره غطرسة همجى وسيم وقوى. ابن لأسرة أص اة" 
(المسرحية ص٠١۱).‏ وقد أعجبت الحركات العربيةء التی سحرت جرترود كراوس. 
إريئيلى» لذا نجدها تصاحب الشخصيات العربية فى عمله المسرحى. كما يرتبط الرعاة 
العرب فى مسرحية "النبع' بحركات جسمانية حيوانيةء وكأنهم قرود. 
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وقد تميز حضور العرب كأفراد وجماعة فى مسرحيات تلك الفترة بعدة سمأت 
هى العنف والكذب والخداع والتذال. وتعكس هذه المسرحيات أنماطا كانت - كما يشير 
بحث آنتینا شاپيرا - موجودة فى التجمع الاستيطانى اليهردى فى فلسطين حتى نهاية 
القرن التاسع عشر (). ويقدم العرب كقساة وعدوانيين تجاه أبناء شعبهم ويشكون 
فى الوقت نفسه خطرا محدقا باليهود. ففى مسرحية 'نيمر آفيزروع' للكاتب أهارون 
فولاك. والصادرة عام ١٤۹٠م»‏ والتى تعرض شخصيات عريية فقطء بوظف الولف 
تصوير العنف بين الأفندية والفلاحين ليؤكد رأيه بأن مشاكل المجتمم العربى 
مستعصيةء ولاتنبع مشاكل هذا المجتمع من الاستيطان اليهودى. وكانت عادة الأخذ 
بالثأر دليلا دامغا لدى الكتاب المسرحيين على الطابع العنيف للعرب. فشخصية على 
فى مسرحية "الله كريم" كانت بمثابة وحش يتطلع إلى الانتقام» سريع الفضب 
وعدوانى. وينفذ على فى نهاية المسرحية رغبة الكاتب المسرحى الذى شكل طابعه بأن 
جعله يقتل أحد الطلائعيين اليهود. وتعترض إحدى الشخصيات فى المسدرحية على 
العرب خمسة وحوش من منطقتك مسلحون من أخمص قدمهم إلى قمة رأسهم 
يهجمون فى مفترق الطرق على أحد المارةء شخص فقير بائس ... هل هذه هى 
شجاعتكم العربية؟ هل أنت مؤهلون فعلا لذلك فقط؟" (المسرحية ص۲۳۸). وازدادت 
حدة تشكيل العربى كشخصية عنيفة مع نشوب أحداث عام ۱۹۲۹م بشكل خاص. 
ينقض الثائرون العرب على أفراد الكيبوتس("*) فى مسرحية "دان الحارس". يحكى 
أحمد» الذى جاء ليحذرهم» أن أباه قتل أمه ويعد ذلك قتل أخذا يالثار. وفى مسرحية 
"القسم الذى حنث" يهاجم العرب مستوطنة المىشافا(۶١).‏ وفاطمة العرييةء التى تساعد 
اليهود والتى تخشى آباها وأسرتهاء يقتلها العرب أيضا. ويقدم العرب لدى كاتبة 
مسرحية تميل إلى المصالحة مثل شولاميت بتدورى على أنهم قساةء خاصة تجاه أبتاء 
شعيهم. ففى مسرحية 'المحاكمة" يضرب يعض اليدو امرأًة عريية احتاجت مساعدة 
طبيب يهودى لينقذ ابنتها التى تحتضر. وتجدر الإشارة فى هذا السياق إلى أنه فى 
مسرحيات تلك الفترة قلت بشكل كبير الأحداث التى يبدى فبها اليهود عنقا تحاه 
العرب. قحينما يهاجم اليهودى العربى فهو يضربه على خطا اقترفهء ويسعى إلى تبرير 
آفعاله بعدم وجود خیار آخر. 


وظهر لدى بعض الكتاب المسرحيين صدام بين رؤيتهم الاجتماعية ومصاعبهم 
کمستوطتیین أمام السكان المحليين. أرسل الكأتب آریئیلی خطابا الى برٽير يشان 
التحول الفکری الذى مر بهء حيتما غير عمله من عامل زراعی إلى حارس» "حينما أرى 
عربيا يعتدى على سلامة أشجار اللوز فإن واجب عملى يقتضى منى أن أنهض وأصرغ 
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بصوت عال . وهو وضع 'مثير للسخرية إلى حد ما بسبب الشخص الذى يشكك فى 
أحقية وجود اللكة الفردية". حل أريئيلى هذا التعارض داخله ب “حل وسط“ لأن نقطة 
الضعف بالنسبة للعربى لاتتمثل فقط فى أكل ثمرات اللوز الخضراءءلكن أيضا فى 
تحطيم الأغصان واقتلاع الأشجارالصغيرة من جذورها . وقد جسد فوجالء الممثل 
لشخصية آريئيلى فى مسرحية الله كريم» المأزق الذى عرضه الكاتب فى خطابه إلى 
برنیر بشکل درامی. فهی شخصية نوری سابق» تحول إلى حارس بستان عربی 
وبسبب عمله یصل إلى موقف تظهر فيه کراهیته لذاته وکراهیته للعرب بشکل 
موقت"( , 

ونجد فى كل المسرحيات تعبيرات كثيرة عن الخصائص النمطية السلبية للعرب» 
والتى تبرر العلاقة السلبية المريبة تجاههم وا لمتمثة فى "أنه فى دم الفلاح قاعدة مفادها 
(مالك هو مالى؛ لأنى فى حاجة إليه)" (مسرحية "الله كريم" ص١١؟)؛‏ "أوغاد! إذا 
أغمضت عينيك للحظة - فهذا يكفى لسرقتك" (مسرحية العهد الرايع" ص٥٠).‏ وحيتما 
يسمع من بعيد فى مسرحية اليلة فى الكرم غناء العربى يقول آحد اليمنيين 'يصلى 
العشاء» محمد هذا... يغتى .. ماذا يحتاج هذا الأجثبى؟ سيسرق فى نهاية هذا الأمر 
حصانا أو بغلة" (مسرحية "ليلة فى الكرم" ص٥۷-١۷).‏ 

والمجتمع ألعربى - كما يقدم فى المسرحيات - مجتمع مشوهء لايسوده العدل 
الاجتماعى. وقد كانت هناك حساسية نحو هذا الموضوع لدى بعض الكتاب 
السرحيين - الذين ينتمون للجماعة "الاجتماعية" ذاتها (أريئيلى ويتدورى وحاييم 
سوریر) ولدی كاتب مسرحى آخر مثل فولاك الذى تأثر ب“حلف السلام (بريت 
شالىم)"(*) أو ب"الاتحاد (إيحود)"°) - فقد بحثت هاتان الجماعتان من المثقفين 
اليهود عن حل سلمى للنزاع مع العرب. وقد حاول فولاك فى مسرحية 'نيمر أقزروع" 
"أن يثبت أنه دون آن تكون هناك أية علاقة مع إنجازتا الناصع سيئن العامل العربى 
تحت سوط شعبه الظالم" (المسرحية ص٤1).‏ فالمسرحية تثدور حول الفلاحين الذين 
ييعدهم العمدة والشخص الذى يقرضهم بالربا عن أراضيهم المقفرة. كما نجد فى 
مسرحيات أخرى أن الشيوخ والأفندية يستغلون الفلاحين الفقراء الجاهلين استغلالا 
شديدا ويثيرونهم ضد اليهود الذين كانوا هدفا لإحباطاتهم. 

لق كانت القضنائض الضساع لتشكل العرب سل فاا بها ك ال 
فى المسرحية يقضى بانه يمكن التوصل إلى تفاهم وتعاون مع العرب كأفراد» ولكن من 
الصعب التقريب بين المجتمع اليهودى والمجتمع العربى. فالعرب جماعة متخلفة واليهود 
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alla oC oS 
يظهر المرب الحضريون إلا فى مسرحية واحدة فقط هى مسرحية حكاية محامى‎ 
(معسيه بعوريخ دين) للكاتبي موشیه فوجال» والتی صدرت عام۱۹۲۹م. هذا إلى جانب‎ 
بعض المسرحيات ذات الفصل الواحد. ويذلك وجد الكاتب المسرحى أدلة كثيرة على‎ 
تشبيه المجتمع العربى بآنه مجتمع متخلف. فليس لديهم الحد الأدنى من الخدمات‎ 
الطبيةء كما نهم لايعرفون ماهى الوقاية الصحية وقد برز هذا فى بداية مسرحبة 'نيمر‎ 
التى كشفت عن معرفة قوية بالمجتمع العربى القروى والتعاطف مع ثقافتهء‎ ٠“عورزيفأ‎ 
حيث تجد مذر فى قرية عربية يحك المقيمون فيه جلودهم نتيجة لقرصات ولاغات‎ 
البراغيث. ويقدم اليهود قى المسرحية على أنهم الذين بستقدمون الطب الحديث الى‎ 
المنطقة. ويحضر اليهود فى مسرحيتى النبم" و"ّالمحاكمة" المياه إلى المناطق القاحلة,‎ 
وينقذون الأطفال العرب من الأمراض» فى الوقت الذى يغرق فيه العرب فى معتقدات‎ 
تافهة ومخاوف عديدة ويعارضون التقدم» الذى يعتيرونه من أعمال "الشيطان".‎ 

و الا لى اارض الذى كان موخ عا رتسا فى المسرخطات ا 
کت ید د الا اعا غ ا د ارد الت مر ا ا 
الملصالح من العرب. ويقدم الكاتب المسرحى العبرى العرب كجماعة توجهها قلة لها 
N a a E I a a Ug‏ 
والع ر اليل والفاء القشائرم الت فال ركن ترما دات اهعد الال ت 
وأحيانا يا مال الكثير. كما نجد كذلك من بين العرب تجارا ماكرين يساعدون اليهود 
على شراء الأرض من الفلاحين ا ذلك يحاول هؤلاء التجار طرد هؤلاء 
الطلائعيين من املاكهم. ولم ينشغل الكتاب المسرحيون بحل الذزا ع اليهودى العربى بل 
انشغلوا فقط بالاستراتیچيات التى تتجاوز مواجهتهم لهذا الذزاع. فقد كانت الرؤية 
السائدة فى المسرحية هى أن الحماية القويةء وخاصة التقدم والثقافة والازدهار 
الاقتصادى الذى استقدمه اليهود معهم سيحسم الأمر و"يهود" العرب أو على الأقل 
يصبحوا مؤيدين التجمع الصهيونى فى فلسطين. ولقد انتهت بعض المسرحيات التى 
كتبت فى الثلاثينيات والأربعينيات بنهاية 'سعيدة تقدم حلا للنزا ع من خلال الرؤية 
المصسغرة للمسرحية التى تمثل التجمع الصهيونى فى فلسطين. وتأتى المصالحة فى 
العادة نتيجة لاقتنا ع الجانب العربى بالخير الذى ياتى به الاستيطان البهودى له 

إن دراسة تشكيل العربى كشخصية (كما يشير عرض قضية النزاع بين 
الشعبين فى فلسطين كقضية مركزية فى التجمع الصهيونىء وكما بظهران فى الثقافة 
العبرية والمسرحية التى كتبت حتى اقامة الدولة) يشير الى الطريقة التى ظهرت بها 
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أشكال عديدة من أشكال التعامل مع "الآخر". وهذه الأشكال هى التى ستحدد صورة 
العربى أيضا فى المسرح العبرى حتى بعد إقامة الدولة. وييرز تجاهل العرب واستبعاد 
'القضية العربية" بشكل خاص بعد أحداث الاضطرابات» التى هاجم فيها العرب اليهود 
ودذبحوهم؛ واستمرت خلال الفترة التى أعقبت حرب ۱۹1۷م حينما اختفى العرب تقرييا 
من الثقافة الإسرائيلية ومسرحها حتى بداية السبعينيات. وقد كانت الشخصيات 
العريية التى ظهرت على المسرح الإسرائيلى فى هذه الفترة قليلة ومتاثرة فى تشكدلها 
بالمظاهر النمطية للشخصية العربية التى تشكلت خلال فترة الإاستيطان. فالعرب فدموا 
بشكل أساسى فى المسرحدة العبرية خلال فترة الاستيطان على آنهم شخصیيات 
متخلفةء وفى معظمهم شخصيات هزليةء وسيتشكل أمثال هؤلاء أيضا فى المسرحية 
العبرية التى كتبت فى إسرائيل حتى السبعينيات. 

.أما المسرحيات التى ألفت فى فترة الاستيطان وقدمت شخصيات عريية فقد 
كتب معظمها أدياء يتطلعون إلى السلام ويتمتعون برؤية تصالحيةء وكانت فى معظمها 
رؤية اجتماعية أو ليبرالية. وسينطبق الأمر تفسه على استمرار تطور الشخصيات 
العريية على المسرح الإسرائيلى. ظهر العرب أساسا لدى كتاب مسرحيين ينثمون إلى 
الطبقة المنقفة الليبراليةء التى تحاول التوصل إلى سلام» على الأقل على خشبة المسرح. 
ونظر إلى المصالحة فى الغالب على أنها واجبة بسبب المصالح المشتركة ويسبب التطور 
الذى يستقدمه اليهود» الأمر الذى من شأانه توفير حياة سعيدةء ولكن فى إطار 
جماعتين منقصلاتين, ولكننا نجد فى هذه التصوص فكرة شبه مستبعدة تتمثل فى أن 
الكاتب السرحى لايفضل الحديث عن التوترات والمواجهات. وتشير بعض النصوص 
المسرحية إلى المخاوف التى يشعر بها الكاتب المسرحى اليهودى من العربى الذى ينظر 
إليه على آنه شخصية شهوانية ونزوانية وعدوانية وقاسية تهدد بقوة الوجود الهش 
التجمع الصهيونى فى فلسطين. فلقد ظهر تقديم المجتمع العربى كمجتمع متشدد 
وعنیف ومتخلف وبشکل خاص فی المسرحیات ذات التوجه الأنثروپولوچیء» التى نجد 
فيها شخصيات عربية بدءا من مسرحية 'نيمر أقيزروع" والستوات التالية لها مثل 
مسرحية 'مسمومون (رعولیم)" للکاتب إیلا حاتسور, التی صدرت عام ۱۹۹۰ء 
ومسرحية 'نعمى" للكاتب روقى فورات شوقال. الصادرة عام ۹ءء وغير ذلك من 
الأعمال المسرحية التى سأعرض لها فى حينها. ويشير عرض التشكيل الذى ينطوى 
على الخطر كطابع فى الشخصية العربية تجاه اليهود إلى التوتر بين الرغبة فى 
المصالحة والخوف من "الآخر" تلك التوترات التى تغذى صورة العريى فى المسرحدة 
'العبرية والمسرح الإسرائيلى» مهما فى ذلك مثل الفنون الأخرى بل وتغذى الواقع ذاته. 
من بداية الاستيطان وحتى الآن. 
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۸ھ - ۷مم 


ارتبطت الأقلية العربية التى بقيت فى إسرائيل بعد حرب ۸٤۱۹م‏ بصورة العدو 
الذى يشكل خطرا قى نظر الأغلبية البهودية. ومصدر هذه الصورة هو إسقاط 'التهدرد 
العربى الإقليمى على الخطر المتجسد فى الأقلية التى بقيت اخل حدود الدولة"). 
ويقسر الخوف وانعدام الثقة سياسة القصل المطبقة بين اليهود والعرب فى إسرائيلء 
إلى أن ألغى الحكم العسكرى فى عام ١١1۹م.‏ فقد عاش العرب خلال هذه الفترة 
أمنعزلين عن واقع الحياة الأساسى الذى تطور فى البلاد"), فال الجيتوية(") 
الحقيقية" حولت إسرائيل الى "دولة قومية حسب أنماط حياتها ٤"‏ ). ويفسر هذا 
الانفصال الاختفاء شبه التام للعرب من الثقافة الإسرائيلية خلال هذه السنوات, كما 
أن وجودهم فيها قدم على أنه نمط مخيف وحقير. 

وقد سيطرت على فن هذه الفترة رؤى مجردة بجانب الواقعية الاشتراكية. 
الى اشتملت على عناصر من الواقمع العريى لأسباب أبديولىچية. و“احتوت" بعض 
الأعمال الفنية على العرب فى منظومة اجتماعة صهيونية. فقد أقام دانى كرقان. الذى 
كان فى تلك الأثناء عضرا فى أحد الكيبوتسات التى تنتمى لجركة 'الحارس الفتى. 
معرضا على امتداد كيلو متر اشتمل على حقل وماكينة خلط خرسانة مسلحة وجرار 
زراعى وجزء صغير من مبانى قرية عريية وفرن لإعداد الخيز. إن الأمر الغريب فى هذه 
الفترة هو اللوحة الفنية التى رسمها مردخاى أردون والتى أطلق عليها 'خربة خزعة 
(حيربات حزعا)" والتى تصور كما جاء فى قصة الكاتب ساميخ يزهار(") قرية عربية 
مهجورة ومدمرة. وتشير هذه اللوحة إلى القاعدة المتبعة والتى تقضى بتجاهل العربى 
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وطبيعته وأدواته. كان يتسحاق دنتسيجر متقردا تقريبا قى البحث عن حوار مع الثقافة 
المحليةء ووجد هذا الحوار لدى البدو وفى البساتين العربية ومقابر الشيوخ. واستيدل 
فن الرقص حتى الأريعينيات العربى باليهودى الشرقى» خاصة فى الرقص اليمنى 
للراقصة ساره ليقى تناى وفرقة عنبال, 

وقد ظهرت بعض الشخصيات العربية القليلة فى القصة العبرية التى كتبت خلال 
السنوات ۸٤1۹ء-۱۹1۷م.‏ وكانت مظاهر التعامل مع الأقلية العربية قل فى الحضورء 
فمن بین أدباء جيل ۸٤۱۹م‏ تبرز قصتان للكاتب ساميخ يزهار هما "الأسير 
(مشاقرى)" والتى صدرت عام ۸٤۱۹م»‏ وأخريبة خزاعة التی صدرت عام ٩٤1۹ح‏ 
ورواية "الوجه الثانى للعملة (هتساد هشنى لمتبيم)" للكاتب أورى أفتيرى()ء والصادرة 
عام ۰٥۹ام.‏ وصدرت فى الستينيات قصة أمام الغابات (مول هيعاروت)" للكاتب ا . 
ب. يهوشو ء۶") الصادرة عام ١١۹م‏ وقصة 'البدو والأفعى (نقاديم قتسيفع)" 
الصادرة عام ١٠۹٠م‏ وقصة 'زوجی ميخائيل (میخائیل شيلی)" الصادرة عام ۸٩۱۹ء‏ 
وهفا للكاتب عاموس عوز(). ويرى جلعاد مورج أن بعض الأعمال الإبداعية استعانت 
بأبحاث كثيرة تستهدف تحديد الفروق بين الشخصيات العربية التى تظهر فى القصة 
خلال فترات تاريخية مختلفة 'وربط هذه الفروق بشكل قاطع بموضوع التجارب 
اليهودية الرئيسية لكل فترة"("). ويعتمد بالفعل الإحساس بالذنب والبلبلة الأخلاقية 
تجاه العریی» کما اکتشفھا إیهود بن عیزیر لدی آدباء جیل ۸٤۱۹م»‏ على قصص 
دزهار فقط .)١(‏ 

ونجد تشكيل ظهور العربى ككابوس فى قصة الستينيات فى قصص قليلة 
ورواية واحدة مع بعض الإشارات فى روايات أخرى. ومع ذلك نجد الإشارة إلى التأثر 
الكبير لهذه القصة وخاصة قصة ساميخ يزهار على أبتاء جيله وعلى أدياء القصة 
والمسرحية الذين جاوا بعد ذلك. ففى عام ۱۹۷۸ح» أى بعد مضى ثلاثين عاما على 
قو اقفن اول الاد دای ورن من ار ی م ار ل 
شارلى'» وفى تلك السنة أآخرج رام لبقى التليفزيون "خربة خزاعة'» وفی عام ۹۹۲٠م‏ 
أعد تامى لوقيتش ويارو درور القصة لتقدم على المسرح, كما لفت أ. ب. يهوشوع 
وعاموس عوز الأنظار بعد نشر قصصهم؛ ونظر قراء كثيرون فى الستينيات إلى التوأم 
العربى فى رواية زوجى ميخائيل'» والعربى الأخرس وكابوس احتراق الغابات فى 
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رواية ”أمام الغابات" على أنها تعبير صادق عن أحاسيس اليهود الإسرائيليين تجاء 
'القضية العربية". ويمكن آن نضيف إلى هاتين الروايتين ثلاث من الروايات التى كتبت 
فى الستينيات على هامش العملية الأدبيةء وهى عبارة عن ثلاث قصص عاطفية تربط 
بين عربى ويهودية وهى الغريب لن يأتى (زار لو ياقى)" للكاتب حمدا ألون » الصادرة 
عام ١۹1م»‏ ورواية 'فنجان قهوة مر (سيفيل کافيه مر)" الكاتب يهوشوع جرانوت» 
الصادرة عام ۲ م؛ ورواية فی ضوء جديد (بئور حداش)" للكاتب عطا الله منصورء 
الصادرة عام ١١۹٠م.‏ وكما يحدث فى قصص عاطفية مشابهةء والتى ستعرض فيم 
بعد على المسرح الإسرائيلىء تنتهى روايتان من التى كتبها يهود بالابتعاد القسرىء 
والرواية التى كتبها منصور العريى هى الوحيدة فقط التى سمحت للزوجينء الذين 
يمثلان الجانبينء بالحفاظ على حبهما واستمراره. 

كان ظهور العربى فى السيتما الإسرائيلية خلال تلك الفترة محدودا. فقد كان 
يقدم قى العادة كعدوء ويصور من بعيد» ويتعاطف المشاهد مع المحارب الإسرائيلى 
الذى يصور فى المشاهد السينمائية القريبة. ففى فيلم "هضبة ۲٤١‏ لاتجيب (جيفعا ۲٤‏ 
إينا عونا)" للمخرج تورولد دیکنسون» والمنتج عام ۱۹۰۵ م» وفیلم ”عامود النار (عامود 
هاإيش)" للمخرج لارى فاريش» المنتع عام۹ ٠۹٠م‏ يقدم العرب على أنهم جماعة معادية 
وعدوانية وتشكل خطرا. ونجد فى أفلام أخرى - مثل فيلم "كانوا عشرة (هيم هايو 
عسارا) للمخرج باروخ دينرء وفيلم "سينيا" للمخرج إيلان ألدرء» وفيلم "ثائرو النور 
(مورداى هاأور)" للمخرج الكسندر هراماتى (وأنتجت هذه الأفلام الثلاثة عام ٤٦۱۹م)‏ 
- أن العرب فى العادة شخصيات هامشية أو شخصيات معاونة فى إثراء العمل 
الصهيونى. وخضوع هذه الشخصيات العربية لهدف أيدیولوچى يتعارض مع مصالحها 
الطبيعية يجعل منها آنماطا تشبه تلك الشخصيات التى التقينا بها فى فترة 
الاستيطان: العريى اإرهابىء والعربى "الطيب" وا لمحب للسلام» والعربية البدوية 
النبيلة... كانت معظم النصوص الدرامية خلال فثرة البحث السابقة على قيام دولة 
إسرائيل ذات طايع أدبى ولم تعرض على خشبة المسرح. وأخذ المسرح الإسرائلى 
بدءا من عام ۸٤۱۹م‏ ييبحث عن تصوص تمثل واقم الدولة الوليدة. فعرض مايزيد عن 
مائة وثلاثين مسرحية أصيلة على المسارح المختلفة خلال السنوات ۸٤۷-۸۱۹٩۱۹ء.‏ 
وقدم الموضوع العربى فى عشر منها فقط وشاركت فيها شخصيات عربية. ويضاف 
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إليها مسرحيتان ظهرتا مطبوعتين ولم تعرضا وهما الغابة القاحلة (حورشات 
هشماما)" للكاتب موشيه حيكيتس()ء والتى نشرت عام ١١٠٠م»‏ ومسرحية "شيطان 
بين القلوب (ديمون بين هلقفوت)" للكاتب موشيه عميئيل"')ء والتى نشرت عام 
۸.. وکان الديكور ل 'طبيعة عريية' فی مسرحیتی کیلو متر ٠١‏ للکاتب موشيه 
شامير("')ء و'ستة أجنحة للفرد (شیش کنافیم لاإحاد)" للکاتب حانوخ بر توف(۶') - 
وقد عرضت هاتان المسرحيتان عام ۸١۹٠م‏ - ولكننا لانجد فيهما شخصيات عربية 
واخضسحة. ويمكن أن تضيف إلى هذا العدد القليل بحعض المسرحيات القصيرة ذات 
الفصل الواحد التى عرضت على المسارح الكوميدية. 


بدت المسرحية الإسرائيلية تظهر مع حرب ۸٤۱۹م‏ ويعدها. ويعرف حاييم 
شوهام مسرحية "جيل فى البلاد (دور باآرتس)*") بأنها إبداع الشاب الإسرائيلى 
وأداة التعبير عن "الواقع الإسرائيلى الجديد"("). وخلافا لمسرحيات فترة الاستيطان 
حيث تحددت رؤيتها للواقع الصهيونى فى فلسطين من منظور واقع الشتات» فإن أبتاء 
هذا الجيلء كما عرفتهم آنيتنا شاپيراء لايكرهون العرب ولايساوون كاآبائهم بين العريى 
والأجنبى (جواى) المعادى للسامية. كان العرب بالنسبة لهم بمتابة ‏ مشكلة محلية ذات 
أبعاد واقعية وليست خيالية"» ويمكن حلها بالطرق السلمية أو استخدام القوة وقت 
الحرب. كان كتاب المسرحية من جيل فى البلاد مختلفين عن كل ماسبقهم ومرتبطين 
ساسا بفلسطين ومايحدث فيها., كاتت المسرحيات التى كتبت فى هذه الفترة 
'مسرحيات واقعية توظف مواد الواقع الإسرائيلى المنفصل» كما يراها الكتاب 
المسرحيون» وهذه المواد لاتشتمل تقريبا على عرب. 

وتظهر شخصيات عريية فى مسرحبة واحدة فقط هى سيصلون غدا(هم ياجيعو 
ماحار)" للكاتب ناتان شاحاء("') - الصادرة عام ١٠۹٠م‏ - ضمن مجموعة 
ارح اة آل فف ال رة حلاف النلد ودد هة ال رخا حى 
الملسرحيات التى افتتحت - كما يقول يسرائيل جور - "فترة جديدة فى المسرح 
الإسرائيلى» فكانت إشارة إلى ارتفاع مستوى الكتابة المسرحية"). ونجد فى هذه 
السرحية آسيرينء أحدهما “عربى عجوز"' أشار إليه المؤلف فى تهاية "قائمة 
الشخصيات . والشخصيتان مجهولتانء بلا هويةء وليس لهما أسماء. فهما 'عربيان 
بائسان" (المسرحبة ص۳۸)ء العجوز "أهبل'» والشاب "بغل' (المسرحية ص٣").‏ ويقدم 
العرب - متلما کانوا يقدمون فى مسرحبات الاستيطان - كأنماط مثل متخلف نيدل أو 
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مخلوق حقيرء ويظهر هذا جنبا إلى جنب ذاكء ويعد وجود كل منهما بجوار الآخر 
تجسددا مسرحا لصورة العربیى لدی النهود خلال هذه السنوات. وکان للشاب الذى لم 
يظهر على خشبة المسرح وجه وسيم رجولى" (المسرحية ص٠٤).‏ حتى العجو: 
'منظره قذر؛ وعیناه "عمشتان" (المسرحية ص؟٤).‏ أراد شاحام آن يقذم المشاهدين 
الجانب الحقير فى صورة العريى. دتصرفک العربى الوسيمء الموحود ځارج خشبة 
على آنه يحب اليهود ويقبل أيدى الجنود حينما يقدمون له الخبز. ولايجد منهم 
الجنود الذين يستجويونهم سوى "الدم والأسنان". ولم يبق إ# 'إرسالهم سريعا إلى 
العالم الآخر؛ لأتهم شاهدوا أكثر من اللازم. فالعرب بشكل عام "قذارة وليسوا بشرا" 
(المسرحية ص؟٤).‏ ولايتمحور الجدل حول هل يجب قتل الأسيرين وإنما حول الطريةة 
لتفحير متسلل کی فی الألغام الخطيرة الحيطة بالمبتى. وحینماأ بقتل الشاب العربى 
الذى لاتقنعه اللكمات بالهرب فى الاتجاه المطلوب منه أن يسير فيهء نتيجة لإطلاق النار 
عليه» يرفض القائد الاحتقار "مجرد آنكم قتلتم إنسانا (المسرحية ص١٤).‏ لقد نجحوا 
یشکل أفضل مع العجوزء فینفجر أحد الألغام فى جىسد ھ۵. 

منعت الرقابة على المسرحيات والأفلام عام ١٠٠٠م‏ عرض الجزء الذى يرسل 
فيه أسيران عربيان إلى الموت. ويرر الرقيب هذا المنع ب أسباب سياسية" لأن حكاية 
إرسال العرييين إلى ساحة ألغاح ممنوعة بمقتضى القانون الدولى. واهتم النقد ساسا 
بمسالة هل من المسموح والمقبول آن نعرض على المسرح الخوف المحتمل والطبيعى لدى 
المحاريين العبريين» كما أن فرض الطابع الإنسانى على العربی لم يثر لدى النقاد 
معارضة واضحة. ومن خلال "استقبال" موضوع العربى فى المسرحية يمكن أن نتعرف 
من عتاب موشيه زيلبرتال» حيث كان الوحيد الذى وجد فى المسرحية عيبا تمثل فى 
الاهتمام الظاهرى بموضوع جانبى (العلاقة بالعرب)ء ومن الغريب أن نجد (على لسان 
الشخصيات فى المسرحية) تعبیرا عن الكراهية التى تصل إلى حد المعاملة السيئة 
والتنکیل فی عمل أدیب اشتراکی حساس' ,)١‏ وفى مسرحية اخری بعنوان "فى 
صحاری النقب (یعرقوت هنیجیف)" للکاتب یجال موسینزون()ء والتی عرضت 
ونشرت عام ۹م وتدور حول حرب ceAEA‏ ثحد فیها جملة واحدة عن العرب 
جاعت على لسان شخصدة شوش ألمتذمرة أئت ترد أن تقتل» لاترید الحربء لاثرید 
أن تقتل فلاحين بؤساء من فلسطين أو من مصر ولكنك مضطر" (المسرحية ص٠٠).‏ 
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فالعرب» "الفلاحون البؤساء"» هم الذين خلقوا مشكلة آیدیولوچية لدى الشبال العبريين. 
وهذا بسبب الأمر الصادر لهم الذى يقضى بقتل العرب. مما يتعارض مع خلفية 
تنشئتهم وأسسها . وسنلتقى بهذا التخبط الذى يميز الموقف العنصرى لأدباء جيل فى 
البلاد ' وتطوره قى مسرحيات الفترات التالية. 

وتجسد عدة مسرحيات الكاتب موشيه شامير تشويه جدية 'القضية العربية فى 
بعض المسرحيات التى عرضت حتى السبعينيات. حيث يرد ذكر العرب فى مسرحية 
'الکیلی متر "٥٦‏ (التی نشرت عام ۹٤۱۹م‏ ولم تعرض على مسرح محترف)ء وهی 
أيضا من مسرحيات الحرب» ضمن تعليمات المسرح التى تصور المواجهة بين المكان 
العربى (القرية العربية) وا لمكان اليهودى (البيت اليهودى). وهناك بعد آخر للحضور 
العربى فى المسرحية وهو الإحساس بالحصار المحكم حيث يسود الشعور طوال الوقت 
بآنهم يحاصروننا أكثر وأكثر" (المسرحية ص٠١٠).‏ وكما فى مسرحية فى صحارى 
النقب يختفى العرب من المسرحية ويتركز الاهتمام فيها على المحاربين العبريين. 
يغوص شامير فى مسرحية 'حرب أبناء النور (ملحيميت بنى آور)". الصادر: .٠ا‏ 
1 مء فى التاريخ اليهودى القديم ليصل إلى فترة حكم املك يتاى("") ونجد فيها 
شخصية هزلية هى الحمًار العريىء» الذى بحث فى البداية عن حمارهء ويرغب فى 
النهاية فى اعتناق اليهودية وتعلم التوراة. فقد حول تراچيديا إغفال العربى إلى 
كوميديا. ويجد اللاجئ العربى الذى يعود إلى بيته فى مسرحية 'من أساطير اللد 
(ميأجادوت لود) ٠‏ المنشورة عام ۸١۹٠م»‏ سكانا يهود جاعا لإحداث التوازن مع 
السكان العرب» وتجمع هؤلاء المهاجرين اللاجئين القادمين من العراق عناصر مشتركة 
كثيرة مع العريى - فى الحديث المشوش والممزوج بالعريية وعاداتهم الشرقية ووضعهم 
كمشتتين: إذا تعلمت حكومتنا التعامل الجيد مع العرب» ريما يأتي يوم تتعلم فيه 
التعامل الجيد مع اليهود آيضا" (المسرحية ص١١٠).‏ إن طبيعة الكوميديا تخفف من 
المواجهة و تحلها" بان ياتى صاحب البيت العربى ليترك ممتلكاته برغبته. 

قدم العرب خلال الستينيات أيضا فى بعض العروض التى تتكرر من بداية 
التجمع الصهيونى فى فلسطين ويختفى فيها النزاع أيضا. ومن هذه المسرحيات 
مسرحية 'الحى (هشخونا)" للكاتب يعقوب بر ناتان الصادرة عام ١١٠۹٠م»‏ ومسرحية 
”آيام ذهبية (یامیم شيل زاهاف)" الکاتب شلومی شابا("؟)ء والصادرة عام ٥٦۹١م‏ 
وكان هذان العرضان بمتابة 'حنين'» كما يطلق عليهما بعض النقاد» وكما يشير عنوان 
الملسرحية التى ألفها الكاتب شابا. فالمسرحيتان تعودان إلى الوراء إلى العقد الثانى 
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والثالك من هذا القرن كما فى مسرحية "تل أبيب الصغيرة (تيل أقيف هكتانا)" للمولف 
حاپيم حيفير(")ء دان بن أموتس(). الصادرة عام ۹٠۹م‏ وتصور هاتان 
المسرحيتان ماضيا منسجما بلا قلق» والذى يظهر أيضا فى العلاقات بين اليهود 
والعرب. كانت شخصية العربى فى العروض الكوميدية ذات طابع يتسم بالحنينء بينما 
كانت فى العروض الأخرى شخصية "ملحقة" غير مميزة. وتفتقد هذه العروض لديكور 
المدينة العربية ونغماتها وملابس سكانها ومتعلقاتهم» كما ال ةالو 
المقدمة فيها جزع من الخلفيةء من إنكار الوجود المستقل. 


وقى ضوء تجاهل القضية العربية وتشويهها تنقرد بالساحة فى هذه الفترة 
الملسرحية الإسرائيلية الساخرة؛ التى ظهرت فيها شخصيات عربيةء وقدمت أماح 
الجمهور اليهودى بعض مشاكها . استعان الكتاب بد٤‏ من نهاية الخمسينيات فصاعدا 
بالمشاهد المشوهة للأسلوبء للتعبير من خلالها عما يبدو لهم معيبا ومشوها فى 
التعامل مع العربى الإسرائيلى. ويتحايل المسرح الساخرء الذى يتميز بأنه مسرح 
صغير ويتوجه إلى جمهور محدود ويتسامح مع جنوح المهرجينء على الأجهزة الرقابية 
الرسمية وغير الرسمية. وتستخدم المسرحية الساخرة أحياناء مثلما فى سياق 
اليو الفرنن: كمق تاس الو عات الحطوة الى ادت فى اإغارها جات 
المشروعية التى تتيح عرضها بعد ذلك على المسرح الرسمى ويأساليب مسرحية آخرى. 

کان الحكم العسكرى هدفا اساسا لهجوم المسرحية الساخرة. التى عبرت عن 
معارضة قسم من الجمهور اليهودى الإسرائيلى لاستمرار تطبيقه. وجهت سهام 
السخرية اللاذعة إلى الحكام العسكريين الذين قدموا كعاطلين يحتقرون العربى فى 
مسرحيتين ألفهما الكاتبان دان بن أموتس وحاييم حيفير» الأولى بعنوان "أمثال العرب 
(مشلاى عاراقف)" والثانية بعنوان "فنبلة موقوتة (پتستسات هزمان)" - وعرضت هاتان 
E E GE E‏ 
نائم / لن یتكيف مع هذه البلاد (مشهد 'حکام عسکریون (موشليم تسفائييم)" من 
مسرحية قنبلة موقوتة '). کما قدم الحکم العسکری ہشکل ساخر کاب طیب يقد 
تصريحات لكل شى: للسفر والعمل والزواج والتظاهر... (مشهد "آهء آيها الحكم 
ا ع ف ر ن ا 
مکان» حتی فی المدرسة: ”آیھا الآأولادء آُریدکم أن تکتبوا لی فی البیت موضوعا 
انشاتا غفا فعطه لوال فى خرت ۹۶۸ وا لرهنوعات الإنشاة المامة سلما إلى 
ار لن الاک رس الارت (مك قسف ر فر اال الرت). 
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كما يقدم موضوع الطرد من الأرض فى المسرحية الساخرة» ضمن سياق أولئك 
اليهود الطيبين' الذين يدافعون عن العرب: 

'الحارس الفتى" أى "مابام"(*) هل تعرف» هذا الحزب يحب العرب جدا. جدا 
جدا. فهؤلاء ليسوا كالآخرين. إذا أخذوا أرض العرب لايتركوها هكذا مع النباتات 
الشاتكةء لا واللهء يحرتوذها ويزرعونها ویحصدونها ویتحدثون عن العربی بکلام طيب» 
ليس مثل الآخرين" (مشهد السائقون (هنهاجيم)" من مسرحية "أمثال العرب). 

وتجد مع ذلك فى عرض شخصية العربى فى المسرحية الساخرة ثتائية معروفة 
- فهى تدافع عنه أمام ظالميه ولكنها أيضا تصور ب"موضوعية" "جانبه الآخر" 
وتستعين فى ذاك ببعض الاراء القديمة عن المجتمع العريى وعاداته. فالعرب فى 
السرحيات الساخرة تركوا فلاحة الأرضء» ومع التطور فقدوا بساطتهم وتعلموا 
استغلال نظام الأحزاب الإسرائيلى والاستفادة منه كثيرا (مشهد "هكذا تنتج القرية 
الضعف/ خبز بدون تعب (کاخ هکفار موتسئ کیفلایم/ لیحیم بلی زیعات کپایم)". 
ومشهد 'يزرعون بالدموع (زورعيم بديمعوت)" أمثال العرب). فمازالوا يحتفظون بأريع 
نساء (مشهد "ماذا یرید ی رچل (ما روتسیه کل جیقیر)» آمثال العرب)ء ولازالت 
لديهم ميول جنسية شاذة (مشهد "السائقون". أمثال العرب)» يبيعون أخواتهم من يدفع 
أكثر (مشهد "لنا أخت صغيرة (أحوت لانو كتانا)" أمثال العرب)ء ولاتتوفر لديهم حتى 
الآن نظم الوقاية الصحية الشخصدة: 

المدرس: آلم تتعلم بعد غسیل الأیدی يافؤاد؟ 

فؤاد: تعلمت ولكن نسيت» أيها المدرس (مشهد "المدرسة"» أمثال العرب). 

كانت الشخصيات العريية فى المسرحيات الساخرة شخصيات شبه تهكمبة. 
ويآتى ذلك فى الأساس بسبب لغتها المضطرية. فالعرب يتحدثون فى المسرحيات 
القصيرة ذات الفصل الواحد عبرية مضطربة صوتيا وقواعديا وصرفيا ومختاطة 
بكلمات عربية ولكن ب'لهجة شرقية عربية"'» فالسب والشتائم بالعربيةء و"النغمات" 
العربية مع تكرارات كثيرة ”يا روحىء» إن شاء الله نحن مجانين مثل اليهود!" (مشهد 
"السائقون" ومشهد "المدرسة"» أمثال العرب). 

ويأتى اختفاء العربى من الثقافة الإسرائيلية بما فى ذلك مسرحها بعد حرب 
ضروس» ثم ظهوره المتأخر السقيم كشخصية ساخرة. أو كوسيلة تعبر عن الحنين أو 
كشخصية فى المسرحية الساخرة وليس كشخصية ذات علاقة مباشرة بالواقم» ويأتى 
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کل هڈ! تتيجة لقصل اليهود عن العرب فى هذه الفترة. كانت 'الساة العربية" فى 
الواقع الإسرائيلى حتى حرب الأيام الستة "مسالة مختفية"(")ء كما أطلق عليها 
بتسحاق أفشتاين عام 0 ۰م. وعلی أمتدأد مایزید عن عفدین من الزمن کان العربى 
مختفيا وأخرس فى الثقافة الإسرائيليةء ولكن فى بداية السبعيتيات برز تحول فى 
العلاقة به. وكانت المسرحيات القصيرة ذات الفصل الواحد إلى جانب الآغانى 
الساخرة, التى انتقدت على الهامش الموقف المشوه للمجتمع الإسرائيلى من "القضة 
العريية"» من الخصائص الأرلى للتعامل المختلف مع القضية التى يعرضها العربى أمام 
الأغلبية اليهودية. 
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الفصل الثالث 
الىدايات 


۷م - ۱۹۷۳م 


غيرت حرب الأياح الستة علاقة المئسسة الإسرائيلية بالعرب سكان إسرائيل. 
فقد تبلور لدى واضعى السياسة رأى مفاده أن عرب إسرائيل يفضلون وضعهم فى 
ول ارال وت ق اا ا ومو و الان كان رة اقا 
بمستوي المعيشة لعرب الأراضى المحتلة. وعزز الانتصار فى الحرب الإحساس بالثقة 
لدى الغاليية من اليهود وشجع الاستعداد نحو سياسة ليبرالية كتك التى تستهدف 
التعايش بين اليهود والعرب. وأتاح إلغاء الحكم العسكرى عام ١١١١م‏ تحقيق دفعة 
كبيرةء كما سمح بإقامة علاقات متنوعة بين اليهود والعرب» وحد من توتر الفصل بين 
الجماعتين. وزاد لدى الفنانين وكتاب المسرح الوعى بظلم إسرائيلء فعبروا عن ذلك فى 
أعمالهم» وجاعت هذه التعبيرات الفنية - التى مازالت محدودة - كعوامل مساعدة فى 
تغبير علاقة الأغلبية بالأقلىة. 

حملت المواجهة الفنية لل القضية العربية طابعا نقدياء فتعارض وتطالب بتعديل 
الوضع القائم. ونجد التوجه ذاته فى أنشطة جماعة الفذانين التى أقامت لدة أريعة 
شهور عام ۱۹۷۲م فى الوادى الذى بقع بين كيبوتس ميتسر والقرية العربية مسر . 
وقد تاثر هؤلاء الفنانون بالبيئة المحيطة بهم» بالقرية العربية والكيبوتس المجاور لهاء 
وعبروا كذلك عن مشاعر وأحاسيس الذين يعيشون فيها ودعوا الى لقاءات ومناقشات. 
وقدم ميخا أولان فى هذا الإطار ماعرق ب"تبديل الأراضى" - البئران اللذان حفرا 
وسط القرية العربية والكيبوتس والأرض التى زرعت بمائهما تم استبدالهما بين 
المكانين. كما نظم أولان لقاءات بين الشباب العربى والشباب اليهودى الذى أثار 
ر ارب فن اراک 
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حدث بدا من السنوات الأولى من عقد السبعينيات تحول قى موقف المسرح 
الإسرائيلى من العرب. ويآتى هذا على خلفية اختفاء العربى فى القصة (باستثناء رواية 
قصيرة واحدة "نوقیله" وهی "البستان (هپردیس)" للکاتب بنیامین تاموز(')ء والتى 
صدرت عام ۱۹۷۲م)ء وتشكيله فى السينما الإسرائيلية كعدو بعيد محل تهكم. وكانت 
بداية هذا التحول مترددة؛ لأن الدافع الأساسى لتقديم الموضوع العربى كان من جانب 
الكتاب المسرحيين والمعدين للمسرح فقط؛ وييدى أن الجمهور ووجهاءه لم يكونوا 
مدن أقدزل داك فد فل عرضان تفارك شةةورأكها فل في لحار 
الأرلى لعرضه. وقد أثار عرض مسرحية "ملكة الحمام (ملكات هاأمباتيا)" للكاتب 
حانوخ لقين(")ء والتى عرضت عام ٠۱۹۷م»‏ جدلا محتدما فأوقف عرضها على المسرح 
بعد مضى تسع عشرة ليلة. وكان مصير مسرحية '"مدينة واحدة (عير أحات)" للكاتب 
إيلان روتين ومايكل اليرديس» التى عرضت عام ١۱۹۷م»‏ مشابها لصير المسرحية 
السابقة. فقد اعترضت الرقابة عليها بعد تقديم عدة عروض» فأسقطت منها يعض 
الأخراء الى فتهت رة الك لرن لت الهو كا فرخت مسر هة اة 
(هشيقا)" للكاتبة مريام كينىء التى عرضت عام ١۹۷٠م‏ ست عشرة ليلة فقط. وعلى 
الجانب الآخر قويل عرض مسرحية التعايش (دو كيوم) للكاتب محمد وتد» الذى قدم 
عام ۱۹۷٠‏ مء ولم يحو هذا العرض التهكم أو النقد اللاذع المىجودين فى مسرحيتى 
لين وروتين» بدعم الجمهور ومؤسسات آخرى وتأييدها. وقدمت هذه العروض على 
مسارح هامشيةء علما بأن عرض الوضوع العربى سيستمر على هامش المؤسسة 
المسرحىة حتى منتصف الثمانينيات. وقد كان مطلويا أن يمر مايزيد عن عقد من الزمن 
ليعؤد هذا الموضوع إلى مركز ذخيرة المسرح الإسرائيلى والمسارح "الكبيرة» ولا يتأتى 
هذا بإلا بالمساعدة الجادة للواقع خارج المسرح. 

گار شار ااه الى موا لوب ا لر 
'التعايش وأسلوب ونائقى ساخر لمسرحية "مدينة واحدة"» وأسلوب ساخر لمسرحية 
'ملكة الحمام". وقد خدم الأسلوب الوتائقى والأسلوب الساخر هدف الأدباء فى الإدلاء 
برأيهم اللاذع فى المجال السياسى. وظف الكتاب المسرحيون فى ثلاث من أريع 
مسرحيات الشخصيات العريية توظيفا فنيا بهدف عرض مشاكلهم التى تواجههم - 
فالعريى جزء من النقد الموجه لضياع المثل الطليعية الأصهيونية فى مسرحية "العودة» 
وكان عنصرا رئيسيا فى قائمة الاتهامات التى قدمها حانوخ لقين ضد المجتمع 
الإسرائيلى» كما كان تجسيدا لأحد الموضوعات الإشكالية لمدينة القدس فى مسرحية 
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دة زاك وكا الگاكت الحو هو الخدت الاي فال الماقات و الع 
اليهودية وا لأقلية العربية كموضوع رئيسى. 


وقد عرضت على مسرح حيفا عام ١۱۹۷م‏ المسرحية الأولى لكاتب عربى وهى 
'التعايش" للكاتب محمد وتد» وأخرجتها نولا تشلتون» وحقق عرضها نجاحا كيرا لدى 
الجمهورء فقدمت على أمتداد تسعين ليلة. وكانت مسرحية التعايش" التى كان لها 
عنوان فرعى آخر هو حوار بين العرب ٠‏ إعدادا لحوارات مع العرب الإسرائيليين فى 
شكل مسرحية تضم خمس شخصيات. ويشير العنوان إلى هدف المصالحة من جانب 
وتد وتشاتون - و'التمايش كان بمثابة سياسة حكومة إسرائيل تجاه عرب إسرائيل 
Rk‏ ر اكا الات والفة فن إخان 
الأقلية العريية فى إسرائيل بالاغتراب. ونجد فى النص 'دراسة لعوامل التوتر بين 
ال اف انا فا اوق لري كا مركن لزنف ف ال 
سلسلة من المشأاكل الموجودة بين العرب واليهود ويين العرب أنقسهم متل: الشکوی 
من حالات سوء معاملة اليهود للعرب» والاختبارات المهة التى يجدرن تفس هم 
مضطرين لاجتيازهاء ومشكة الولاء المزدوج لعرب إسرائيلء وعرض مظاهر التحول 
الى انت مع افقار طانم الحفيرق فى القرة الرنة فكت الولف فى الشركة 
كذلك خطاً تطبيق سياسة التعايش ويعبر عن أمنياته بمستقبل يتغير فيه انعدام الثقة 
والقيم فى العلاقات بين اليهود والعرب. 

لقد جاء تقديم شخصية العربى فى مسرحية "التعايش" تقديما دفاعيا فى 
مجمله» فقد شكل كشخصية منكوية لاتمثل أى تهديد. ويشار فى المسرحية كذلك إلى 
مشاكل شائكة مثل الطرد من الأرض ومشكلة اللاجئين» فنجد قصة اللاجيء العربى فى 
المسرحية تنتهى بعودته إلى بيته»ء وهى "نهاية سعيدة" لم يحظ بها أكثر من نصف 
مليون لاجئ. ویؤکد الناقد حاييم جمزو على آنه برز فى هذا العرض توجه واضح 
ار E‏ را رکا اک اقا آنا 
الجماهير اليهوديةء لذا "نجد فى التص المسرحى ماهى مرغوب أكثر مماهى موجود""). 
ومع ذلك لفت هذا العرض الانتباه وركز بشكل كبير على قضية التعامل مع الشخصية 
العربية. حاول الكاتب أ . ب. يهوىشوع - الذى تساءل فى كراسة المسرحية "هل ذراهه؟ 
هل ذری عرب إسرائيل؟ هل نحن مشغولون بالقدر الكافى بالمشاكل الخطيرة المرتبطة 


61 


بالصراع العربى الإسرائيلى أكثر من توجهنا لنرى ونتعرف على العربى المىجود بجوار 
أبوابنا فعلا؟" - التعرف على "الآخر" ومشاكله بعد مضى عدة سنوات فى رواية 
"العاشق (هماآهيف)" (التى عرضت مسرحيا بعد ذلك تحت عنوان "نعيم"» وقدمت على 
اللسرح عام ۱۹۷۸م). 

وقد أدى ممثلون يهود أدوار الشخصيات العربية على خشبة المسرح. لم تختر 
نولا تشاتون ممثلین عرب؛ لأنه "لیس قی مقدور ای عربی أن يقول هذا الكلام على 
حقيقته ليلة تلو الأخرى. نحن نتحدث باسمهم ومن آجلهم ويمادتهم. اعتقد أن هذا أكثر 
إقناعا"(). كان الأدباء والجمهور عام ١۱۹۷م‏ مستعدين للاستماع إلى مشاكل الأقلية 
العرييةء وهى مصاغة عن طريق عربى إسرائيلى يعرف جيدا الجمهور الذى يتوجه إليه. 
ويعرض فقط المشاكل التى يبدى المشاهدون الاستعداد لمواجهتهاء ويإخراج مخرجة 
يهودية وأداء ممثلين يهود. وتبرز حقيقة هامة بخصوص المصاعب التى كانت تواجه 
الممثلين اليهود فى أداء أدوار الشخصيات العربية وهى أن أثنين منهم (إيلان توران 
وأمنون مسكين) أديا أدوار العرب وكيفا نطق العبرية ليصبح كنطق العربية وكذلك 
الحركات "المناسبة"ء أما بقية الممين فقد اكتفوا ب"الاقتباس" المىجود فى النص. 
وهكذا قدم العريى كمن يحتاج إلى وصاية اليهودى فى إيضاح مشاكله وحلهاء بل هو 
نفسه يطلب ذلك. وهكذا يمكن بل ويجب القضاء على مشاعر الدرنية ومظاهرها وكذلك 
الاقتراب والظلم وفق الرؤية المتفائلة للكاتب وتد» بفضل الرغبة الجادة من الجانب 
اليهودى من خلال تعميق الاعتراف المتبادل. ومن هذه الزاوية تعد مسرحية "التعايش" 
نصا مسرحيا يحوى نموذجا لحل الصراع» كانت البداية على خشبة المسرح» ويعد ذلك 
على أرض الواقع خارج المسرح. ويؤيد وتد نفسه الأيديولىهية التصالحية لحركة 
الحارس الفتى“ التى التقينا بها من قبل فى مسرحية 'المحاكمة" للكاتبة شولاميت 
يتدورى. والتشابه بين هذه المسرحيات لايقتصر فقط على المضامين وعرض هدف 
المستقبل المشترك وإنما فى طرق التعبير المسرحيةء التى تميل إلى الجانب التعليمى. 

وتبداً أحداث مسرحية "ملكة الحمام" التى كانت "برنامجا مسرحيا ساخرا من 
جزئين عن عودة الأخوة فى ظل المادافع"» بمقابلة صحفية تجيب فيها مجمومة من 
الشباب الإسرائيلى على "موقفنا فى المنطقة من زاوية علاقاتنا مع العرب"» وحينما ترد 
إجابتهم بلا مضمون تبدو وكأنها حروف عطف وأدوات شرط مرصوصة بجوار بعضها 
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(المسرحية ص٣١).‏ وقد استمر تجاهل المسالة العربية" واستبعادها من الثقافة 
الإسرائيلية. منذ الخمسينيات والستينيات» وتدل على ذلك التراكيب اللغوية الفارغة التى 
أوردها حانوخ لقين فى الحوار الإسرائيلى فى بدأية السبعينيات. ومن هنا أحدثت 
المسرحية الأقصيرة ذات الفصل الواحد سمتوخا الواردة فى مسرحية 'ملكة الحمام 
تغفسيرا هاماء آثر على كتاب مسرحيين آخرين » وقدمت نوذجا للشخصية العريية فى 
المسرحية الإسرائيلية. وسمتوخا عامل فى مقهى يخدم فيها اليهود. فهو العربى الحقير 
المستغلء» والذى سنلتقى بأمثاله مرات عديدة. وقدمت هذه المسرحبة القصيرة ولأرل مرة 
على المسرح الإسرائيلى الاستغلال الاقتصادى الذى يمارس ضد العربء الذين رفعت 
عنهم قيود الحكم العسكرى وسمح لهم بالإتخراط فى سوق العمل الإسرائيلى للقيام 
بأعمال لايرغب اليهود فى ممارستها. كما نجد فى المسرحدة القصيرة معالجة للتهديد 
الأمنی الذی ظهر بعد حرب ۱۹۹۷م مع تعاظم النشاط الفدائى الفلسطيتى. فالاحتقار 
الذى تبديه الشخصيات اليهودية تجاه العربى الذى منى بالهزيمة يختلط بالخوف من 
انثقام المحتقر والمستغلء ذلك الخوف الذى سيتزايد فى السنوات القادمة كلما تزايدتث 
حدة المواجهة مع الفلسطينيين. 

أثارت مسرحية "ملكة الحمام" نقدا وجدلا كبيراء فقد عبر من خلالها على مايبدو 
عن المخاوف من تفنيد الإجماع اليهودى الصهيونى على "المسالة العريية" على الملا وفى 
مكان مقدس بمفاهيم الثقافة الإسرائيليةء وهو المسرح كمؤسسة جماهيرية. كان 
موشیه دیان(١).‏ الذى كان بشغل فى تلك الأثناء منصب وزير الدفا ع؛ من بين منتقدى 
الملسرحيةء فقد كان يرى أن العرض يعكس انفصال مؤلفيه عن الواقع؛ وأن هذا 
العرض يشجع توجهات سلبية ويصور دولة إسرائيل على أنها '"بالىعة صرف صحى 
كبيرة تنبعث منها رائحة كريهة يحاولون فيها قمع العرب"'). كشفت مسرحية لفين 
الساخرة فى تهكم عما تبقى من الزهو القومى للاإسرائيليين وتجاهلهم لل آخر العربى. 
ومن هذه الزاوية نجد لفين النقيض الموضوعى لأحلام محمد وتد: فاستغلال العرب 
واحتقارهم» حسب رؤيتهء وجه آخر من القومية الشوفينية المتعصبة؛ ويتيع الحكم عليها 
بذلك من خلال علاقات المحتقر بالمحتقر كجالة وجودية للسلوك الإنسانىء الذى ليس له 
من سبيل لإصلاحه. 

كانت مسرحدة "مدينة وأحدة'» مثل مسرحدة "التعايش ٠‏ عبارة عن إعداد لادة 
جمعت من المقابلات الصحفية التى أجراها إيلان رونين بالتعاون مع المخرج مايكل 
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ردس ف ك5 اة اة اروخ الارن ى رح الان الى رتو 
فعل حادة من جانب جمهور المشاهدينء وخرج بعضهم» مثل يجال يادين» قى 
مظاهرات احتجاجية, ويضغط من الإدارة العامة للمسرح والصحفيين الذين أجريا 
اللقاءات (دام مرجلست ومنی جولان) خضم کل الجزء الذى دتطرق آل العرب للرقايةء 
ورك انض الأصل ار قرات فقا قحل اة الكاملة رح م وا 
على سمات صورة العربی لدی الیهودء وهی تتناسب بقدر کبیر مع معطيات بحث 
ای الي خر عا 4 ١‏ لزي وش لى السو رال ن هنن الو 
قى تظر الشباب الإسرائيلى بعد حرب الأيام الستة. فقد نظر إلى العربى فى البحث 
على آنه شخصية سلبية فى الأساس: "قديم جدا" و'قبيعح و"منحنىء و "بطي 
وأسلبى ٠‏ و غير ناجح على الإطلاقء وأغير مهم و'لايعترف بالجميل"» و صعب 
و'أنائى"٠‏ 'وشرير"ء و'أسكير" وغير ذلك من الصفات السلبية. وفى مقابل ذلك تچد 
الشخص اليهودى الإسرائيلى شخصية إيجابية: 'بطولى جدا"ء و"متفائل'ء و'يعترف 
بالجميل'» و"متكر لذاته“» وأوسيم"» و"مباشر"» و'متعالى"» وأسريع" وغير ذلك(). ونجد 
فى المسرحية تصنيفا لاكراء القديمة التى كونها اليهود عن العرب والتى تجسد مسرحيا 
نتائج بحٿ بنيامينى. فاليهود الذين أجريت معهم لقاءات صحفية لزوم العرض ينسبون 
إلى الوت الكل والقذارة والذل واحتقار الرأة تهخ تخلمنون باغ صاب كل 
اليهوديات). والعربى فى المسرحية يشهد على نقسه بذلك قيقول: 

آنا عریی» لى شارب» (ارتدى) كوفيةء ونا قذرء عفن» همچی»ء جبانء متافق. 
ماكرء لدى عقلية عبدء لذا فأنا مخاد ع بدون ثقافةء أنا خائن ولايمكن الاعتماد على. أنذا 
أقوم بالعمل العربى وأآبيع ذمتى مقابل عدة قروش. أطعن دائما بالسكين فى الظهرء 
وحلمى الكبير هو أن أشرب دم كل اليهود. 

تتحدد منظومة العلاقات بين الشعبين فى فقرات تشهد على رغبة اليهود فى 
تجاهل العرب وألانعزال عنهمء ونجد بينها تعبيرات عن الرؤية "السيادية - الانعزالية". 
أو عن الرؤية "التاريخية" التى تقضى بأنه لايوجد "خيار خر بمعنى أن معظم العالم 
ضد الشعب اليهودى لهذا حكم عليه بالدخول قى مواجهة مستمرة مع العدى العريى. 

ونجد تجديدا هاما فى مسرحية 'العودة" للكاتبة ريام كينى» حيث يتوجه 
الصيار الإسرائيلى إلى إبيه وينتقد الرؤية الأيديولوچية الصهيونية الطليعية الآخذة فى 
الاختفاء ويطلب منه تطبيق العدل مع صديقه العربىء الذى صادروا متزله: 
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عدلاء ترکتم کل شی» كنتم توريين» وماذا تتج عن ذلكء حولتم العرب إلى ثوريين فى 
هذه اأتطفة. 
ع ۷ اکن اترات ال خد د ف ك لر غ 
أخرج العرض المسرحى الثانى: منكسراء يعانى» بائسا" وقريبا من صورة العربى 
الواردة فى بحث بتيامينى» ویاتی هذا على الرغم من تشكيله كشخصية واقعية وأداء 
هذا الدور من جانب ممثل عربى (هو الممثل مكرم خورى). جاعت شخصية رياض فى 
كاتف فتهت الفرى والقى متفر لها في النشل الفا ن ر 
و انی ھن ماک ت اف ف غفا لان اوا 

كانت مسرحيهة 'العودة" املسرحية ألأرلى من بين مسرحبات كثبرة تعرض 
الويضع العربى وتنتهى بنهاية مفتوحة من تاحية الحكاية لتعبر من خلال ذلك عن 
الارتباك. فلا نجد فيها حلا إيجاييا أو متفائلا للعلاقات بين الشخصيات ولا للمشاكل 
فرياض لن يعود إلى بيته ولن يحصل على تعويض عن أملاكه. ويشير عدم فك العقدة 
بين الشعبينء وستتوتر هذه العلاقات خلال السنوات القادمة. 
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الفصل الرابع 
النمط والنمط المضاد 
4۴۳ ١م‏ — QAF‏ ام 


كان الاآمل وعدم النقة والتفازل والتشازح معا سمه نميرْ علاقات اليهود بالعرب 
فى الواقع والمسرح خلال الفترة التى بين حرب ۹۷ح وحرب لبذان. وقد وقعت خلال 
هذه الفترة تغييرات سباسبه هامة»ء كانت لها تداعياتها أيضا على السياسة التى أخذت 
تتسم بالليبرالية تجاه العرب سكان إسرانيل. فمسيرة السلام مع مصر خلقت أمالا 
عريضة لدى قطا ع من الجمهور اليهودى فى إقامة علاقات إيجابية مع العرب» ويمكن 
أن نتننن ذلك نضا من الزيادة فى أعداد المسرحيات التى تضم شخصية عربية. وعلى 
الرغم من ذلك نجد مايشير إلى أزمة ثقة فى العلاقات بين العرب واليهود التي وصلت 
إلى أوجها عام ١۹۷م‏ فى آحداث يوم الآرض ')ء والنى تظاهر فيها عرب اسراتيل 
ضد سياسة مصادرة الأراضى ونتانجها - قتلى وجرحى كما أصبحت 'مناسبة 
سنوية . واستمر الخوف من الجمهور العريى كخطر آمنى فى توجبه بعض واضعى 
السياسة. فقد زاد المنعطف الحاد الذى جاء بالليكودا" إلى السلطةء وكذلك الزيادة فى 
فل ا ان الو ف ا ای ال ر ی اا و ا ی خر 
مستقیل الاراضیى المحتلة. وكان المسرح بدءا من عام ١۱۹۷م‏ أداة للتعبير عن 
الغارهتة. واس دمت الخ هات الخرهة قر خان الكاب الر خر الها 
E aS a‏ 

كانت حرب آکتوبر ۱۹۷۲ء التى زلزلت كيان المجتمع الإسراتيلى ومزسساته. 
بمثابة حدث سیاسی درامى آثر - مثله فى ذلك مثل أحداث من هذا النوع - أيضا 
على المفاهيم القومية المتصلة بهذا الموضوع. فاستكمال بحث كلمان بنيامينى. الذى 
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أجرى عام ٤۱۹۷م‏ كشف عن تحسن صورة العربى لدى الشباب الإسرائيلى مم 
ق ا اف وة الوني اراي رف ا الي من هر اد 
"الصحوة النفسية من نتائج حرب ۷٦۹م‏ ولكن تقديم العربى مازال يفهم لدى 
الشباب اليهودى الإسرائيلى على أنه مقزز جدا. آجريت مرحلة أخرى من هذا البحث 
عام ۱۹۷۹م بعد الاتفاقيات المرحلية بين إسرائيل ومصر أثناء الهدوء النسبى فى 
المجال العسكرى وخلال مسيرة السلام مع مصر. وقد غبرت هذه الأحداث بق 
التفكير فى علاقة اليهودى بالعريىء وتتم هذه العلاقات الآن بمفاهيم متشابهة. ومع 
ذلك يتمتع اليهودى والعربى برؤية متشائمة تجاه مستقبل مشترك. ويشير بحث يوحنان 
هوفمان - الذى أجرى عام ٠۱۹۸ح‏ حول العلاقات بين اليهود والعرب - إلى أن 
'العلاقة با مواطن العريى متحفظةء ولايتخلص اليهودى من اعتبار العرب أبناء للشعب 
الثانى المعادى لنا باستخدام السلاح . ووجد هوفمان لدى العربى 'مايشبه التناقض 
الداخلى بين الرغبة فى الاندماج فى الدولة فى كافة مناحى الحياة من ثاحية ويين 
الروح الفلسطينية المتعاظمة داخله من تاحية أخرى"")ء ويعد مضى عدة سنوات على 
ذلك أشار هوفمان وكميل نجار إلى تزايد هذا التوجه "الذى لايبشر بخير عن المستقبل 
القريب"). 


تعامل الأدياء والفنانون والفنيون فى المسرح خلال هذه الفترة مع العربى 
الإسرائيلى على آنه شريك محتمل فى حل النزاع. ووجد جلعاد مورج بعد حرب أکتوير 
۳م لدى الكتاب الروائيين تغييرات ”فى طرق تشكيل الشخصيات العربية 
وأدائها"(°). ففى بعض الروايات التى صدرت خلال هذه الفترة (مثل رواية "لجوء 
(حاسوت)" للكاتب سامى ميخائيل) والتى صدرت عام ۱۹۷۷ء» ورواية "العاشق 
(هماهيف) للكاتب أ. ب. يهوشوع (الصادرة عام 1۹۷۷م) ورواية "حجرة مغلقة 
(حیدیر ساجور)" للكاتب شمعون بالاس(") (الصادرة عام ۱۹۸۰م). قدمت 
الشخصيات العريية فى الروايات على أنها متكاملة الشخصيةء ثتمتع بهوية مستقلة 
ولها دور رئيسى فى تطور الحكاية. كما نجد فى هذه الروايات» خاصة فى روايتى 
الاش ولخو الل اعدا ارج ر ارا غرها اوعرو حقة فى مورارج 
وتشير روايتان من هذه الروايات» وهما "العاشق" و'لجوءء إلى حدود خريطة توقعات 
الأديب الإسرائيلى لمستقبل العلاقات مع العرب الإسرائيليين - فيهوشوع يميل إلى 
التفاؤل بيتما يؤكد سامى ميخائيل على الفجوات القومية والحواجز المىجودة بين 
الشعيين. 
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وتنجد فى الفن الإسرائيلى خلال السبعينيات أعمالا عديدة تهتم ب المسالة 
العريية" وقضية اللاجئين والدقافة المحلية المطموسة. لقد سافر ينحاس كوهين جن إلى 
مخيم اللاجئين فى منطقة أريحاء وتحدث مع اللاجئين وأقام خيمة للمصورين أشبه 
يالشراع تعبيرأ عن "مشاعر الإنسان الذى يعيش فى حالة لجوء مستمر"). واشتكى ` 
يتسحاق دنتسيجر من طمس الثقافة العربية المحلية 'دمرنا يافاء السوقء إنه تدمير 
ذاتى لناء ارتكينا الإثم نفسه الذى أرتكب فى حقنا. حولنا n‏ انهه 
يتحدثون فى هلع. 'جئنا من عكاء من يافاء من الرملة"(). نقل دوق أور نير فى 
'مشروع شوقال (پرويكيت شوقال) نصبا مرسوم عليه امراة تجرى نحو المقابر البدوية 
المجاورة اكيبوتس شوقال. وقد وثقت الحملة وعرضت فی کییوتس حاتسور مع بعض 
التعليقات عليها متى تركوا المكان؟ ممن يحاولون الهرب؟ وعلى ية مسافة يعيشون 
الآن؟". بدا يجال تومركين فى نهاية السبعينيات فى إبداع 'تماثيل مرتبطة بالأرض - 
أنوا ع من المذابح كفكرة مضادة لعقيدة الاختيار(). وتعد تماثيل "ترحاله (ندوداف)' 
فى سيتاء والجليل والضفة أعماا سياسية تعترض على الاستيطان اليهودى فى 
الأراضى المحتلةء ويعضها بمتابة لفتات إيجابية تعبر عن رغبة حسنة فى الاقتراب من 
العرب وتأييدهمء وقد وجهت التعليقات على التماثيل إلى العرب مثل أريد أن أقدم 
الزيتون كرمز مجرد» كأمكانية وحيدة للحياة فى المنطقة - التعايش فى ساد"( 
Sl‏ الإسرائيلية خلال هذه الستوات شخصيات عريدة د تقرسا, 
باستتناء فيلمى زوجي ميخائيل (ميخائيل شيلى)" المنتج عام ٤۱۹۷ء‏ و"الاستغماية 
(محبوئيم) المنتج عام ٠۱۹۸حء‏ والقيلمان من إخراج دان قولانء وكانت الشخصيات 
العربية فيهما هامشية. وقد سبق الفيلم التلفزيونى 'خرية خزاعة (حيريات حزعا)' 
للمخرج رام لیقی زماثه على ماييدو. اذا أثار دلا جماهیریا وسیاسیا. فالاعداد 
التلفزيونى لقصة ساميخ يزهار قرب المشاهد من العرب الذين كانوا فى السينما حتى 
هذه الفترة مستبعدين»ء واستوعبوا بشکل جماعی. فلأول مرة تقدم أمام المشاهدين 
قضية اللاجئين الفسطيذيين. ويلتقى فى هذا الفيلم المحاربون العبريون مع العرب» فى 
البداية كهدف تطلق عليه النار من بعيدء ويعد ذلك يقتربون أكثر من مواطنى قرية عربية 
يحتلونها وقرب النهايةء قبل أن يطرد من سيكوتون لاجثينء يرى المشاهد مناظر قريبة 
ألوحه أو الأقداح أالتى تقع فی درک ماء وتجد صعوية فى الصعود الى الشاحنة, كما أن 
رقية توزيع الأدوار كانت جديدة فى حينها - عرب قرويون ليسوا ممثلين وممثون عرب 
مثل بشرى كرمان لعبوا أدوار سكان خرية خزاعة. 
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اتسعت مناقشة 'المسالة العربية" فى المسرح أيضا. ففى ثلاثين من العروض 
التى قدمت على المسرح خلال هذه الفترة تظهر شخصيات عربية. إن دخول هذه 
الشخصيات للمسرح يستمر فى أن يكون على هامش النظومة المسرحية ¬ ى على 
ااع ال يو رارح ار لح اك وا ووا 
مسرحية ومسارح خاصة وعروض لرة واحدةء وليس على مسرح كبير لمسرح عام. 
ایک ن یی ارت ا عرق راد ا ان رال کارا ا 
المشاهد من خلال المقابلة روا١4‏ بين الأثيريبى كعريى والعلاقات اليهودية العربية. 
کار غد ارون ال نها هاي فر ا و د ر 
التمثيل الذى استهدف التوشق فى أداء الأدوار» وكذلك لتجسيد إمكانية التعاون 
الإيجابى بين الشعبين على الأقل على خشبة السرح. 


کک ااب وت لوی آي لای ات غا ا علا را 
كولاع(٩1)‏ الذى كان بمثابة مجموعة صور حول موضوع (كما فى مسرحية "تشارلى 
کتشارلی" التی عرضىت عام 1۹۷۸م» ومسرحية 'ثقب فی الجدار (حور بکیں)' الت 
عرضت عام ۱۹۷۸م» ومسرحية 'شکسبیری (شکسبیرمنت)" التى عرضت عاء 
۱ح؛» ومسرحيات آخرى) وتوجهت بعض هذه العروض إلى الجمهور وتحاول أن 
تطور المناقشة بعد العرض (مثل مسرحية 'مستأجر من الباطن (ديار مشنيه). 
ومسرحية ثقب فى الجدار'). كان التجديد فى بعض العروض يتمثل فى تقديم العربى 
كشخصية إنسانية وواقعية. ومن أمثال هذه الشخصيات نجد نعيم وفتحىء الذين جا 
مشكلين بشكل كامل من الروايات ("العاشق" و'لجوء') إلى المسرحيات» حيث نجد 
صورة حياتهما المسرحية 'واقعية'. 

ونجد تشكيل شخصية الحربى فى المسرح الإسرائيلى خلال هذه السنوات يمر 
من النمط إلى التقديم الذى يميل إلى الشكل الواقعى. ويواصل بعض الكتاب 
امسرحيين توظيف العربى كعلامة على خريطة الأيديولوچية الصهيونيةء كصورة 
مسرحية لتجسيد آراء اجتماعية وسياسيةء ويهذا الشكل فإن شخصيته لاتحتاج إلى 
آى تطوير. ففى مسرحية "تشارلى کتشارلی للکاتب دانی هورقيتس نجد العربى 
شخصا مخيفا يرتدى بعض الملابس "العربية'» ويشير شريط طلقات الرصاص الذى 
على صدره إلى هويته كعدو فى التصور القومی الصهیونی. كما نجد کل شخصیات 
مسرحية حاكم آريحا (موشیل یاریحو)' للکاتب یوسیف موندی› والتی عرضت عاء 
a0‏ شخصيات نمطية عن عمدء سواء کانوا یهودا أو عریا. کان موندی آول 
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الكتاب المسرحيين الذى قال على خشبة المسرح آن الحماقة فى الاحتلال تفرض على 
اليهود الإسرائيلبين مواجهة بلا أمل للكراهية المتصلبة. وياتى العرب فى المسرحيةء 
وعتفهم الذى لايعرف الحلول الوسطء خير تجسيد من جانب المسرح لكابوس ال آخر' 
لدى اليهود. إن "دول" الشخصاات العربية إلى مسرحية "حاكم آريحا" موجه على 
طردقة التكثيف» > الت تزيد من حدة التهدند فيها > مل الأآدوات ت التى تنضم إلى دوات 
أخرى فى مسرحيات العبث وتخلق بذلك تصورات مسرحبة. ومع ارتفاع الستار يرى 
الملشاهدون عرييا تخفى كوفيه ملامح وجهه 'ينتظر فى صبرء لاذا؟ هكذا يتساءل 
امؤلف (المسرحية ص۷). وقبل انتهاء ا لمشهد الأول بلحظة تظهر الإجابة. حينما يطعن 
العريى يهوديا بالسكين» وفى نهاية العرض قبل إسدال الستار نجد على المسرح عربيا 
بنتظر فى صبر الوقت المناسب المشابه لما سبق. 

ويواصل سویول ومدتلیوتكت ورحق - مهم فى ذلك مثل موندی وهوروقیتس - 
تقديم العربى كعنصر داخل منظومة اعتراضهم على تشوهات وعيوب اليوتوبيا 
الصهيونية, لذا فإن العرب فى مسرحياتهم إشارات وليست شخصيات حقيقية. وكانت 
مسرحية "خر العمال (أحارون هپوعاليم)" للكاتب يهوشوع سويولء والتى عرضت عام 
١۸ء‏ بمثابة مسرحية سيرك تتناول شخصية آهارون بن جوردون» حيث نجد کل 
الشخصات فبها قرودا يما فى ذلك الحارس العربى واليهودى القومى المتعصب» الذين 
يتورطان فى مواجهة مجتدمة بلا هدق. وجاعت شخصدة أحمد فى مسرحدة "الأمل 
الأخير لشارع تنحمانى (هتيكقا هاآحرونا شيل رحوقف ق للکاتب هليل 
میتلیونکت» والتی عرضت عام AVE‏ وموہسی فی مسرحية موسى وأالفرعونية 
(موشده قهیرعونیت) للکاتب متی رجق؛ والتی عرضت عام ۸ءحم» وآمثال شخصية 
سمتوخا للكاتب حانوخ لقين, كل هذه الشخصيات جاعت لتشير إلى ضياع مثال العمل 
العبرى والاستغلال الاقتصادى العرب المرتبط بذلك. 

ونجد النمط العربى كذلك فى مسرحية الكاتب المسرحى العربى الإسرائيلى. 
مثما فى مسرحية "مستأجر من الباطن" الكاتب راتب عوادة. التى عرضت عام 
۸.. فبطل المسرحية طالب جامعى عربى يندمج فى الثقافة الإسرائيلية ويقدم 
كشخصية إيجابيةء واخحة المعالم وواقعيةء مثل بقية الشخصيات اليهودية فى 
المسرحية, كما أن أخاه القروى مشكل كنمط عربى منفر وفظ ومتلعثم وعدوانى ويمدل 
نق غرا دة اف القرنة الغرية 

"أنهبت بصعوية ربع المرحاة الثاتوية وزوجوك والآن كم عمرك؟ ست ونلائون.. 

سبع.. ولديك يعض الأولاد.. سبعة.. ستة.. وآثت مجرد فلاح. أولاد وأرض هذا هر کل 


71 


شئ. هذا فقط ماتعرفه. فانت لاتعرف آی شئ آخر سوي ذلك ... لیس لدیکم سوى 
التهدبدات. أن تقتنع وتقهم» فهذا ليس متوفرا لریکم! التعامل بالقوة فقط .... 


حققت مسرحية 'نعيم نجاحا خاصاء وهى إعداد مسرحى لرواية ”العاشق" 
للكاتب أ . ب. يهوشوع» قامت بالاإعداد والإخراج نولا تشلتونء» وعرضت عام ۸م 
وقدمت المسرحية على خشبة المسرح - كما أشار التاقد جرشون شاكيد - 'النمط 
المضاد للأنماط المعروقة عن العرب""'). كد الإعداد المسرحى والإخراج - أكثر من 
الرواية - على شخصية الفتى العربى وشوهت إلى حد ما الشخصيات اليهودية. فنجاح 
الرواية هيا الجمهور لتلقى تغييرات فى شخصية العربى» وخاصة تصوير حكاية الحب 
بين الشاب العربى والفتاة اليهوديةء ويرتبط استثناء هذه الحكاية بالتمثيل الصحيہ 
وأداء الأدوار من جانب ممثل عربى كتعيم. كانت شخصية نعيم تعبيرا مسرحيا عن 
"التطبيع" الذى وجده بحث بنيامينى فى صورة العربى لدى اليهود» وريما أكثر من ذلك 
تجسيد! للتدنى فى الشخصية الذاتية لليهودى الإسرائيلى. فتعيم شخصية عرضت فى 
المقدمة ونظر إليها على أنها "ذات طابع رجولى خلافا لسيده" الذى فقد قوته. ومع ذلك 
نجد فى مركز الرواية والمسرحية الإسرائيلى الذى لم يعد ثانية رب الدار فى بيته"ء لأن 
عالم قيمه فقد مغزاه. وقد حدت تشلتون» التى حافقظت فى الإعداد للمسرح على طريقة 
امونولوج كما وردت فى الروايةء وريما بغير قصد» من إمكاتيات الحوار بين 
الشخصيات فقط لأسباب متقطعةء ويهذا يجسد النص فى المسرح صعوية الحوار بين 
الشعبين. 

وتعيم وأاحد من آلاف الشبان العرب الذين تسريو] فى سن مبكر من المدرسة 
والقرية وخرجوا للعمل فى المدينة لدى اليهود. فقد حصل على عمل فى ورشة يهودىء 
وپسبب التشابه بینه وین ابنه الذی مات فی حادث طرق "بتبناه" ویدخله الى منزله. 
ونجد فى هذه المسرحيةء مثلما وجدنا فى مسرحية 'التعايش' للکاتپ وتد وريما تأثرا 
بها بعد ذلك» تعبيرا عن مصاعب المواجهة التى يعانى منها العربی الإسرائیلی» أى 
مواجهة الاغتراب تحن مثل الظلال بالنسبة لهم" . فنعيم مزدوج الثقافة يحاول التغلب 
على تحفظ اليهود من خلال إظهار تمكنه من أشعار بياليك وأعمال أدياء يهود آخرين؛ 
نتيجة دراسته فى المدرسة الإسرائيلية إلا أن إندماج نعيم ليس أمرا ممكنا. فالمؤلف 
والمعدة للمسرح والمخرجة فى الوقت نفسه والجمهور لم يرغبوا فى ذلك. تم التأكيد فى 
العرض على عرويته من خلال وسائل عديدة: كيف الممثل إيتسيك قاينجرتن الذى أدى 
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الدور لنفسه لهجة عربية ثقيلة مع بعض الحركات والملابس الملائمة. كما أن النص 
المسرحى ذاته يرفض |ا#ندماج فى تفاصيل عديدة ~ فنعيم يتحدث عبرية تحوى بعض 
التضرنفات الشاذة التى يز من بعلم لعة أجنيبة: أعطيت لهم مفتاح الشةة لاجد 
لنفسى نسخة (كفيل) . استخدم نعيم تعبيرات تسمع كترجمة من العربية: "كنت 
كالسحاب من كثرة المياه“» "مثل الأحمق الذى تسيل منه الدموع وكأنه مازال لدى مطر 
فی الداخل". كما آن شکل نعيم في الملابس "عربی" - بعدما اشترى بيجاما 'رائعة 
جدا" تثير ضحك اليهود. كما آنه غير قادر على أكل شرائح السمكء رائحتها غريية 
"مثل رائحة التبن"» وهناك العديد من التفصيلات التى تحدد "اختلافه". 

وكان لهذا العرض نوجه هزلى برز بشكل خاص فى تشكيل شخصية نعيم. 
N E,‏ ا ج ا ا ر 
من هذاء بما يمنحك إمكانية مواجهة أشياء لايمكن مواجهتها بنجاح مع شكل 
آخر"(“). وييدو أن الوسائل الهزلية سهلت من إجراء عدة تغييرات فى عرض العلاقات 
اليهودية العربيةء وفى تشكيل شخصية العربى فى العرض» وحدت أيضا من ال"خطر' 
الكامن فى دخول العربى الإسرائيلى إلى بيت اليهودى. فالشخصيات اليهودية التى 
كانت آقل هزلية حظيت بمكانة جادة ووجهت الجمهور إلى مشاكلها وهى نتفسها 
مشاگه فی الوقت ذاته. 

لقد آوجدت مسيرة السلام مع مصر داخل إسرائيل شعورا بالتفاؤل نحو 
مستقبل العلاقات بين اليهود والعرب» وقد ترجم المسرح هذا فى سبعة عروض تحتل 
الشخصيات العربية مركز أحداثها. ونجد فى هذه العروض وكذلك فى مسرحية 'نعيم'» 
إلى جانب الأمل فى مستقيل أفضلء تعببرات عن خيبة الأمل والمخاوف. فصاحب 
الورشة اليهودية مقدم فى مسرحية "نعيم" كمن زادت تبعيته العربى بعدما "نسى العمل" 
واحتاج إلى میكاثيكى عربى لينقذه حينما تعطلت سيارثه. ونجد الجوانب الخطيرة 
والمخيفة فى شخصية العربى فى مسرحية "نعيم" كذلك: "حينما تقف فى مكان ما 
يبدأون على الفور فى الشك بنا" هذا مايقوله نعيم» الذى انضم آخوه إلى الفدائيين. 
وقيدوتشا اليهودية العجوز فى المسرحية 'لاتثق فيهم آيدا". فهى تطلب من نعيم أن يقراً 
لها عن أن كل العرب يريدون إبادة كل اليهود'. ولم تكن تشلتون نفسها متفائلة حيث 
تقول 'سيستمر هذا سنوات حتى يتغير الوضع» هذا بشكل عام» فقي أيراندا لم يحدث 
ا 0 حاار ف ا تا الات ال ال ا ا ال 
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ال كات ال الت الف 

وربما یکون حسن فی مسرحیة 'مثل رصاصة فی الرس (کمو کادور باروش)' 
فهو يشير أيضا إلى التغييرات التى حدثت لدى اليهود أكثر مما يشير إلى شخصية 
العربى ومشاکله. فالمسرحدة عبارة عر مونولوج یحکی فيه آمیتای عتاروت» استان 
الاستشراق» عن موأحهته للعريى - "التنمط المضاد" - وهوشاب وسبم وجذاب کا 
عضلات. كل جسمه» ولانقطة شحم وأاحدة؛ ديك جید ... يقولون أن هذا لديهم سلاح 
مثاسب . وثقدم کدی هناًء التى عرضصت فی مسرحدة العودة (هشيقا) شابین عریی 
ودهوذدى تریطهما علاقة صبداقةء خصمین»› المنتصر قى کل مباراة هو العربى. قحسن 
باحث موهوب عن آميتاى ويختلف معه بشأن البحث عن الشاعر يهودا اللاوى('). 
آمیتای قعيدا. ويسيطر بعد ذلك على قلب زوجته. ومن هنا جاء حسن تجسیدا لخوف 
الو تالحر الام ف اعات الي ات :ار الد ال 
ال ا ا ا ا 
وسريره واحتل لنفسه مکانا فبها. ويمکن ألصاحب البيت الإسرائيلىء الضعبف المحتقرء 
N TT‏ 

وقد برز تحول هام وجلى فى اتجاه التطبيع مع شخصية العريى والتعامل مع 
اا لرن ف ال وا م جل ادان ال آرن اه 
للکاتب سامی میخائيل من قبل إیلان رونين» والتى عرضت عام ۱۹۸۰ م. وتدور آحداثها 
حول قصة لجوء فتحى الشاعر العربى الإسرائيلى خلال حرب أكتوير ١۱۹۷م‏ إلى زوجة 
الإسرائيليين الآخرين بدا كأديب يكتب بالعربية وبعد ذلك بدا يكتب بالعبرية. ويقدم 
سامى ميخائيلء الذى احتل فى البداية كاديب ”مكانا هامشيا" فى التقافة الإسرائيليةء 
ال ار الفري رها من مطل ماطف من كان رها قال اا 
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الحتلة. كما آنه مهتم بقضاياهم وهم ليسوا شخصيات هامشية فى قصصه 
ومسرحياته»ء وإنما شخصيات واضحة ومستقلة. ومع ذلك لابخفى ميخائيل فى هذه 
المسرحية (وكذلك فى المسرحيات التى ستاتى بعد ذلك) التوتر بين الرغبة فى المصالحة 
فا تا کا كفن اه عن الهة الى ةة الي ان 
ويعكس العرب فعلا فى مسرحية 'لجوء" العلاقة المهينة لليهود كمكون فى سلوكهم 
EGG a‏ 
"أخوة الشعوب"» التى تشكل الخلفية الأيديولوىچية المشتركة لمعظم الشخصيات البهودية 
والعريية فى المسرحية والتى تنتمى إلى الحزب الشيوعى» لاتخفى الدواقع القومية لدى 
العرب. بل جاعت على عكس ذلك تؤكد عليها. يبتهج العرب الإسرائيليون فى بداية 
جبان. آنٹى» عندئذ نخلع السراويل ونظهر عورتنا". تميل رؤية سامی میخائیل بشأن 
النزا ع نحو الواقعية المتشائمة التى ريما تنبع من تحطم حلم الأخوة اليهودية العربية. 
حتى داخل آسرة مختلطة تضم عربيا ويهودية فى المسرحيةء حيث يتعاطف كل ابن من 
ابنيها مع الطرف الآخر فى التزاع. 

وقد تحولت "المسالة العربية" خلال عقد ما بين الحريين إلى موضوع هام فى 
الثقافة الإاسرائلدة. فالعربى فى هذا السياق هو العربى الإسرائيلى ألذى يمكن معه بل 
وينيغى» كما يعتقد الكتاب المسرحيون» التوصل إلى حل الذزا ع. وقد عبر المسرح فى 
هذه الفترة عن التفاؤل حول مستقبل العلاقات اليهودية العرييةء ووأصل دأخل 
اللصوص المسرحية إخفاء الخوق من العربى فى نهاية المسرحياتء تلك النهابة التى 
لاتحل عقدة الحكاية ولا المواجهات التى بها. والتغير الحاد الذى حدث فى هذه الفترة 
فى شخصية العربى على المسرح هو نفسه التحول من التمط إلى شخصية إشكالية 
يكل تفاصبلهاء وظهر هذا التغير أيضا فى التحول من الأسلوب الساخر التعليمى إلى 
الأسلوب الراقعى. فالعريى الإسرائيلى هو ال آخر قى هذه المسرحبات» ولم يكن 
الفلسطينى من الأراضى المحتة (الذى يظهر فى عرضين فقطء مسرحية قصيلة ۲ء 
مجموعة ١‏ (محلاکا ۲ء كيتا )١‏ للكاتب دليك قولینیتس,؛ والتی عرضت عام ۱۹۸۱م» 
ومسرحية "لجوء') إلا شخصدة هامشية ستحتل لنفسها مكانا على المسرح خلال العقد 
القأدم. 
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المصصل الخامس 
الاقترات والخوف 
۴م - 4مم 


( كود (AY‏ للكا روش روشك 2 7الت زص ام ۹۹خ عل NE‏ ۳ 
الاتنفاضة. وندور احداتها عن حرب ليتان - تمجموعة من اصدقانا من الكاسا "ا 


ˆ ا ل 
نگل ۱ أعراة کر فف 


الى حد انها فقدت و عنھا ناما حننما حا۔ دورد اخذ القفىضة الحدندنة من بد الدى 
ضاجعها من فقيل وود لہا سىلسىل حو نله کل اللکماب فی وجپبا و هشم راسا که 
واا اندي نهت ناما من تناول الشطرة ونزلت من صندوو الستارة ستالينى أ - للمحموعد 
حجرة الطعام وطوال الوق سرون راگن دراجات. ولگن لدنهہ تغنصدون العجاير 
و ی لا 

| خیرت الحرب تغنبرات صك لدی رىف. هیر ت ان الجنس وأتنعد مان رهاهه 
قو حد السك مندودا داخځل است ریه و گییو دة حول ا لاقتراب والاأحكاك يالسكان العرب 
المدنسن المعادين المنمردين (الدى قضى على رنف واسرانيلينن كشرين بمواجهنهم فى 
E N E E E‏ 
لد د الخاوف دعس ر أٽ کنر د ھی اأحدد الأخير. وخاصهد ھی المسر < والسىنما 


77 


لقد قدم المسرح الإسرائيلى عام ١۱۹۹م‏ ستة عروض عن حرب لبنان. قيعض 
الكتات المضرخيين فاركا فى هذة الحرب وتجارل أغغالهم هواخهة الضدة ال 
مازالت ملامحها واضحة فى الثقافة الإسرائيلية. كانت حرب لبنان (التى أطلق عليها 
حرب الخيار)ء (ملحيميت بريرا)ء ثم أطلق عليها بعد ذلك "حرب الخدعة" (ملحيميت 
شولال) عملية عسكرية آثارت خلافا كبيرا قى إسرائيل. فهى حرب قضت على 
المسلمات القومية وخلقت حركة معارضة خلال السنوات التى تعقدت فبها خبوطها 
وتطلبت وقوع ضحايا من الجنود الإسرائيليين وفلسطينيين كثيرين. وزادت هذه 
المعارضة بعد المذبحة التى ارتكبتها الميليشيات المسيحية فى مخيمات اللاجئين فى 
صابرا وشاتيلا بعدما أعلنت النتائج الخطيرة للجنة التحقيق التى تشكلت بعدها. فقد 
تدعم لدی قطاع عرىض من الجمهور النهودى فی أعقاب هذه الأاحداثٿ الرآى الذى یفید 
بآنه لا حل للصراع ¥ بالتسوية مع الفلسطيتيينء وانقسمت الآراء بشدة حول ثمن 
هذه التسوية. وشكلت حرب لبنان والانتفاضة وكذلك دخول حزب "كاخ" ) إلى 
الكنسة( ممارهة فة حادة لاس كوه النعن وحكيمات اليخكة اة 
فقد اعترض المسرح والسيتما والأدب والفن والموسيقىء وموسيقى الروك والثقافة 
الشعبية (مثل أغانى الاحتجاج التى يرددهاً الجنود) فى الثمانيتات والتضغيشات: على 
سياسة استخدام القوة وطالبت بالتسوية مع الفلسطينيين. 

وأصبح الفلسطينيون سهم جزءا من الواقع اليومى للمواجهات الحادة وحوار 
السلامء الذى قربهم إلى عالم الإسرائیلیین. وکان بمقدور مناحيم بیجین عام ١۱۹۷م‏ 
أن يعترض على مصطلح ”فلسطينى" حين قال: "إذا استخدمت كلمة فلسطينى بالنسبة 
للعريى فإن هذا يستدعى منك التسليم بأن هذه الأرض هى فلسطين. وإذا كانت هى 
فلسطين فإن هذا يعنى آنها ليست أرض إسرائيل. وإذا لم تكن هذه الأرض هى أرض 
إسرائيل فماذا نفعل نحن هنا؟". صور ميرون بنبنشتى عام ۱۹۸۸م الوضع الذى 
يستحيل فيه 'الاستبعاد التام لوجود الجماعة الفلسطيتية لأنه يأتى تتيجة لل "هوبة 
المحددة التى يتمتع بها الجانب الآخر ككيان قادر على الصمود الذاتىٴ(٤)ء‏ مثلما حدث 
فی فترات e‏ ف 'المسالة العربية"ء التى أصبحت "المسالة" الفلسطينةء تثير لدى 
اليهود الإسرائيليين أيضا امشاعر العنصرية بالإحباط, فلم يعد ينظر إلى الفلسطينى 
ا ای ق ا ی ا کک يفرض ٠‏ على 
الشاب الإسرائيلى أعمالا تعارض ضميره وتربيته. وتعزز زيادة مظاهر الكراهية بين 
الفلسطينيين واليهود لدى قطاعات عريضة من السكان اليهود وهى المشاعر التى 
كانت موجودة من قبلء مشاعر الكراهية والخوف والهلع من الفلسطينيين. 
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ويشير استمرار بحث بنيامينى عن صورة العربى لدى الشباب اليهودى 
الإسرائيلى إلى تغييرات تميل إلى الجانب السلبى فى أعقاب الانتفاضة. ققد قارن 
بنيامينى بين صورة العريبى الاسرائيلى وصورة العربى الفلسطيتى خلال السثوات 
٤م-۱۹۹۰م.‏ لم يبد بين من شملهم البحث عام ۸٤۱۹م‏ تقريبا فروقا هامةء ولكن 
بعد ثلاث ستوات من الانتفاضة: "تركز الموقف السلبى أكثر على العرب الفلسطينيين 
الذين بات ينظر إليهم على أنهم مصدر تهديد". وأظهر البحث فى صورة العرب من 
كان الناطق المحطة ترادا فى يروز ملامخهم مل ملاس الخات زالشارفوالعف: 
وييرز أيضا بالنسبة للعربى الإسرائيلى ‏ موقف سلبى واضح فقد نظر إليه منذ 
الانتفاضة على أنه شخص یصعب الاعتماد على اخلاصه»ء ولکن صورته أصبحت أکثر 
إيجابية من صورة الفلسطينى ويبدى آنه أقل تهديدا. 

وغذت تلاثة موجات اعتراض أعمالا كثيرة للمبدعين فى الفن الإسرائيلى خلال 
العقد الماضى: الاعتراض على حرب لبنان» والاعتراض على الموجه العنصرية لدى 
اليهود سكان إسرائيل» وخاصة الاعتراض على مائير كاهانا(*) وحزيهء والاعتراض 
ع اراو ا اول الى رات مم الا وكات ترت ا م ا 
فتية كثيرة» كلها تعارضها وتطالب بإنهائها. قدم ديقيد زيف؛ الذى حرص دائما على 
ا ا ر ا ا ی د وو ا 1 و 
جابى كلازمر آلوان أعلام إسرائيل وفلسطين» وتسبب فى الضجة المتوقعةء كما استمر 
فى تقديم لوحات فثية أخرى ذات بعد سياسى. ودفعت الرغبة فى الاعتراض على 
السياسة المتبعة والحوار مع العرب بعض الفنانين اليهود إلى إقامة معارض مشتركة 
مع فنانين فلسطينيين. حيث آقيم معرضان بعنوان "فنانون إسرائيليون وفلسطينيون 
ضد الاحتلال"ء أو "كفى للاحتلال". وجلب اندماج بعض الفنانين الفلسطينيين فى ثقافة 
الأغلبية توترا ساخرا نحو الفروق فى رؤى الثقافتين اتلك الرموز والإشارات. فقد طرح 
عصام أبو شقرة - الذى رسم لوحة بعنوان 'صبار فى الأصيص (تسبار بيعتسيس)" 
- لدى تالى تامير السؤال التالى: "هل يمكن للعربى أن يصبع صبارا" ), ويستخدم 
الصسبار فى السياق الفلسطينى لدى الفلاح كوسيلة لرسم حدود المزرعة وأصسبار" فى 
العربية تعنى "عقدة'» وكذلك تعنى "الصبر" و"المثابرة". هذه هى المعانى التى تنسب الى 
كلمة أخرى احتلت لنفسها مكانا رئيسيا فى المواجهة الإسرائيلية الفلسطينية وهى 
الضة الل تي ااا والاترار ف الأرعاط ا ف 
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واعتبرت الانتفاضة لدى الفنانين الإسرائيليين قضية سياسية وآخلاقية خطيرة. 
وتعد بشکل خاص عاملا الخوف على وجودهم. وتعاطق الفنان أرنون بن ديقيد - الذى 
ربط فى أحد أعماله كتابة بين منظمة التحرير الفلسطينية ۴1-0 " و"إسرائيل' 
و“الر ك‌هي" > ووضع تحت كل كلمة من هذه الكلمات الثلاث حرف الهاء ء بالعيرية - 
بالفعل مع الكفاح القلسطینیء ولكنه يخشى على مصيره كيهودى» فيقول: آثرت 
الانتفاضة على بشکل قوی» حیث بدأت آشعر بالخوق على کيانی الجسدى» على 
قدرتى فى العيش داخل هذا المجتمع""). وتناولت بعض الأعمال اتهيار المسلمات 
الصهيوتية عن طريق سياسة استعمال القوة مع العرب. ومن هذه الأعمال 'الكوقيات' 
(جمع كوفية أو شال - المترجم) للكاتب تسقى جيقاع» والتى إذا تبناها فنان يهودی 
اسرائیلی؛ کما تری شاریت شاپيراء فإنه ينقل تفسه من ممثل ثقافة الأغلبية إلى ممثل 
ثقافة الأقلية ويدعم التعامل معها كجماعة ذات هوية خاصة بها(). 


الموسيقى الغربية ويين الموسيقى العربية. فقد طرح ملحنون إسرائيليون فى العقد 
فقد غنى ريك شاپيرا "اعزفى» اعزفى على الأحلامء وهى قصيدة للشاعر شاؤول 
٠ GEA TE‏ مترجمة إلى العربية مع مغنية عربية بأسلوب وأنغام عربية. وعزف 
أمامها عازف كمان من الفرقة الفلهرمونية مقطوءعة متطابقة فى الأنغام المىسيقية للحن 
القصيدة. ويعترض شاپيرا على الإثم الذى ارتكب فى حق الفلسطينيين؛ ويعترض 
الموسيقى العربية. كما E‏ أكثر من إعجابها بالمضامين 
السباسية 'وتجد فى اللغة العريية تشويقا أكثر مما فى اللغة العبرية"(١).‏ 

ونجد أيضا - متلما فى سائر الفنون» كما فى القصة والشعر خلال الثمانينيات 
و تحددرا عن الا حتجاج على حرب لبتان وظاهرة كاهانا والانتقفاضة. ف فیعض الأدیاء 
الذين يعترفون بأن للفلسطينيين هوية قوية يختارونهم أيضا موضوعا لأعمالهم. 
هامشبةء لکنا متساوبة ق تشک لها مع الشخصيات اليهودية» کا نجحدها 
شخصيات رئيسية فى يعض الروابات التى كتبت فى هذه الفترة. وتحكى قصة عربى 
طيب (عارقى توف)" (والمنشورة عام ۱۹۸٤‏ م) للكاتب يورام كنيوك(') (والتى يحمل 
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فبها البطل اسما بدويا: يوسف شرارة)» تقص بالضمير الأول للعربى الذى عاش فى 
عالمين: الإسرائيلى والفلسطينىء؛ ولاينجح فى التوفيق بيتهما. وتختار قصتا 'شهيد" 
للكاتب آقى قلنتين ( المنشورة عام ١۱۹۸ءم)‏ و"أساطير اانتفاضة (أجادوت 
هاإنتفاضة)" للكاتب درور جرين ( المنشورة عام ١۹۸م)‏ رواة فلسطينيين على خلفية 
الاتتفاضة. ويحكى ايتمار ليفى عن التمرد فى قصة "علامات الشمس وعلامات القمر 
(آوتیوت هشمیش قاوتیوت ھیراح)' بواسطة شاب فلسطينى. وقد أعادت الإنتفاضة» 
التى جعلت من الصبية مقاومينء الأديب الإسرائيلى إلى عالم الطفل الفلسطينىء ولكن 
هذه المرة بدون الإحساس بالمصالحة التى وجدناها فى العاشق 

n E AS‏ روا ا و او کو 
موضوع العربى وهى: "ايتسامة الجدى (حيوخ هجدى)" (الصادرة عام ۱۹۸۲ء) 
ر الان الأسف (هزمان هنهو ( الصاترة عا 4۷ي و الخاضترون الاننون 
(نوخحيم نفكاديم)"(الصادرة عام 1۹۸م). ونجد من بين هذه الأعمال ”ابتسامة 
الجدى " فقط كعمل أدبى» والعملان الآخران عبارة عن مقالات صحفية. ويبدى أن 
العلاقة بين الأدب والمواد المستمدة من الواقع تشير أيضا إلى الرغبة فى تحرير العريى 
من دور فی الثقافة العبربةء ذأك الدور الذى حلدهھ مردخای شالیظ بان حل آدیی' 
لازق الأدیب الیهودی("')ء بما يسمح له بعرض مشاکله بنقسه. وقد حاول جروسمان 
فى البداية التوصل إلى حوار مع الفلسطينى فى المناطق المحتلة عن طريق الأدب من 
lG EA ga E‏ 
الفلسطىتى» تعيش خارج مجاله»ء والمتاح أمامها فقط هو العلاقات مع المحتلين 
الأشرائليتن و الزن الأصفر عدارة عن محم وغة قالات كقبت خادل تخوال 
جروسمان - الذى يتحدث العربية - فى الضفة الغربية. فهذا الكتاب بمثابة وثيقة 
تتطلع إلى إقنا ع القارى بضرورة التنازل؛ كيهودى» عن الاحتلال الإسرائيلىء لهذا فهر 
بو اران ر اا ا و ف وااو 
E ROR E TR I E‏ 
2T lc N CE ET AE ET‏ وإتما 
ع روان ف كاه الان الا الى ج ا ا i‏ أن 
يدقع عرب إسرائيل إلى الكلام؛ لأن عملية الفلسطنة لديهم فى حالة صراع دائم مع 
هويتهم كمواطنين فى دولة إسرائدل. 
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وقد أصيبح القلسطينى فى القصة خلال هذه السنوات متحدثا عن تفسه. ويعد 
أنطوان شماس ممثلا بارزا لجماعة الأدباء الفلسطينيين الإسرائيليين الذين يحتلون 
مكانا بارزا فى الأدب العبرى (ومنهم كذلك آمیل حبیبی ونعیم عرایدی). ویکتب 
شماس الشعر والقصة بالعيريةء ويترجم من العريية إلى العبريةء ويقوم كذلك بإعداد 
أعمال آدبية آخرى إلى المسرح. ويتعامل شماس مع شخصية العربى فى الأدب العبرى 
بسخرية ويقدمه ك شخصية مستديرة ل عربى مستدير؛ إنسان سريع الإنفعال. فنجان 
قهوة ساخن» مع كل مايترتب على ذلك. ساخن وليس مراء وهى صغفة تدل على أنه بلا 
رائحة ومشبع بإيحاءات سلبية"("). وخلافا للشخصيات المصطنعة فإن رواية أرابيسك 
(عريسكوت) (الصادرة عام ١۱۹۸م)‏ تقدم تصويرا لعالم العربى الإسرائيلى. والرواية 
مكتوبة بالعبريةء وهى على حد التعبير الساخر لشماس لغة 'أضرة آمه"» التى تربك 
القراء الود بست الترة الشاكر شن مخاستم الفلفطة ودر اها الف اة 

وقد جعلت السينما الإسرائيلية فى الثمانينيات من الصراع مع الفلسطينيين 
موضوعا رئيسياء كما جعلت من شخصية العربى أو الفلسطيتى شخصية لها وضعية 
مقبولة بل ومفضلة. تطلق آلا شوحيط على هذا التحول تعبير 'موجة فلسطينية فى 
السينما الإسرائيلية"“'). وتتناول معظم الأفلام التى تنتمى إلى ال"موجة الفلسطينية' 
حرب لبنان وا لاتتفاضة. ويتعرض بعضها للموضوع عرب إسرائيل: الصراع على الأرض 
(فيلم "رياح الخماسين (حمسين)" للمخرج دانيال واكسمانء (المنتج عام ۱۹۸۲م). 
ومنظومة العلاقات بين الشاب العربى أو الفتاة العربية مع الثقافة الإسرائيلية والمجتمع 
اليهودى (فيلم "العاشق همآهيف" للمخرجة ميخال بت آدامء (والمنتج عام ١۱۹۸م).‏ 
وقيلم تادية" للمخرج أمنون روپنشتاين (والنتج عام 1م( وقد قل خلال هذه 
السنوات عدد الأفلام التى تعرض العرییى كنمط سلبى أو ساخر. 

وقد تعرضت بعض الأفلام للصراع مع الفلسطينيين من زاوية أضرار الاحتلال 
بالنسبة للمحتل - خاصة فيلم المخرج آورى برياش الذى يحمل عتوان "واحد منا (إحاد 
ميشلاتى) (المنتج عام ١۱۹۸م)‏ وفيلم المخرج آلى كوهين الذى يحمل عنوان "أصبعان 
من صیدا (شتای أتسبعوت ميتسيدون)" (المنتج عام ۱۹۸1ء) والذى يعرض حرب 
لبنان من رؤية إسرائيلية. ونجد فى مقابل هذه الأفلام أفلاما أخرى تتبنى الرؤية 
العربية أو الفلسطينيية - منها فيلم المخرج رافی بوكاى الذى يحمل عنوان "أقنتى 
پوپولو" (المنتج عام ١۱۹۸م)‏ والذى تدور أحداثه على خلفية صحراء سيناء يعد حرب 
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۷ محم» حيث يلتقى جنديان مصريان مع مجموعة من الجنود الإسرائيليين. ويلتقى 
یهودی فی فيلم زواج وهمى (نيسوئين فيكتيقييم)" للمخرج حابيم بوزجلى (المنتج عام 
۸ حءح) مع الواقع الإسرائيلى كواحد من جماعة عمال بناء فلسطيتيينء والجاذيرة 
التى تلفت نظار الإسرائيلى لدى حلمى فى فيلم "ابتسامة الجدى" للمخرج شمعون 
دوتان» (والمنتج عام ١۹۸م)ء‏ تنقل مركز أحداث الفيلم إلى الفلسطينى. وقد أنتجت 
آفلام كثيرة فى التمانينيات يظهر فيها الفلسطینى كشخص مثالىء يتمتع بالنشاط 
والفاعلية (والجاذبية الجنسية كذلك)ء والذى يتفوق فى صفاته على البطل اليهودى الذى 
يدخل فى مواجهة معه»ء آو يقارن به. ويتجه بعض منتجى الأفلام إلى إضفاء صفات 
إنسانية على العربى وكذلك دعم حقوقه بل وإضفاء المشروعية على كفاح المنظمات مثل 
منظمة التحرير الفلسطينيةء ويقودهم هذا التوجه أحيانا إلى قدر من المثاليةء وهو 
ماصوره یهودا (چاد) نئمان فى سخرية على أن ”العربى الطيب هو العربى فى الفيله 
السینمائی*"), 


ويمكن أن نشير بشان التناقض بين الرغبة فى المصالحة ويين فهم الواقع خارج 
السينماء والذى يرفض إمكانية وجود حل إيجابىء إلى نهايات الأفلام التى تأتى ٠‏ 
متشابهة فى معظمها . فالقصص العاطفية بين رجل وامرأة من الشعبين تنتهى دائما 
يالانفصال أو بالإبعاد(کما فی فیلم "العاشق")» أو الايتعاد بالرغية (كما فى فيلم 'جسر 
(كما فى فيلم "رياح الخماسين). ويمكن أن تكون علاقات الصداقة بين اليهود والعرب 
٤‏ م) إل أن هذه العلاقات أيضا بلا أمل فى الاستمرار. كما تنشا صداقة فی فیلہ 
تھائی الكأس (جمار جاقيع)" للمخرج عيران ريكليس (المنتج عام ١١۱۹م)‏ بين 
الآسرينء وهم شذه المرة فلسطينيونء وألمأسورين ت ضادط وجندی إسرائیلى. وننتھی 
هذه الصداقة بمقتل الفلسطينيين. كما نجد أفلاما تحوی قدرا من التقارب بین ممتلی 
الشعب مثلما فی فیلم "آفنتی پوپولو" أو "ابتسامة الجدى" و"تحل" نهاية الفيلم با لموت. 
وتستعير بعض الأقلام التشبيه الذى أوجده الكاتب سامى ميخائيل حين قال: ”من 
ويصرخان ولايستطيع كل منهما التخلص من آلام الآخرء ويجذب كل منهما الآخر. هذه 
هى نفس العلاقة بين اليهود والعرب فى فخهما القذر". ويجسد فيلم "ليلة (ليار)" 
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للمخرج جور هیلر (المنتج عام ٩۱۹۸م)‏ الذى يكبل فيه ضابط احتياط مع شاب 
فلسطينى رغما عنهماء هذه العلاقة القسرية ا مفروضة. وحينما ينجع المقيدان فى 
التخلص من القيود ومن عدم الثقة المتيادلة بينهماء يطلق النار خطاً على الشاب 
الفلا فرت ها وفك تل ما الا هة ا اة 

زمازال دخو فتانين سيتمايين فلسطيتيين إلى الثقافة الإسرائيلية محدرا. 
ا ی ا ر ا ا 
جفو و ااه لدا الخري افا ات كه ةو ا فی ان ها 
ا ر ع کے ا کر ا ات ات غو 
عن ذلك فيلم "زواج فى الجليل (حتونا بجاليل)" للمخرج ميشيل خليفة ( المنتج عام 
الى ورت هت اة فى علا وقرفا :الى برف الك اتو 
على أنه أصم وأخرق» ولكنه يقدم المجتمع الفلسطينى كمجتمع آبوى متحجرء ويتذمر 
على الوضع المتدنى للمرآة فى هذا المجتمع. وقد آنتج راشد مصراوى» وهو قلسطينى 
من غزةء بعض الأقلام متها "المأوى (هميكلات)"( المنتج عام 1۹۸4ء) وتدور أحداثه 
حول عامل ناء فسن فمل فی تل ات ونام فى مان داخل الت الد حل هة 
وتدخل فى الفيلم شخصيتان تمثيليتانڻ فى موأجهةء ويتكرر ظهورهما مرات عديدة على 
العرع اتراي وها الفري الان هة موا عا ون وار ااا 
ال اة دف ى ره ا هة ناا ا هه 
شكال عرض الفلسطيتيين فى الدراما الإسرائيلية و'تترجمها" إلى الصور التى 

وقد كان لقيام ممثلين عرب بأداء أدوار العرب (وآدوار اليهود أيضا) تأثير على 
النصوص السيتمائية وعلى استقبال الجمهور لهاء الجمهور اليهودى والعريبى سويا. 
وكان الممثل العربى فى بعض الأفلام - مثلما كان فى بعض العروض المسرحية التى 
شارك فيها ممثلون عرب - شريكا فى كتاية الدور الذى أداه فى القيلم. وكان آداء 
الممثلين العرب للأدوار آمرا مقصودا من جاتب المخرجين بهدف القضاء على نمط 
العربى لدى المشاهد اليهودى. وقد شرح إورى برياش ذلك فى فيلم "خلف القضبان' 
جل اراد ان سر هت الترن اللي وال ءات ال عا ااه 
وهو يحملها '» ولهذا وقع اختياره على محمد بكرى لأنه رجل طويل القامة ووسيم»ء عيناه 
زرقاوانء وشعره أصفر. وتقود الرغية فى التغلب على النمط وتقديم حل للتزاع يعض 
الفتانن الستهان إلى ناهل أر ون الخواتب الله ف اة اجرد ف 


84 


E‏ فقد بدا یکری آمام راحيل نئمان قدیسا > وجهه صاف. وشخصدته 

تشويها أية شائبةء يتصرف ينيل" وتنقصه فقط "الهالة المسيحية حول الرأس"(). 
ویؤدی بکری فی الفیلم دور فدائی مسجون لانه وضع قنبلة فی اتوییس مكتظ بالركاب. 
ویعرض فیلم ”تنھائی الکأس للمخرج عیران ریکلیس» (المنتج عام ١۹۱١۱۹م)‏ بكرى 
كقائد لجموعة فلسطينية كنسخة دقيقة لصورة المحارب الإسرائيلىء هذا على الرعه 
من أن الحوار الدائر خارج السينما مازال يطلق عليهم أسم مخربين . 


يضع المسرح الإسرائيلى خلال السنوات ١۹۸م-٤۱۹۹‏ م المسالة العربية 
وسط ذخيرته المسرحية. فاكثر من مائة نص مسرحیء» تدور بشكل مباشر أو غير 
مباشر حول هذا الموضوع» عرضت على مسارح مختلفة خلال هذه السنوات. والجديد 
فى الأمر خلال هذه الأثناء هو آن بعض العروض قدمت على مسارح كييرة وأماء 
جمهور عريض ومتنوع. ومن هذه العروض فلسطينية (پلاسيتتائيت)" (الذى قدم عام 
ه) و'علامة القدس (سيندروم يروشاليم)" (الذى قدم عام ۱۹۸۷م) والمسرحیتان 
من تاليف الکاتب یهوشوع سویول("'). وعرض "رحم فندقی (ریحیم پونداکی)" (الذی 
قدم عام ١۱۹۹م‏ ) الكاتبة شولاميت لاييد“')ء كما نجد الإعداد المسرحى من جائب 
شموبیل هسیفری لرواية سامی میخائیل بوق فی الوادی (حتستسورا بوادی)' (والذی 
قدم عام ۱۹۸۸م). وتواصل معظم العروض فى أن تكون مقدمة فى الهامش على 
ام ی ران عا و ےه ا 
اغا رن او اة الات ا لرن انى كرا ف هوا ر فاع 
تعاملهم مع الفلسطينيين. فالكتاب الشبان الذين خدموا فى الجيش فى لبنان أثناء 
الحرب عبروا عن ذكرياتهم فى المسرحيات (ومنهم يعنكلا يعكوقسون ويجأل عزراتى 
وسینای بیتر ورآمی بینیر وإبلان حاتسور وروعی رشکس)؛ واستمر عرضهم فی 
مالكة الا الفاحةة في أعقات ا اناا وف رة فو اة ااا 
المتزايدة للممظلين والمخرجين العرب الإسرائيليين (سليم داو وفؤاد عواد ومكرم خورى 
وبوسىف ابو ورد ة ورناض مصاروی)؛ وكذلك الكتاب المسرحيين العرب الاسراشليين 
(أمیل حبیبی وسلمان ناتور وریاض مصاروی وأنطون شماس کمترجم ومعد للمسرح) 
كجزء فى حركة هامة يتحدث فيها العربى الإسرائيلى والفلسطينى من الأراضى المحتلة 
على المسرح الإسرائيلى بلغتهم هم أى بلغة العدو ويعرضون مشاكلهم عليه. 

ويشير العمل المشترك بين البهود والعرب» والذى قدم قبل اندلاع حرب لبثانء؛ 
إلى بداية التحول فى التعامل مع الموضوع الفلسطينى. فقد كانت مسرحية هم (هيم)' 
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تاليف الكاتبة مریم کینی وکتاب آخرین ومنهم ریاض مساروی وإخراج چوزيف 
بين البهود وألعرب. فمن ناحية الشكل يعد هذا العمل استمرارا لعروض سابقة مثل 
التعايش و تقب فى الجدار"ء ولكنه يختلف عن العروض التى تدعو إلى التعايش فى 
أنه نص بعرض الشاكل يكل خطورتهاء وبظهر هذا حدتما تکون : خلقىتها اندلاع حرب 
فى مسرحية هم كمباراة للاحتمال والصبر بین ممتلین یهودی وعربی سینای پيتر 
وغسان عپباس. 

سینای: عدا إلى بيتذا. لم يقولوا لا آنه دوجد عرب هنا. وحیثما قالوا لم يکن 
أمامنا مايمكن أن نهرب إليه وعندئذ انقضوا عليناء المذبحة فى الخليلء القتل فى صفد» 
برينرء أنتم تذكرون آنهم قتلوا لنا بريتر. 
فإن قادتنا قالوا لنا ابد أن تهرب لاأننا سنعود بعد قليل. لقد كان لنا نحن أبضا شتات 
... مخيمات لاجئين. لم بعط العرب لذا شیئاء کنا مذل السردين 0 لم یریدونا فی ی 
مكان, يقولون لنا آننا خونة بعدما بقيت فلسطين لليهود. عودوا إلى المكان الذى ولدتم 
فیه. نعود إلى آین؟ فالیهود لایریدوننا والعرب لایریدوننا. لایریدونتی فی ای مكان. كما 
نهم لايعطوننى الجنسية. والآن يلقى اليهود القنابل من أعلى. 
سیذای: كل العالم معاد للسامية. 
غسان: من هى السامى؟ أتا أيضا سامی! 
سینای: آنا سامی. 
كلاهما: معاد للسامية. 


اضطررنا إلى خوض ست معارك. 
غسان: فى بيتى مذبحة دير ياسين وكفر قاسم» كل السكان أبيدوا فى قلقيلية. حكم 
عسکری . مصادرة أراضى. 
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غسان: اعقالات إأداريه. 

سیٹای: من الآقضل الان أن تنصت الى جیدا. فثلث شعبی أبيد فى أحداث النازى. 
فان فة ال الضح لن 2 عى كاك 

خلال ذلك قل عدد العروض التى تتناول العلاقات بين اليبهود والعرب الإسرائيلين لتحد 
ا اكاد الع حه الد واا لا ا ت 
E e Ba ES‏ 
مشاهد (کولاچ) آو كوميديا. ونجد فى هذه الفترة آيضا شخصيات عربية فى عروض 
ساخرة أو مجموعة مشاهدء ولكن معظم هذه العروض تحمل طابعا يميل إلى الواقعية. 
وریما درل هذا إلى أن الشاكل مستبعدة الى حد ما أو على الأقل مقدمة فى المسرح 
ASUS LONE E CE‏ 
من الباطن (ديار مشنيه) وٴشركاء فى السكن (شوتافيم بديرا)" وجيران (شخينيم)" 
وٴبيت متنازع عليه (بايت مسوخساح)" وغير ذلك ) عروض كثيرة فی مکان مغلق 
وخاص. وأخفيت العلاقة مع العربى عن "المقدمة" فلم تظهر فى الأماكن "العامة '. وفى 
الملسرحبات التى قدمت فى العقد الأخير بلتقى يهود وفلسطينيون أيضا على خشبات 
الارع ال كله روا على ف ماكر غا ل الت ن ام 
التلفزيرنى والقهیى ومکان الاستشفاء وكذلك فی متحف محاربی الجيتوات. ومازالت 
العروض التى تضم شخصيات فلسطينية فقط تواصل مظاهر "الإخفاء* من خلال 
اله رر حاف وا ر ج ق مد ا ن 
SE Cs‏ 
و"الحجر الأول (هاآيقين هارشونا)). 

الفروكن الى ركت اا رم التي وا ق ارا ي كا الف 
يعض العروض مثل مسرحدة هم ومىسىرحدة الخارج (هحوتسا)' أو مسرحدة العمل 
الإسرائليون فى حاخة إلى استراتنچيات غين مباشرة لتقد الموضنوغ الفلشطيتى 
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aS NENE E 
ساخرة, فقد أدى يوسف أبو وردة دور شخصية أجنبى إيطالى يدخل إلى محل بقااة‎ 
یمتلکه يهودى فى نيويورك ويعشق ابنته فى مسرحية المساعد (هعوزير)" عن رواية‎ 
للكاتب "برنرد ملمود" أعدها المسرح عیران پرايس وآخرجها حنان شانيرء (والتى‎ 
عرضت عام ۱۹۸۲ م)ء وآدی مکرم خوریى دور لوفاخين» ابن اللتزم الذى يشترى‎ 
المزرعة التى عمل فيها أبوه فى مسرحية حديقة الكرز (جان هدوقدوقيم)" إخراج‎ 
عمرى نيتسان (عرضت عام ۱۹۸۸م). وتقدم بعض العروض ك'شروح عامة'‎ 
لسرحيات من الذخيرة العالميةء التى توجه إلى الجمهور الإسرائيلى. ومن هذه العروض‎ 
اء (نشای ترويا)" تاليف الكاتب أروييدس(*') وأعدها للمسرح الکاتب چان‎ 
پول سارتر(") وأخرجها لوهيك فرايتج» و "فى انتظار جودى (محكيم لجودى)" للكاتب‎ 
صموئيل بكيت ترجمها وأعدها للمسرح أنطوان شماس وأخرجها إيلان رونين (عرضت‎ 
عاو م وف ات ده الكران را كام خو ال الف ساره‎ 
وتم توزیع الأدوار (ممثلون عرب کعمال بناء وممثل یهودی كصاحب العمل فى عرض‎ 
مسرحية فى انتظار جودو ) وديكور المسرح (معسكر خيام للاجئين فى مسرحية‎ 
سارتر وموقع بناء فى مسرحية بكيت) واللابس (لاجئون يرتدون ملابس فلسطينية أو‎ 
عمال عرب بلبسهم التقليدى) والموسيقى (ضوضاء الطائرات وعناصر شرقية فى‎ 
موسيقى الملحن عوفير شلاحين قى مسرحية 'نساء طروادة') وعناصر أخرى من لغة‎ 
العر ل وا د هة اف ن ل ا فى الصراع مع الفلسطينيين‎ 
ويمكن أن تشير دراسة تقديم الشخصيات العربية فى د بعض المسرحيات التى‎ 
کتبھا هليل میتلپونكت إلى التغيير الذى حدث فى تشكيل المسرح الإسرائيلى خلال‎ 
التمانينات. فقد وضع میتليونكت فى بداية عمله ككاتب مسرحى شخةصيات عربية‎ 
داخل مسرحية. وكانت شخصية أحمد فى مسرحية 'الآمل الأخير لشارع نحمانى‎ 
(هتيكقا هاأحرونا شيل رحوق نحنلنی)" (عرضت عام ٤۹۷٠م) تمطا للعربى‎ 
'سمتوخا' الذى من خلاله انتقد الكاتب المسرحى المجتمع الإسرائيلى البرجوازى. وفى‎ 
مسرحية "مياه الأعماق (مأاى تهوم) (عرضت عام ۱۹۷۷م) حيث يقدم مجموعة‎ 
هامشية من الأفراد الإسرائيليين تنتمى إلى طبقة اجتماعية دنياء لايشذ عنها فى ذلك‎ 
داود العربى. وتدور أحداث مسرحية "جنود خرجوا إلى الطريق (حياليم يتسئوا‎ 
اديريخ) - وهى إعداد مسرحى لرواية للكاتب قيليس هول - حول موت أسير عربى‎ 
لضرورة أمنية. وفى نظرة إلى الخلف نجد أن میتلپونكت تعامل مع هذه المسرحيات‎ 
یستخدمها فی کتابته 'وعلی امتداد‎ " Tape-Recorder على آنها "آلة لتسجيل لصوت‎ 
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الوقت توقفت عن الانفعال من الشي الذى ينظر إليه على أنه تجديد ... لأننى قادر 
على كتابة عمل يصعد فيه ممثل له شارب ويتحدث بلهجة عربية ويقولون عنه اسمه 
أحمد وهو عربى ويتحدث العيرية على مسرح إسرائيل"(؟). 
وقد أعد میتليونكت للمسرح بعد توقيع اتفاقية السلام مع مصر ثرثرة فوق 
النيل (پيقوتيم عل هنيلىوس) عن رواية للكاتب نجيب محفوظ (والتى عرضت عام 
۲ قات ميرح تكارل أن ذاق مقادة بين الطيقة لقف المرية تى 
صورها محفوظ على آنها تهاجر إلى داخل ذواتهاء وبين ذلك القطاع من جمهور 
سرح الإسرائیلى المؤيد لليسار والمتفق فی اارآی مع میتلپونكت وهى فترة مشابهة 
فترة التی حکم فیها الیمین. ولانجد فی مسرحیات آخری کتبھا میتلیونکت شخصيات 
عربية مشاركةء ويقتصر حضورها على الحديث عنها فى الحوار آو تسجيل الأصوات, 
مثلما فى مسرحية 'بقالة (مخوليت)' (التى عرضت عام ١۹۸١م)‏ ومسرحية قطيعة 
مؤقتة (پیرود زمانی)"» حيث نجد بعض شكال تذاوله للفلسطیتى» والتى ستظهر بعد 
ذلك بشكل لاذ ع فى مسرحياته. وتتحدث أستاذة المسرح فى مسرحية "قطيعة مؤقتة' 
فى حجرة الفندق» حيث تشرح علاقاتها مع زوجهاء وربما يكون هذا بالنسبة لها بمثابة 
ملاذ من حواراتها مع تفسها من خلال التسجيلاتء وفيها تسمع شهادة عن 
الاستجواب والتعذيب الذى مارسه ضدها رجال الأمن الإسرائيليون. ويطرح صوت 
الفلسطينى وإقحام واقع الاحتلال فى مسرحية تدور احداٹھا فی شمال تل بيب رأيا 
هال ع اله القلسط ا حى فى كوف الفزلء الك 
ااا ات مرها و اا ی اکر رنه حتت ف غا 
٦م‏ تحول هام لدی میتلپونکكت. فقد توجه إلى جماهير أخرى وخاصة جماهير 
الشباب. فهو يعرض آمامهم ويشكل ساخر الصراع مع الفلسطينيين فى عملين 
وال ك ماس (الى غر فى عا ۸ وو نالعالا لر الى ات 
ا مرک ان رال عر عا ا اام اوا 
على آنھا کابوس إسرائیلى. 
وتشیر مسرحیات میتلپونكت إلى عملية تمرس سياسى. فقد قدمت فى البداية 
شخصية العربى الإسرائيلى والمصرى كشخصيات فنية تحدم آراء فكرية مختلفةء ثم 
ركز بعد ذلك على صعب قضية وهى الصراع مع الفلسطينيين. ويبدو أنه هنا بصدد 
عملية تحليل نفسى مسرحى تدفع الكاثب المسرحى إلى استيعاب إمكانية مناقشة 
"القضية الفلسطينية"؛ وتجد مثل هذه العملية لدى كتاب مسرحبين أخرين. فالفلسطينى 
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فى مسرحية "بقالة" يرد فى تايا الحديث عن أسباب المخاوف» وفى مسرحية 'قطيعة 
مؤقتة" يسمع العريى فقط كشاهد فى شريط الكاسيت» ولكنه يتحول فى مسرحية 
"مام" إلى مجموعة من ثمانية مغتصبين» وفى مسرحية "سمارا" تدخل روح 
فلممطيتينة قتلت فى الانتفاضة كنوع من التناسخ فى روح ضابط احتياط إسرائيلى. 
فهذا بمثابة "تناسخ فلسطينى" يمكن أن بقدم توترا ساخرا وهاما لأولئك المشاهدين 
الذين يتذكرون "التناسخ" الآخرء الذى أوجد فن المسرح العبرى""). 

وقد غيرت الانتفاضة المواقف والصورء وخلفت مالا وآلاما. فقد دعم فشل 
سياسة "العصى" فى قمع التمرد وآضرارها على إسرائيل كدولةء إلى جانب الخوف 
على تنشئة الشباب الإسرائيلى على المواقف المؤيدة للمصالحة. ومع ذلك يعتقد زيف 
شيف وإاهود يعرى أن ااثتفاضة قوضت الأمن الذاتى للمجتمع الإسرائيلى 'والمخارف 
التی استبعدت خلال سنوات طوال نهضت من جديد"" ). وتفاقمت هذه المخاوف 
حينما وصل الصراع إلى مرحلة وصفها باروخ كيمرلنج بأآنها 'صراع فردى ولكنه 
شامل أيضاء حيث يحمل كل فرد من الجماعتين الصراع إلى حيث يتجه» سواء كان 
هو الضار أو المضرور ١"‏ "). وتتضمن شخصية الفلسطينى فى الإنتفاضة عناصر 
مخيفة لدى الكاتب المسرحى الإسرائيلى المؤيد للمصالحة أيضا. وتصور يعض 
المسرحيات القصيرة ذات الفصل الواحد التى نشرت تحت عنوان "المأساوى والعيثى 
(هتراچى قهاآقسوردى)" للكاتبة المسرحية ذات التوجهات اليمينية آقيقا جلاى إسرائيل 
بعد التسوية السياسية مع الفلسطينيين. ونجد فى إحدى هذه المسرحيات تطورا مخيفا 
لفكرة الذبیح (عکیدات یتسحاق) حیث یضرب فلسطینی عذق طفل پهودی وپردیه قتیلاء 
وهو ابن رئيس الحركة التى تنادى بإعادة الأرض العرب. وتختفى المخاوف لدى كتاب 
مسرحيين آخرينء فالفلسطينى لايشبه النمط القاتل الذى قدمته جلاى. ولكن بعض 
النصوص المسرحية - خاصة التى قدمت منذ اندلاع التمرد - تكشف عن مخاوف 


اندلعت الانتقفاضة قى التاسع من شهر دنسمير عام ۹AY‏ م بعد مضی عدة 
يام من بداية عروض مسرحية "مظهر القدس" للكاتب يهوشوع سويول. وقد جعل 
تقارب تبوؤة الكاتب بقرب خراب بيت الكاتب المسرحى مع الأحداث التى تجرى فى 
الأراضى المحتلة من الصعوية بمكان استقبال العرض بالإيجاب. فسويول لم يتوقع من 
البداية التمرد الذى نشب أثناء بروقات المسرحيةء ولكن كان بمقدوره تخيل واقع مشابه 
وآنا آكتب مسرحية 'مظهر القدس" عرضت البلاد وهى مليئة بالصور التي تثير الخوف 
والكراهية (الحيواتات التى لها قدمان٠‏ و'الصراصير المسحوقة؛ والمخريون)» تستعذب 
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مخاوفهاء وتغرقها الدوأفع العنيفة والمدمرة". وعرضت على المسرح قبل ذلك "نيوعات' 
وتحذيرات الكتاب المسرحيين من اندلاع أحداث العثف. قسوپول نفسه عرض فی 
مسرحية "فلسطينية" (التی قدمت عام ٩۱۹۸م)‏ شخصيتين متطرفتين تجسد الكابوسر 
الإسرائیلی: يهودى ومسلم» وكلاهما يتويان ويصلانڻ إلى حد التطرف الدينى والعنف 
الشخصی. وقدم كوقی نيق فى مسرحية "کرمبو فی أرض العدی (کرمبی باأریتس 
ھاآویف)' (التی عرضت عام ٩۱۹۸م)‏ متطرفین دینیین آحدهما یهودی والآخر شيعی. 
وألصقت الكوميديا التى قدمها نيق لكليهما ذيولا مع فتيل متفجر سيجعلهما إشعاله 
قنابل حية. وتقدم الانتفاضة فى مسرحية النفط (نيفيت)" للكاتب أفُراهاء 
شوشنر(والتی عرضت عام ١۹۸م)‏ على آنها لاتخص العرب بل تخص اليهود. 
فالعرب هم الحكام واليهود هم العبيد الذين يخضعون للتفتيش المهين عن هوياتهم 
والتنكيل البدنى. ويصعد الطرفان الصراع» ويؤكد المتمردون اليهود "بآنه خلال عشر 
سنوات لن يبقى عربى واحد فى العالم" (المسرحية ص؟٤)ء‏ والعرب يؤكدون لليهود 
باتهم سيمحونهم من التاريخ (المسرحية ص؟٤).‏ وقدمت المسرحية الأوپرالية "مامي" 
الکاتب میتلپونكت شظف العيش والرغبة فى الانتقام ادى الفلسطينيين كمامل يساعد 
على حنمية وضرورة الانفجار. وتغتصب مامى قى المسرحية على يد "سبعة مقهورين / 
سبعة فلسطينيين ترافقهم موسيقى اللات الوترية وموسيقى الروك الرقيقة (التى 
وضعها يوسى مر حاييم وإيهود بنای) كنوع من التطابق الموسيقى للعنف فى المشهد 
ولتساعد كذلك فى تصعيده "عشرون عاما من الاحتلال/ لن ننتظر المزيد» وسنخلص 
فلسطين بالقوة الجنسية والذراع'. ولم يساعد العنف الذى لايمكن مواحهته 
ولاتوسلات مامى ولا علاقة الأخوة التى تربط إسماعيل وإسحاق ولاعلاقة "المظلوم.' 
التى تربط بين مخيم اللاجئين ومدينة التعمیر (عیارات پيتوم)() التى جاعت منهاء 
الفلسطينيين المصرين على الزود عن كرامتهم: 

طردتم آولادنا/ باسم الديمقراطية, نهبتم حقولناء باسم الجغرافياء أغلقت 
المدارس/ باسم التربية/ أطلقتم علينا "نازيين" و"صراصير"/ من خلال الغوغائة/ 
سنضربك يامامی/ یامامی/ من خلال الأیديولوچية. 

وتنذر ثلاث مسرحبات عرضت قبل عدة أشهر من بدء الانتفاضة باندلاع 
شرارتها وهى: مسرحية "الزمن الأصةر" (التی عرضت فى شهر أغسطس لعام 
۹A۷‏ م( ومسرحية حمدو وابنه (حمدو آوفنو)" للكاتب يتسحاق بوتون (التى عرضت 
فى شهر يوليو لعام 1۹۸۷م) ومسرحية "الغزاوية (عزتيم)" للكاتب موتى بهراف (التى 
عرضت فى شهر أكتوبر عام 1۹۸۷م). وقد مسرحت المعدة والمخرجة آلا الترمان فى 
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نرح الزن الأفر هة اسان ازارد فى الها الوانقة الى 
كتبها جروسمان» والتى تعرض "بصدق" موضوع الفلسطينى من الأراضى المحتة. 
وتعالج المسرحبة موضوغ الاحتلال وتأثيراته: الاحتقار والتبعية والاستغلال والخوف. 
كل هذه حول القلسطينيين الى "آموات أحياء» ولكنه يمتحهم أيضا هوبة: "لنا هوية ولم 
تكن اديتا من قبل» ونحن نتعلم منه الكثير من الأشياء . ويقدم الإسرائيلى فى المسرحية 
على غرار الحكاية السياسية التى تدور حول ملك عظيم يسكن فى قصره وهناك 
يحيطه الكثيرون من الحراس ولاينام ليلاء لأنه يعرف آنه فى أية لحظة يمكن أن يأتى 
شخص ما لياخذ مته التاج . كما نجد فى النص يعض الإشارات للعنف والتهديد الذى 
يجد الإسرائيلى لدى الفلسطينى: "نحن تريد حلا بالقوةء فما أخذ بالقوة سيرد بالقوة" 
مدا ماتو كت هرن الأغفال وه تدك الى الأطفال فى الروضة ونا النقف الفربي 
باه ذا خرجچتم من هتا ستحدث هتا وعلى الفور مذبحة ضخمة ... قى البداية 
سيقتلون كل من كانت له علاقة مع إسرائيل ... وأولئك المشبوهين بالتعاون ... ويعدما 
يقتلون نصف السكان هنا يبدأون قى قتل بعضهم فى صراع على السلطة . ونجد فى 
مسرحية "حمدو وابنه" للكاتب يتسحاق بوتون ثلاثة عمال نظافة فى أحد أحياء مدينة 
عبرية مستغلین ومحتقرین على ید کل من یرتدی الزى العسكرى 'سجل آتهم داسوا 
على أبيك كالحشرة". توقع بوتون تمرد الشبان الفلسطينيينء» الذين ولدوا فى ظل 
الاحتلال» على مسلمات آبائهم وقيمهم "). ويحاول الأب فى المسرحية إرضاء السلطات 
الإسرائيلية ويطلب تصريحا بالعودة إلى بيته الذى أغلقء بيتما يريد ابنه "تدميرهم'. 
وفى مسرحية الغزاوية'٠‏ التى عرضت قبل أتدلاع شرارة الانتفاضة بشهرينء» يحتج 
a NA O O‏ 
ری کی ارف کر رار اه افا وال 
الذى يصوره بهراف مجتممع بدائى متوحش وعنيف تنتشر قيه عادة الثأر الإجبارية. 
كما نجد فى المسرحية كذلك ثلاد شخصيات تقيم فى تل أبيب وتتعيش من القيام 
بأعمال المطبخ والتظافة. وقدمت هذه الشخصيات على أنها مستغلة ويمارس ضدهاأ 
عنف مهين. ويعتقل رجال شرطة حرس الحدود بعضهم فى أحد المشاهد» ويضريونهم 
ويضطروهم إلى خلع سراويلهم. وسيؤدى هذا العتف وشظف العيش - وفق رؤية 
وراد الى ار کو اح هدوا ات ع دك اماه رة کر 
الحدود فتقول سنقضى عليكم ... وأحدا وأحدا". وتغنى احدى هذه الشخصيات فى 
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نهاية المسرحية مع أم كلثوم ويقسمون على عدم نسيان "الأرض المقدسة". وخلال ذلك 
أضايت الأتتقاشة فى ستواتها الأرلى:السرخ الإسرائلى ب الضمه الذى 
ا ی ا ا و ی و 
لوريا تجاهل إسرائيليين كثيرين للانتفاضة على أنه رد فعل على الخوف والصراع 
اف اتتا الزات له احا ان عورال فت لوا إنكار تواجد هذه 
الظواهر"("). وتعاملت ثلاث مسرحيات قدمت عام ۱۹۸۸م مع خطر تشويه الصورة 
الأخلاقية للشاب "الإسرائيلى" كجندى فى الأراضى المحتلة وهى٠‏ مسرحية 'واحد منا 
(إيحاد مشلانو)" للكاتب بنى برباش (التى عرضت عام ۱۹۸۸م) ومسرحية أفرايم 
يعود إلى الجيش (آفرايم حوزير لتساقا)' للكاتب يتسحاق لاور (التى عرضت عام 
٩.حم)‏ ويشكل خاص مسرحية ”السراب (تعتوعون)" للكاتب يتسحاق بن نير ) 
(التى عرضت عام ٠۱۹۹م).‏ ومن بين هذه العروض الثلاثة تم إعداد أحدها مسرحيا 
عن رواية بن نير وهى بالفعل "نص عن الانتفاضة". أما مسرحيتا برباش ولأور فهما 
"مسرحيتا احتلال كتبتا قبل الانتفاضة وعرضتا بعد اندلاعها. وتجسد مسرحية واحد 
E O aE aa‏ 
اا اد الا الف و اع ف اه د 
التحقيق الخاص بملابسات موت سجين عربى كان متهما بقتل ضابط فى سلاح 
المظلات. والمحقق الذى خدم فى السابق فى الوحدة التى خضعت للتحقيق هو واحد 
منا'» ویتوقع زملاؤه منه تبرئتهم» على الرغم من أنذهم زيوا السجين يجرو علي 
الاعتراف ثم قتلوه بعد ذلك. وقد ألغى برباش الفلسطينى من المسرحيةء فهو لايرى 
ولكن يسمم فقط مر رط مات غل لات اللخرة فن لس عاملا مساعدا 
لفغي انق لدع الهو ان رة الصاف ال تكن اء اله فى الح 
وقد توقف عرض مسرحية لئور عام ٥۱۹۸م‏ بتاء على قرار من مجلس الرقابة 
على الأفلام والمسرحيات لأسباب تشير إليها مواقفها ومضامينها: تشوه المسرحية 
الحقيقة ... فجنود الجيش الإسرائيلى قى المسرحية ... لايترددون فى إطلاق النار على 
مظاهرة شباب وتساء وأطفال وقتل فتى بسير فى مقدمة مظاهرة ... والتحقيق مع 
الور واف لري رالا ت د ي ا اي ال ع ن 
انطلاقة شعبية""). وقد أمكن عرض مسرحية "أفرایم یعود إلى الجیش" عام ۱۹۸۹م 
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فقط حدنما تصاأعدت حدة الواقع خار ج المسرح وأثِتت صحة بعض المشاهد الصعدة 
فى المسرحية. 

یتناول موأاحهة الحتدى الإسرائيلى للانتفاضخة. درقد الحثدى هولی (الذى دی دورۀ 
رامی هاقیقرجر) فی ا لمستشفی د بسبب الرائحة الكريهة التى ينشرها حوله. جک 
قصة حياته على خشبة عرض أشبه بجهة تحقيق من خلال التصفح على جهاز عرض 
Nel aS‏ 
الوت رالغادركا والورت و هرك الان لدي و م اف ا اة 
دمسأاجدة “الألبوم" فى خلق علاقة مع المشاهدين؛ فللكثيرين متهم صور مشابهة فی 
اللو فو ناي من اعرا ار ا الكر ةا لر اا ا له 
الل ان الم واون الطة زالتاد اف الغا “الو ي ي 
الى نالرات الكرهة ادمادا ف دال “فى الاه رة صي فتن 
أيضا فى النهاية كنا صبية. ماذا فى ذلك؟!" .كان الخوف يشكل مكونا رئيسيا فى 
النص. الخوف الكامن للجتود فى كل مكان من المحرضين الذين يضعون "الشيلان على 
الوجه" ومن الحجارة والزجاجات» والذى ترافقه تأكيدات من الفلسطيتيين "ستذبحكم, 
لن يبقى يهودى فى فلسطين! وهذا الكلام يشير ردود فعل عئيفة لدى الجتود تجاه 
الفلتطنن الان روا لن كر اة 

الشخصيات الفلسطينية فيها محور أحداثهاء صورة عنيفة ومخيفة ومروعة لل آخر". 
المعروضة على خلفية التقارير اليومية فتقوم على توتر هذه المسرحيات» ويحتمل أن 
تكن استقبالها مرفطا ترات الطاتع الف لمج الفلمطيى لدي اإسرائل. 
ويظهر فى بعض هذه المسرحيات فلسطينى أو مجموعة من الفلسطينيين دون أن يكون 
معها شخصيات يهودية. کما نجد ضمتھها مسرحبات کتبتها سیدات» ونشد على 
تساهم فى الطابع السلبى للفلسطينى. وتبرز فى هذا السياق بشكل خاص مسرحية 
قفلسطيتيات منذ اندلاع الانتفاضة. وفى بداية العرض تحتل المرأة مكانا مستقلا فى 
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المجتمع بسبب مشاركتها فى التمرد» ولكن قبيل نهايتها يعيدها النظام القديم» النظام 
الأبوى» إلى مكانها المتدنى. وكان موضوع قهر المرآة آهم موضىوع فى المسرحية 
n‏ ورن لفلاو عل ا ا 
الاق اللتكصاان الى ر تلاط الي رفا خط عدو ال الحفاظ غ 
ا ی الک الاق کی کو ن ات ری ا الا و ا 
ف ا اوو ا وتك نالعال ي ك م ا ا 
وتنفذ الأوامر المختلفة الصادرة عن لجان التمرد مثل توزيع المنشورات داخل الخْيزْ. 
هذا على الرغم من أنه لايوجد فى عالم المسرحية شخصيات رجال ونسمع فقط صوت 
الجنود الإسرائيليين الذين يطرقون على أبواب المنزل آثناء بحثهم عن المتهمين وصوت 
المؤذن الذى يشير إلى تزايد تأثير الدين فى المعسكر الفلسطينىء ويبشر بعودة المرأة 
ال مكاةا القت فى الم اما المحافظا ١‏ وبالففل يضنع الزوح الما ن 
السجن قبيل نهاية العرض المكون الرئيسى فى هذا التغير. أى زوج مسلم لا يسمح 
لزوجته آن تدير حیاته بدلا منه'» فيضرب عبير ويحبسها ثم يطلقها بعد ذلك وپرسلها 
بدون آولادها. 


ولاتختاف ضورة المجتمع الفلسطينى فى المسرحية العبرية خاذل التصحييات. 
والتى آلفها كتاب مسرحيون ذوو توجهات ليبرالية» عن الصورة التي قدمتها أقيقا جلى. 
فقد أجابت جلى عن السؤال الذى طرح عليها هل العربى اسم مرادف اديك للسكين؟" 
آجابت "مایقومون به ضد آخوانهم شئ أصيل فى طابعهم. كيف يمكن لأب أن يقتل 
اينته لمجرد أنه يعتقد آنها تتصرف بشكل غير أخلاقى". مثلت السكين فى بعض 
العروض التى قدمت فى التسعينيات كأداة على المسرح الجانب العتيف للمجتمع 
الفلسطينى. وفى مسرحية 'الملثمون' للكاتب إيلان حاتسور (والتى عرضت عاء 
٠مءم)‏ وتدور أحداثها داخل محل جزارة وعلى خلفية حائط ملطخ ببقع الدماء يقتل 
أحد نشطاء الائتفاضة أخاه طعا بالسكين لأنه تعاون مع السلطات الإسرائيلية. وفقى 
مسرحية الحجر الأول للکاتب مریام یاحیل قکس (التی عرضت عام ۹۹۲٠م)‏ وتعتمد 
خد انها ف ا لاسن عل أ عمال اة ا اقا ةدا وال مل قات 
حداد» حيث يقرا تقرير عن تشريح جثة سيدة عربية مقتولة؛ لأنها طلبت الطلاق من 
زوجها العجوزء ويقدم التقرير أدق التفاصيل فيشير إلى سبع طعنات بالسكين فى 
أماكن مختلفة من الجسم. وفى مسرحية 'نعمی" للکاتب روفی پورات شوقال (التى 
عر هر مون العو ن الرواة لاحك التري رفو 
نفسه الأداة "التى تقطم بظر وجانبى العورة الزائدين فى جسد المرأة. والسكين أداة 
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E ET‏ ا ا اه 
ال ا ا ا ول الوط ن ال 
والفلسطينى كذلك إلى المسرحية الساخرة الإسرائيلية - كما فى مسرحية "هاى 
دیموتا" للکاتب إیلان حاتسور وإیلان شاینفلد (التی عرضت عام ۱۹۹۲م) حيث يسمع 
صوت ال لفلسطینی خارج المسرح وهو يقراً اقطم آو لا تقطع» هذا سؤال؟ ويعد ذلك 
تقول القانية النهونية 'اتخلى هنا تخت السكن ١‏ يجب دي النهودي, الى دة 
الاستلام من الاتتفاضة . 

وقد طمست الانتفاضة المعالم التى بين مؤسسات المسرح المختلفة. المسرم 
لار اتان را ترج الكرتى الأسرائلي وا سرع الفلفعظني اة التةنالخميي 
اليهودى بالمسرح الفلسطينى فى بداية التمانينيات» خاصة قى عروض مسرح 
الحكواتى الذى قدم التمرد فى بعض عروضه. وساهمت لغة المسرح الغثية لعروض 
مسرح الحكواتي - والتى استمدت من التراث المسرحى الشعبى الفاسطيتى مثل ترات 
الراوى (الحكواتى» وتأثرت كذلك بالمسرح الفرنسى (خاصة متشروم سابارى وأآريان 
منوشكين) - فى تقديم التواجد الفلسطينى ومظاهرة المتنوعة داخل حدود الخط 
الأخضر. 


وکانت مسرحية 'محجوب محجوب" آول عرض مسرحی للکكاتب فرانسوا أو 
سالم وممقیه یعرض علی مسرح إسرائیلی عام ۱۹۸۲م. حیث یتوجه محجوب الحی 
اميت إلى الجمهور لينضم إليه "قبل أن يغلق تابوت الأموات عليكم". ويعتقد عدنان 
تراشا الذی گان من معثلى المسرح أن "بشرى الانتفاضة كانت حيتما عرضنا عا 
۲١‏ م_م على مسرح الحكواتى مسرحية "آلف ليلة وليلة من ليالى راجم الحجارة (إيليف 
ليلا قليلا ميليلوت زوريك هاأشانيم)". وهذا هو العرض نفسه الذى قدم للجمهور 
الإ ران عام ١١۹١ء‏ قح الفتى الفاسطفن الى دلقي الكخر عى حبهة خانات 
المحتل. 

E A E‏ ا اا 
مسرحية استعرضتها وسائل الإعلام يإسهاب» وتوجهت الانتفاضة نحوها أيضا. وألزم 
الطابع الشعبى للتمرد وإغلاق امسارح عن طريق السلطات العمسكرية الفنائين 
الفتركدن فى الأراخن الق ماغل الهة الى ةا و كار راكنى اة 
عرض ذلك فى مسرحية "الوجة التاسعة (هجال هتشیعی) "۰ التی عرضت عام ۱۹۹۰م 
من خلال عرض شرائح تصوير ضخمة لسيدات فلسطينيات وأطفال ماح جود 
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إسرائیليين ويدون نص مسرحى وشرح ذلك بقوله: ککاتب مسرحيی ليس لدى من 
الكلمات مايسعفنى التعبير عن الانتفاضة. فمسرحيتى كانت أقل أمام مايحدث فى 
الواقم". كانت هتاك أسباب فلسطينية أخرى لذلك وهى أن النشاط المسرحى قل كثيرا 
أو أصبح دعاية شار ع. وأوصت حنان عشراوى فى مقال لها بعنوان "الإحياء الثقافى' 
بهذا التحول المطلوب والذى يعنى الانتقال من الأساليب "العالية" إلى طرق التعبير 
الثقافية الشعبية 'الموجهة إلى الجماهير" وتتصل اتصالا مياشرا بنضالهم. ويالفعل 
شجعت الانتفاضة على انتشار الثقافة العامة المنطوقة "السريعة والمباشرة واللاذعة. 
ويتركن معظمها فى الشعر الوطنىء وتطورت إلى جانبه القصة المرويةء والعبارات 
الكتوبة غل الحدران فاوجدت مايعرقف د صحف الحائط" وأغانی داځخل شرائط 
كاسيت والتى تضم آلحانا للأغانى الوطنيةء كما نجد عناصر وطنية فى ألوان الثيابء 
وملابس خيال الحقل فى الحقول. 


زادت الانتفاضة لدى عرب إسرائيل من حدة تخبطهم بين هويتهم كمواطنين 
إسرائيليين ويين عملية الفلسطنة التى يعيشونها. وقد كان لهذا التخبط آثاره العديدة 
على المئسسة المسرحية. فقد اضطر ممتلون ومخرجون وكتاب مسرحيون بسبب قيود 
اأرقابة التى أصبحت مشددة مع الانتفاضة» إلى البحث عن مسارح أخرى داخل 
ا ت ا ال رة اا ا اا 
ومن هذه المسرحيات مسرحية عدنان ترابشا التى تحمل عنوان العكش" والتى 
عرضت فى البداية ضمن فعاليات مهرجان عروض الشخصية الوأحدة على مسرح 
بيت هجيقين عام ۱۹۹١‏ م. والمسرحية نص مسرحى كتبه عربى إسرائيلى يتملكه 
الشعور بالأسى من سلبية العرب الإسرائيليين الآخرين تجاه الانتفاضة. فيتطوع هو 
المساعدة لكنه لايقابل بالترحيب من جانب الفلسطينيين الذين لايغفرون أبدا لعرب 
إسرائيل أنهم لم يهربوا معهم عام ۸٤۱۹م.‏ وينتقل العكش من عمل إلى آخر ولاينجح 
فى الاندماج داخل المجتمع الفلسطينى حتى أصبح فى النهاية دافنا للموتى»ء رهى مهنة 
تدر دخلا وفيرا خلال فترة التمرد. لقد أنشاً انفسه دولة مستقلة فى المقابر ويتحدث مم 
E EEE OC E‏ 
الاحتلالء وحبيہته التى قاومت وعجوز فلسطيتية عاصرت أجيالا عديدة من المحتلين 
والمحتلين. وفى نهاية العرض تعلن مكبرات الصوت الإسرائيلية عن حظر التجول 
ويطلب من الجميع العودة إلى منازلهم. لیس للعکش منزل ولا مأوی فیصاب بطلق ناری 
يرديه قتيلا. والحقيقة هى أن عرض الشخصية الواحدة محدود الوسائل الفنيةء ويتركز 
دیکوره فى مكان صغير يضم المقابر ويركز على النص وأداء الممثل. وعدنان تراشا 
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نفسه هو الذى أدى كل الأدوار» وهو بذلك مثل الأقلية العريية الإسرائيلية التى تضم 
ا ن اا و ق مو ل ور ل ا ا 
وقيادتهاء ويبدو أن مكون الإسرائلية فى هوية ترابشا مسيطر عليه بشكل خاص 
حينما يتطرق إلى الماتمين والقيادة الفلسطينية لنظمة التحرير الفلسطينية. ویستخدم 
التي الت براوج الوك افر ف ق رح اح الت (حوح 
ميقينسيا)" ليبرر انتقامه العتيف» ويتحفظ العكش فى آسلويه لأنته "فى وقت ا 
لاتفيد الكراهية العمياء". وهتاك شخصية أخرى» هى المتعاون مع الإسرائيليينء فهى 
لاتقدم بصورة سلبية فقط وربما يرد هذا إلى قريه من الوضع الذى يعيشه عرب 
إسرائيل» حيث تنظر إليهم جماعات من الفلسطينيين على أنهم متعاونون مع اليهود 
الإسرائيليين. كما أنه يسخر كذلك من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التى كانت 
تقيم فى تلك الأثناء فی تونس» تستمتع بکل شی وتعلن انها ستضحی بكل شي من 
أل الاتفاخة ود ماعن عرفات ريم القادة ادن بالفجورء وق قول هة الد 
بالتحديد فى القدس الشرقية بالضحلك والتصفيقء» بيتما ظل الجمهور العريى 
ارال في الا رة وخا موا ف ف الاك الى وروت ف ال 

وقد وصل التمرد فى المسرح العربى الإسرائيلى إلى عروض الأطفال آيضا مثل 
نص چورچ إبراهيم الذى يحمل عنوان 'ملابس الك المبتكرة (بيیجداى هميليخ 
همحوداشیم)" (الذی عرض عام ۱۹۹۳م) وأعده للمسرح وأخرجه سليم داوء وعرض 
بالعبرية والعريية. كان هذا العرض سياسيا وواقعيا موجها إلى أباء الأولاد (يهود 
وعرب). فقد قدم تمرد مواطنى دولة الك ال ماكر على أنه انتفاضة. ولكى يمتم أى ليس 
فقد أضاف مرلفو النص "ا مناطق" لحدود ذلك الملك الأحمق المندفع والطاغية. ويقد. 
ممثلون عرب إسرائيليون بالعبرية حكاية سياسية للصغار والكبار عن ثورة المظلومين 
من طاغية حمق آمام جمهور یهودی» ويآتى هذا فى الوقت الذى يكون فيه ممثلو 
المظلومين على المسرح وممتلو الظالين فى القاعة. وينتهي العرض بخاتمة من المخرج 
تخو شنا فن عقامة الفري الأشراكلل الفلش ن في الاطق اة رالإاتفاخة 
وداو ليس متفائلا ويخشى على مستقبل الفلسطينيين المتنازمين فيما بینهم حيتما 
یحصلون على الاستقلال. وهكذا فی نهادة العرض ودعد إقصاً ء الك دة تقع الاضطرايات. 
وكل منهم يقدم نفسه لهمة الحاكم "كثيرون يقعون؛ eT‏ 
شرطىء» يطلق الذار فى الهوأء ويقف جانبا. دخل وزير الإعلام ويعده الك الذى يدوس 
عليهم» يرفع الصولجان ويقول: آمر جديد !!!". 
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وتشير النصوص المسرحية التى عرضت بدا من عام ۱۹۸۲م إلى اقتراب 
الكتاب من شخصياتهم الفلسطينية والتى أصبح عرضها واقعيا بامقارنة بما كان عا 
فى الماضى. وكانت بداية الاقتراب من الفلسطينى تتمتل فى محاولات المصالحة على 
خشبة المسرح من خلال شرح المشاكل بطريقة مسرحيات 'التعايش" فى السبعيتيات 
واستمرارها فى الوعی بها وفهمهاء وربما أيضا إلغاء عملية الإبعاد والتجاهل التي 
تفاقمت نتيجة لعرض مصاعب حل النزا ع. وقد أثارت الانتفاضة فى السنوات الأخيرة 
المخاوف وزادت من تشاؤم كتاب إسرائيليين بشأن مستقبل الشعبين, ولكنها فى الوق 
نفسه دعمت لدى ألفنانين فى المسرح ولدى جمهورهم الوعى يضرورة إنهاء النزاع مع 
الفلسطينيين» وهو الأمر الدى تشير إليه عروض كثيرة سنتعرض لها فى القسم الثانى 
من الكتاب. 
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المصل السادس 


a"‏ صد لحي" $ . از 


تعد منظومة العلاقات بين اليهود والعرب الاسرانيليين والفلسطبنيين من 
الآراضى المحتلة. وهم شركاء فى المسرحية السياسية الإسرانيلية. مزبجا للعلاقات بين 
الآأفراد» ومزبحا للعلاقات الثقافية. ومزيجا خاصا المواجهات الاقتصادية والسياسية. 
ومزيجا للمخاوف التى آثيرت فى الماضى وتستمر فى الحاضر المروع. 

وقد أرست وزارة التعليم الإسرائيلية شكلا للعلاقات الثقافية أثمر عن ثقافة 
عربية إسراتيلية مزدوجةء ويتير لدى عرب إسراتيل المخاوف من طمس هويتهم. كما 
يثبر لدى اليهود الاسرانيليبن الخوف من تزايد الاقتراب. واتسمت العلاقات الاقتصادية 
بين اليهود والعرب عامة. واليهود والفلسطينيين خاصة. خلال العقود الأخيرة يطابم 
استيطانى ذى علاقة تدمبرية. وأدى الى ظهور إرهاب الأفراد وتصعيد حدة المواجهات 
بين الشعبين. كما آدى الصراع على الأرض إلى ظهور مشكلة اللاجئين لدى الجانب 
العربى وذكريات مشاعر الخوف من الابادة التى آدت إلى ”آحداث النازى ' لدى اليهود. 
وقد كان كل هذا مراققا للارعى الجماعى فى تعامله مم ال آخر”. 

ويآتى عرض هذه الرؤى على المسرح الإسرانيلى كرحلة مسرحية تبدأ من 
اللا ت ن ا لقو اة تفل الى التخدر فن و الف ن ن ال تهتويز 
ال اجات لاف وا مضا رالا ا0 ا هف فل الل ازل قفن 
الحت لأتجكى القضض العاطفة للأفراد واتما برض مارا واستغازة رة الكاف 
المسرحى الإسرائيلى بشكل إيجابى على الرغم من كل المصاعب. وكما فعلنا فى القسم 
التاريخى سنبداً بشخصية العربى الإسرانيلى. فقى الفصول التى تتناول العلاقات 
الثقافية والعلاقات بين الأفراد ستكون معظم الشخصيات التى سنتناولها ستكون من 
عرب إسرائيل. ويدخل الفلسطينى إلى المسرح ضمن السياقات الاقتصادية والقومية 
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أ والنفسية للنزا ع. وتطرح هذه الشخصبات تساؤلات حول طبيعة إمكانية التعايش بين 
البهود والعرب» وتعرض المواجهة الحادة. التى تبدو ملامحها بارزة فى أحداث الواقع 
ارغ ال 

وقد عرضت مسرحية رومیو وچولیت (رومیئو ویولیا)" الکاتب ولیم شکسبیر() 
عام ٤۱۹۹م‏ فى القدس ضمن إنتاج مشترك لمسرح إسرائيلى ومسرح عربى من 
القدس الشرقية وإخراج مشترك بين مخرج عربى وآخر يهودى. وأدى خليفة ناتور. 
وهو ممثل عربی» دور رومیو وآدت أورانا كيتسى» وهى ممثلة يهودية؛ دور چولیت. وجد 
المخرج فؤاد عواد فى "قصة الحب المشهورة صورة 'للنزاع المرتبط بالحياة فى هذه 
البلاد وليست هناك ضرورة لإجراء تغفبير فى النص بشكل كبير وإنما الاكتفاء بالرموز 
للإشارة إلى العلاقة الواضحة". 

ونجد مسرحيات كثيرة ظهرت فيها شخصية عربى أو عربية تنسج بينهما ويين 
دهودى أو بهودية علاقة حب ففى آريعين من المسرحيات الإسرائيلية التى عرضت على 
المسرح العبرى فى العشرين عاما الأخيرة تطورت علاقات عاطفية من هذا النوع. وأخذ 
حضور هذا الموضوع یتزاید بدا من عام ۱۹۸۰م حتی فی الأفلام الإسرائلية. ويسدو 
من آول وهلة أن هذه الحقائق لاتمكس شيئا خاصا؛ لأن هناك مسرحيات كثيرة عبارة 
عن "قصص حب" تستهدف معظمها محاولة التغلب على الحواجن القومية والدرذة 
والعرقية. ويتعامل الكاتب المسرحى اليهودى الإسرائيلى فى العادة بشئ من التفاهم 
والتعاطف أيضا مع علاقات الحب بين العريى واليهودية أو بين اليهودية والعربى. 
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو: هل يعكس الكاتب المسرحى اليهودى الإسرائل 
فى مسرحياته واقعا متطوراء أو على الأقل تناولا مختلفا عما كان وظل ينظر إليه على 
أنه من المحظورات لدى الشعبين؟. وتأتى الإجابة على هذا التساؤل فى الغالب بالسلب, 
حيث تاتى العلاقات العاطفية بين يهودى وعربية أو بين عربى ويهودية ضد الشكل 
امتعارف عليه لدى اليهود والعرب مئذ بداية تواجد التجمع الصهيونى الاستيطانى فى 
فلسطين وحتى الآن. لذا نجد تعبيرات عديدة تتمحور حول العلاقة السلبية لدى 
الشعبين تجاه الزواج المختلط. وعلى ذلك يجب أن تبحث عن تفسير الوجود الكثف 
للموضوع العاطفى فى المسرح الإسرائيلى داخل عالم الكاثب المسرحى الإسرائيلى. 
وريما ينظر إليه على أنه رمز للتطلع إلى المصالحةء وليس كقصة حب" لتمثل السلا 
المأمول. 

ويمتابعة ذخيرة المسرح الإسرائيلى نجد أن لهذه الاستعارة علاقة بالواقم خار 
المسرح» وأنها تزيد نتيجة للتطورات التاريخية الإيجابية (مثل اتقاق السلام مع مص), 
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أى أن الكاتب المسرحى يوظفها كنوع من الاعتراض على التحولات والتطورات التى 
تباعد بين الشعبين نحو المصالحة (مثل حرب لبنان). ويمكن أن نجد فى ذخيرة المسرح 
عام ۱۹۷۸م مايعكس مشاعر الكاتب المسرحى وعلاقة المسرح الإسرائيلى بالواقع 
خارجه ورغبتهما فى التعايش. فقد كانت عملية السلام مع مصر هى السبب فى ذلك 
على ماييدو» ففى هذا العام نجد فى تصف عدد المسرحيات الأصيلة التى عرضت على 
المسرح الإسرائيلى» والتى بلغ عددها سبع مسرحيات» شخصات عريية ذات طابع 
درامی. ونجد فى خمس من هذه المسرحيات تصويرا لعلاقات عاطفية بين عربى 
ويهودية. ویاتی هذا فی مقابل اننا نجد خلال السنوات ۱۹۷۷-۸۱۹۱۱ م تصويرا 
لعلاقات من هذا النوع فى سبع مسرحيات فقط. ويبدو من أول وهلة أن هناك تطابقا 
بن التطورات الإيجابية التى حدثت خلال هذه السنوات» كما ورد فى بحث كلمان 
بنیامینی)ء فى صورة العربى لدى الأجمهور اليهودى ويين الزيأدة اللضطردة قى 
ظهور الشخصية العربية على المسرح»؛ وخاصة تقديمه كعاشق لليهودية. إلا أن 
التطورات التى حدثت خلال السنوات الأخيرةء خاصة تطرف المواقف السابية لقطاع 
كبير من الجمهور اليهودى تجاه العرب» لم تحل دون الزيادة التى حدثت خلال تلك 
الستوات فى عدد المسرحيات التى يحتل العربى مركن أحداثهاء وتعرض علاقة عاطفية 
ينه وبين يهودية أو بين يهودى وعربية. 

وتختلف المسرحيات الاإسرائيلية التى تدور أحداثها حول "قصص حب" مختلطة 
بشكل كبير عن المسرحيات العربية التى تقدم علاقات عاطفية بين شخصيات يهودية 
وعربية. فالكتاب المسرحيون العرب يصورون علاقات عاطفية بين يهود وعرب بشكل 
سلبی دائما. فهی تقام قسرا أو خداعا كعلاقات بين الأعداء وليست بين المحبين. 
فالشخصيات اليهودية تظهر فى المسرحية العربية بعد حرب ۷٦۱۹م‏ ضمن سياق 
الكفاح الفلسطينى ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلى. واليهود فى هذه المسرحيات هه 
خوك الین الاسرائلى وهتهم فانط اسرائلى نتب امتدرة غرة ( اة 
أدريس, 'وردة الدم (ييراح شيل هدام)" الصادرة عام ١١۱۹م)ء‏ وجندية تنصب كمينا 
رى تال إلى اسرائل لبرو فر ايةرسلت إلى القرط افر قرم *الار 
والزيتون (هاإيش قهزايت)" الصادرة عام ١۱۹۷م)ء‏ وجندية آخرى» مقدمة على أنها 
عشيقة لأحد الضباطء تساعد الضابط فى انتزاع الاعترافات (معين بسيسيء 
'شمشون ودليلة" الصادرة عام ١1۹۷م)ء‏ وجتدية إسرائيلية تنتهك حرمة الأماكن 
السا سا ءكافة [شاة أي مهبحا سناسا الخاد قهها :هذا الى خاب اة 
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أخريات تقنعن الرجال اليهود باغتصاب الفتيات الفلسطينيات (عبد الرحمن الشرقاوى. 
ا ی اا ا ی ی ا 
للكاتب فراتسو أبو سالم والمعروضة عام ۱۹۸۳م يصل على إلى تل آبيب ويبدل هويته 
ويصيبح "ملك الفلافل" ويحب عليزا اليهودية وتبادله الحب بحب. وحينما تتشابك خيوط 
الحكاية يهرب على من المكان الذى تنفجر فيه شحنة ناسفة ويحتمى ببيت حبيبته 
ویكشف لها عن هويته كعربى عندما لم يجد أمامه بديلا آخر فتسلمه تلك اليهودية 
الخائذة الى قوات الأمن. 


كيف تفسر إذن التناقض بين "قصص الحب" فى المسرح الإسرائيلى ومظاهر 
الكراهية فى الواقع خارجه؟ هل الكاتب المسرحى الإسرائيلى مخطكًا فى تفاؤله المفرط 
والآقرب إلى السذاجة؟ تحوى المسرجيات الإسرائيلية وخاصة تلك التى تدور حول 
'قصة حب" تعبيرا عن الرغية فى المصالحة ولكتهاأيضا تقند عدم التطابق بين الواقع 
العادي خارج المسرح وبين ضنورة العلاقآت الثالية على المسرح» فمغظم الشتخصيات 
العربية فى المسرحيات التى تحوى 'قصة حب هم من عرب إسرائيلء وعلاقات 
التعايش معهم من مستلزمات الواقع وتبدو ممكنة أآيضا, ولكن فى ظل تفاقم النزاع مع 
الفلسطينيين فان الاستعارة العاطفية غير منأاسبةء لذا نجد أن عدد الشخصيات 
العريية من المتاطق المحتة والمشاركة فى هذا الحب محدود جدا. وتقدح "قصة الحب" 
فى هذه المسرحيات من خلال محورين يحدان من غرابة الاستعارةء ولكنهما فى نفس 
الوقت بقيدان أيضا إمكانية الحياة فى تعايش. ويمكن أن نطلق على هذين المحورين. 
الذين يقريان المسرحية من الواقع خارج المسرح» المحور الأول "العربى المثاسب", 
والمحور الثانى ”حب على الهامش". ويظهر هذان المحوران فى معظم المسرحيات التى 
تصور علاقة عاطفية بين يهود وعرب وتوظفان فى بعض المسرحيات كنسق منظم. 


العربى المخاسب 

نجد فى المسرحيتين اللتين تصوران لأول مرة علاقات عاطفية محتملة بين عربى 
وبهودية (مسرحدة األه کریم للكاتب ل أریئیلى» والصادرة عاح ۲م( ويدنن 
نهود ى وعريىة (مسرحية القسم الذى حذت » الصادرة عام م( بخص خصائصس 
نسق العلاقات العاطفيةء والتى ستظهر فى معظم المسرحيات التى ستكتب وتعرض بعد 
ذلك. وقى هاتين المسرحيتين نجد أن العربى واليهودية شبه "مندمجين"ء فهما يتحدثان 
لن ا فا مان ل عه عا مم ارف الوه كا اة 
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آدنى من اليهودى واليهوديةء الذين يبادران بهذه العلاقة ويدعمانها أو يحدان منها كما 
يحلو لهما. كما أن النهاية فى المسرحيتين مأساوية. 

كانت مسرحية العودة" للكاتبة مریم کینی (التی عرضت عام ۱۹۷۳م وعاء 
٥۵‏ م) أولی المسرحيات اإسرائيلية الكثيرة الذى يظهر فيها رجل عربى (وبعد ذاك 
امراة عربية) كشخص مناسب" للدخول فى علاقة عاطفية مع يهودية. ومناسبة العربى 
الدخول فى قصة حب مشروطة يطمس هويته العربية واندماجه الثقافى. فاللغة العبرية 
وكذلك الاستشهادات والاقتباسات من المصادر اليهودية والأدب العبري توظف كوبلة 
لفرض المشروعية على وجود هذه الشخصيات ليكوتوا عاشقين لليهوديات. وتقد. 
الشخصيات العربية - الطرف الأول فى العلاقة - أصحاب مهن حرة مثل: طالب 
جامعى ومحامى وصحفى وشاعر وطبيب... أما الفتيات اليهوديات - الطرف التانى 
فى العلاقة - فتقدمن فى معظمهن من صل أوربى ومتحررات وطالبات جامعيات أو 
لديهن ثقافة ومهنة. والعلاقة التى تنش بينهن وبين العربى علاقة حب حقيقى تتغب علي 
حواجز الكراهية - متثل حب رومیو وچوليت (توظف هذه الفكرة فى ثلاثة عروض 
أخرى“٠‏ "نعي" للكاتب آ. ب. يهوشوع ونولا تشلتون والذى قدم عام ۱۹۷۸م 
و شکسبیری (شکسبیرمنت)' لكاتب عودید کوتلر والذی قدم عام ۱۹۸۱م وروا 
شريرة فى القبو (شيديم بمرتیف) للکاتب سامی میخائیل الذی قدم عام ۱۹۸۲م). 
وأحيانا يفسر الكاتب المسرحى الحب على أنه اندقاع لفتاة متحررة وانجذاب جنسى 
نحو الأجنبى (ونجد هذا الموضوع فى مسرحيتين: المسرحية الأرلى "البترول (نيفيت)" 
للکاتب آقراهام شوشنر والتی عرضت عام ۱۹۸۷ء والمسرحية الثانية "مثل رصاصة فى 
الرأس (كمو كادور باروش)" الكاتبة مریام کینی التی عرضت عام ۱۹۸۱م). ویقدہ 
العربى فى مسرحيتين أخرتين (الإعداد المسرحى الذى قام به موتى براخن مسرحية 
"الجیران (شخینيم)" للکاتب چیمس ساوندرس الذى قدم عام ۱۹۷۸ء والإعداد 
المسرحى الذى قام به إيلان رونين لرواية 'لجوء" للكاتب سامي ميخائيل التى تحمل 
نفس العنوان» والتى عرضت عام ۱۹۸۰م) کطالب جامعی أو حارس يتجح في إغواء 
الفتاة اليهودية امتحررةء يستغل فقره ويستغل كذلك شعورها بالذنب. كما أنه يمارس 
الابتزاز لمشاعرها ويحظى فى النهاية بالتعويض الجنسى. 

ويعد رياض فى مسرحية "العودة" للكاتبة مريام كينى نموذجا للعربى العاشق 
المناسب'. فهو يتحدث العبرية بشكل يقترب من لغة الشخصيات اليهودية, فلغته ليست 
متلعثمة أو بلاغية صرفةء كما يستشهد بأشعار الشاعرة راحيل(". يعمل رياض 
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محامیا ویرتدی ملابسه كما يرتدى المحامون ويشرب النبيذ وليس العرق .كما كانت 
العلاقات بينه وبين ألونا علاقات لفظية. وتصور العلاقات الجنسية وتنفذ على جشبة 
ال ا ا او ا یا ا 
والد رياض لعلاقته بالونا إلى جانب علاقته بالقرية العربية السيب فى الاتفصال. وهكذا ' 
رست کینی شکلا سیتكرر فى مسرحيات أخرى - وهو اتفصال الحبيبين والذى 
ساف ف الفا حه لعا ي ار اله عي وا ق العاف الترد 
ك ف ير ن الات هن ارد لغري ها ف دك اة 
العاطفيةء ممكنة ولكنها تواجه حواجز تفسية وخاصة الحوأجز الاجتماعية. وينقل هذا 
الال اهي الها و ادا م ا ا ا 
بين اليهود والعرب. 

ا الف هن الل ا اف الان ة فالر ا ستل رالا ر 
فى الإمكان سوى الهرب,» ولكن هناك عشيقان نجحا فى ذلك فتغلبا عليها (مسرحية 
'شرکاء فی السکن (شوتافیم بدیرا)" للکاتب شمرئیل آمیدء التی عرضت عام ۸۱۹۷۸ 
وعام .)۱۹۸٠١‏ ويمكن أيضا أن تبذل محاولة لمواجهة هذه الحواجز وتكوين أسرة فى 
إسرائيل» ولكن وحسبما نرى بعد ذلك لانجد فى المسرحية الإسرائيلية أسرة مختلطة 
عة فالات الس ب ع اة نى عرض ال ٠ن‏ ا ةت 
الأسرة والمجتمع اليهودى ومن ناحية أخرى القرية العربية والأسرة العربية. ويقدم 
هؤلاء وهؤلاء كمجتمعين محافظين وأحيانا متطرفين (مسرحية 'فلسطينية" التى 
رخنت اء 05 وور ی ج رو ةف القت الى غرت عام 00١‏ 
ور لاور ف اوم ف ال ع ت ا 0 

وتعد مسرحية 'العودة' المسرحية الأولى التى تعرض محور الجذب والرفض» المد 
والجذرء الذى أرسى شكل حكاية مسرحيات كثيرة تدور حول علاقة عاطفية بين يهودية 
وعربى أو بين يهودى وعربية. وتعبر قصة الحب عن الجذب بينما تعبر نهايتها الحزينة 
عن الرفض. وتبرز من هذه الزاوية بشكل خاص مسرحية "مستأجر من الياطن" للكاتب 
الخرني اراي راه دالت عة عا 200 و حف كا 
المسرحيات العبرية التى كتبها مسرحيون يهود. فالطالب الجامعى العربى فى المسرحية 
ینجح لوقت طویل فی آن یتظاهر بأنه یهودی من صل شرقی واسمه دانی» وفی ظل 
هذا التنكر بدخل فى علاقة عاطفية مع طالبة جامعية يهودية. "هذا الفتى الوسي... 
عربى؟ تتساءل احدى الشخصيات فى ذهول حينما تظهر هويته الحقيقية. ترك أحمد 
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أو دانى المدينة العبرية يرغبته. فهو المندمج الذى يريد الإنفصال عن القرية وعن أسرته 
ويعلن كذاك "أصبحت غريبا عنهم". كان الجديد فى هذا العرض هو أن يطارح عربى 


نهوددة الغرام على المسرح. وقد دی دور شخصدة "أحمد" شرحا هريز ولبس عوادة 
الذى اراد رداء هذا الدور. وقد عرض المخرج بتيامين تسيمح على عوادة أن دؤّدی دور ۰ 


الخ الآكبر لأحمدء وهو شخصية عربى قروى ذات طاہع حاد تلعثم فى الكلام» دون أن 
يدرك أنه بذلك يعيد الكاتب المسرحىء الذى يريد أن يدخل إلى المجتمع اليهودىء» إلى 
القرية العربية التى أرأد أن يهرب منها. وتحمل نهاية هذا الحب الرفض أيضا ويالتالى 
الانفصال. والمتهم هذه المرة هو اليهودية التى لاتصمد أمام الضغط الاجتمامى 
الممارس عليها. تحتج احدى الشخصيات اليهودية على قصة العاشقين بقولها أين 
يمكنكم العيش سويا فى بلدنا؟ إلا إذا كنت مستعدة للذهاب إلى أية قرية نائية؟... 
وحتى هناك ليس من المؤكد أنهم سيقبلوك!". 


كانت مسرحية "نعيم" من أنجح المسرحیات التی عرضت عام ۱۹۷۸م فاستمر 
عرضها مائة وعشرة ليلة. انتهت المسرحية يتصوير حكاية الحب بين الشاب العربى 
وابنة سيده اليهودىء» لذا فهو يبعد إلى 'حدوده» إلى القرية العربية. يرى جرشون 
شاكيد أن الإعداد المسرحى 'أقنع بأن الحب بين الاثتين ممكن وشبه ضرورىء» وأن 
شخصية نعيم مقبولة إلى الحد الذى حطمت فيه النمط المحتملء بما فى ذلك نمط 
العربى كعاشق مخيف وسلبى"٤),‏ ولكن نعيم وعلاقاته العاطفية مع الفتاة اليهودية مثل 
علاقات عاطفية أخرى فى القصة العبرية والمسرح الإسرائيلى تجسد المشكلة التى 
طرحتها الراوية والمسرحية بعد ذلك. وقد صاغ إيهود بن عيزير هذا المأزق بحدة قائلا: 


"شخصدة نعيم بمثابة مشكلة. عامل مساعدء قدم للواقع اليهودى فى إسرائيل. 
هل تريدون العيش سويا مع العرب؟ هل تريدون مجتمعا مشتركا؟ ... فهاهى نعيم يظهر 
داخل بيتكم» ووسط أسرتكم» يتحدث العبرية» ويلقى آشعار بياليك؛ ویحب ابنتكم علیكم 
ٳذن آن تقرروا اين تقفون. هل ستقبلونه كفرد منكم» وعندئذ ستصبحون مجتمعا عربيا 
إسرائيلياء وليس مجتمعا بهوديا فقط ... وفى الحقيقة ومثل حدث من العاداة للسامية 
فی قلتم لهذا اليهودى: إلى هناء ليس مع ابنتى ولیس داخل بيتى* عد إلى 


العودة» فتجد علاقات عاطفية داخځل متّلٹ مجلدں أأضلاعهة: دهودىة ودهودى وعرلی . 
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ويقدم اليهودى هذه المرة على آنه الزوج المخانء بينما يقدم العربى رمزا للرجولة 
والكفاءة. ویصدب حسن العريبى آمیتای اليهودى گی حأدٿت عدر متحمد فدصيح قعردا 
ويفقد القدرة على ممارسة حياته الجنسية. ويراود حسن زوجة آميتاى عن نقفسها 
وينجح فى ذلك من خلال الاستعانة بالأبيات الشعرية التى تحوى إيماءات جثسية من 
الأشعار الدنيوية التى نظمها الشاعر يهودا اللارى. يحكى الكاتب أ . ب. يهوشوع 
حكاية حب بين فتى عربى وفتاة يهودية وتنتهى بالابتعاد القسریى» ولكن مريام كينى 
ليدافع عن مكانه قى المجتمع الإسرائیلى ویهزم الرجل الیهودی فی کل شىء يفقده 
قدرته الجنسية ويفوز بزوجته. يحدث تحول هام فى مسرحية فلسطينية للكاتب 
يهوشوع سويول» التى عرضت عام ۱۹۸١‏ م. فللمرة الأولى تقدم علاقات عاطفية بين 
يهودى وعربية على مسرح كبير. وتركز أحداث المسرحية على تصوير مجموعة من 
الأفراد تعمل فى مجال التسجيل السينمائىء» والتى تصور للتلفزيون سيناريو عن سيرة 
داخل المسرحية حول طالبة جامعية عربية اسمها ماچدة تحب هى أيضا يهوديا. 
وياختيار الاسم» حيث نجد إضفاء للطابع الأوربى على الاسم العربى ماجدة؛ رسم 
سويول الشخصية وأعطى المشروعية لقصة حبها مع اليهودى. وجاء فى برنامج 
المسرحدة "ماجدة شخصية مندمجةء وآنا لاآعتبر هذا أمرا سابيا وإنما إيجابيا". فيدلا 
من العربى "المناسب" نجد فى مسرحية "فلسطينية" عربيتين "مناسبتين" أو ملائمتين 
للدخول فى علاقة عاطفية مع يهوديين. 
ولاتنتهى قصص الحب ب نهاية سعيدة . ولهذا السيب لاإنحد سرا مختاطة 
لجوء للكاتب سامی ميخائیل والتى اعدها للمسرح يلان روئين؛ و عرضصت عام 
٠‏ حمح» أسرة مختلطة - عربى متزوج من يهودية ولديهما ابنان. وخلال حرب أكتوبر 
اليهودية بكراهية. ويقدم سامى ميخائيل فى مسرحية "التوأم (تيئوميم)" أسرة مهاجرة 
من العراق ولكنها تعيسة. ومكان العرض هى بيث ثرى فى حيفا تمتلكه أسرة مهاجرة 
من العراق. تركت الجدة حمامة زوجها المسلم فى العراق بالخداع حتى 'لاتأتى بجد 
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عربى ليكون عبنًا على الأحفاد' وحولت كل أمواله إلى لندن. ويتعذب ابنها يوسيف 
بسبب صعوية أن یکون فی إسرائیل أب ابن مظلى وأب لابن تائب» وأن يكون ابنا 
لمسلم همجرته زوجته . كما تقدم أسرة تبدو سعيدة فى مسرحية الانقجار فى شار ع 
اهلان" التی کتبتها دانیئیلا کرمی وعرضت على مسرح الأطفال والشباب عام 1۹۸1ء. 
وتدور أحداثها حول زوجين شابين يعيشان معا لأربعة عشر عاما ولديهما ابنة. الزوج 
جو ول ماف ا و ر 
الزواج "لايمكن اليهودية والعربى بيساطة الزواج فى هذه البلاد. إلا إذا غير أحدهما 
دينه". ويثير انفجار فى أحد المحال بالحى الشكوك بوجود عملية تخريبيةء فيلقي القبض 
على سمير للتحقيق معه جرد عر فقا ومر عا الجكخ حك قبل ان 
يتضح آنه كان اتفجار آسطوانة غاز وليست عملية تخريبية. أثار العرضء» الذى قدم فى 
إطار "تعليمى"» معارضة شديدة إلى حد أن إسحاق ناقونء الذى كان يشغل آنذاك 
منصب وزير التريية والتعليمء أبدى التحفظ على رسالة التفاهم والتسامح تحو الزواج 
O O E N NT CC‏ 
مستقبل سعيد . كما آن الحمل الناتج عن علاقة الحب التى تجمع بين ماجدة وداود فى 
مسرحية "فلسطينية يسقطه متطرفون يهود. وتشرح هدى العربية فى مسرحية بوق 
ا ع الو ل ان وا ن ااا ات ست 
میخائیل وعرضت عام ۱۹۸۸ م) لماذا قررت أن تسقط تثمرة حبها لليهودى الذى قتل فى 
الحرب؛ لأآنه ليس أمام هذا الطفل فرصة داخل المجتمع الإسرائيلى» ومن المتوقع له أن 
يعيش مصيره "غريبا بين اليهود وغرييا بين العرب آيضا". ويطرد إسماعيلء ابن 
إبراهيم وهاجرء بعيدا خلال فترة رضاعته فى مسرحية رحم فندقى للكاتبة شولاميت 
ا وع ی و ا و ا 
مسرحية 'الانفجار فى شارع أهلن'» والتوآم"). وحتى الطفل العريى الذى يتبناه 
اليهود سيصبح تعسا حيتما يكتشف هويته الحقبقية فى مسرحية اليوم السابع (هيوم 
می لکا دان این الق ع رکت عا ۹۹ 


حب على الهامش 


يسمح الكاتب المسرحى الإسرائيلى باقتراب عاطفى بين عربى ويهودية أو بين 
بهودى وعريية؛ حيتما يصبح الزوجان على هامش المجتمع الإسرائيلى. فالعلاقات 
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Negi A kS LSE A E Ns EOE 
جنسيا فى علاقة ما مع عربى شاذ جنسيا (مثلما فى مسرحية 'مزمور لداود (مزمور‎ 
ااي ر ا ع ع ا این ال‎ 
عاموس جوتمان» وال منتج عام ١۱۹۸مح)» أو علاقة بين داعرة يهودية وعربى (مثلما فى‎ 
مسرحية داعرة صهيونية (زونا تسیونیت) وهی إعداد مسرحی قام به حجيت ياعرى‎ 

عن مسرحية للکاتب چان بول سارتر والتی عرضت عام ۱۹۸۷ م). 


ويحظى العربى فى مسرحية "مياه الأعماق" للكاتب هليل میتلپونكت بالمساواة 
والمشروعية التى تتيع له الدخول فى علاقات جنسية مع اليهودية. فآحداث المسرحية 
ور کل و داب م ا ق نا ھا تی ها کی کی وقي 
ويبرز فى عالم المسرحية» كما صوره بن عمى فاينجولدء الانحراف ليشكل الصورة 
المسيطرة عليه "فالعلاقات بين اليهود والعرب تصبح متاحة فقط على مستوى الجريمة 
والجنس"). وتبتعد إحدى الشخصيات» وهى يهودية معوقة تدعى مريام» عن عشيقها 
المتخلف ذات ليلة وتسلم نفسها لداود العربى بجوار كومة قمامة. ويتعامل أخوها ويقية 
أقراد المجموعة مع هذا الحدث وكأنه دعابة. ويأخذ هذا الشكل المضاد للحب بين 
اليهودية والعربى المشروعية آو على الأقل لايشير إلى معارضة حينما يحدث على 
هامش المجتمح الإسرائيلى. 

وق تذ مت دو الحرة ق قن ا رخاف خاد ار عا ا ا 
كعشيقة لطرف يهودى فى السر. ومن آمثال هذه الشخصيات شخصية فاطمة فى 
مسرحية القسم الذى حنث' للكاتب إيتمار بن حور» وشخصية لطيفة فى مسرحية 
'العجوز" للكاتب يهوشوع بر يوسيف» والتى نشرت عام ٠۹٤١‏ م» وشخصية ناهد فى 
مسرحية 'الغزاوبة" للكاتي موتی بهراف. التی عرضت عام ۱۹۸۷م كما تحظی 
شخصية العربى بعطف زوجة صاحب البيت اليهودى. فشخصية أحمد التى قدمها 
الکاتب میتلپونكت فى مسرحية 'الأمل الأخير لشارع نحمائى" والتى عرضت عاء 
٤هحمح»‏ وهو يعد نسخة مطابقة لشخصية سمتوخاء كانت اليد اليمنى لصاحبة البيت 
اليهودیى» ويبدو آنه شاركها أيضا فى الممارسة الجنسية. وقد تم تقديم تشكيل هذه 
الشخصية على أنه أقل من تشكيل الشخصية العاديةء ويعود هذا إلى أن الكاتي 
المسرحى وظفه لتجسيد الآراء القديمة لليهود عن العرب. ومن الناحية الجنسية يقدم 
العربى كنمط للانحطاط وأداة توظف فى خدمة المرأة اليهودية. وهذا هى المنطق الذى 
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سار عليه المخرج جدليا باسار قى توزيع الأدوار فى المسرحية المعروفة الأنسة چولى" 
للکاتب آوجوست ستریندبرج» والتی عرضت عام ۱۹۸۷م» حیث وزع أدوار الى 
ممثلين عرب» أمأ دور الأنسة چولی فقامت بادائه ليئورا کوهين. ويتطرق بوسف ابو 
وردة الذی قام بدور چان فى العرض إلى هذا الموضوع بقوله: 

الست مجرد خادم يغوى امرأة من الطبقة العليا - فنا عربی یضع يديه علی 
اليهودية ... لقد اختارتى المخرج لاأداء ء الدور لأنه من الأفضل من كافة الجوانب أن يقوم 
عربى بدور خادم للمثلة بهودية. فهذا يتيح المخرح أن يقدم الجمهور بشكل غير مباشر 
التفسير المطلوب المسرحيةء وهو آن هذا يتم على غرار العلاقات اليهودية العربيةء ففى 
مجتمعنا يعمل العرب عادة فى مجال الخدم والنادلين والعمال وأليهود هم السادة". 


ويعد الهامش مفهوما جغرافيا كذلك. حيث يشير إلى أبعد مكان عن المركز. 
وتصور مسرحية الهدم (کیرکوریم)' للکاتب يسرائیل همئیری» والتى عرضت عاء 
12 علاقات شبه عاطفية بين عامل عربی وپهودية فی مستوطنات موشاف نائية. 
ويشهر صاحب المزرعة إفلاسه وترغب زوجته فى الهروب من المكان. ويحصل العربى 
القادم من القرية المجاورة على عمل فى الحظيرة ويقيم فيها؛ لأنه لايريد العودة إلى 
قريته. وتمثل المهانة المشتركة للشخصيات كذلك فشل الاستيطان اليهودى وكذاك 
اختناق القرية العريية وتخلفها. تنام الزىجة المتشاجرة مع زوجها فى الحظيرة برفقة 
العربىء» الذى جذبه إليها "ضعفها وعاطفتها المسيطران عليهاء وانشغالها كأنثى بنفسه. 
ار الى اها الى التو الاي وها هي رة الم دة 
کن هذه هى العلاقة الجسدية التى نشات بينهما فى المسرحية؛ لأن التوتر الجنسى 
أشير إليه فى بعض المشاهد من خلال العلاقة بين الشخصيات. يحلم العربى واليهود. 
الذين قدمهم همئيرى فى المسرحيةء سويا بالهرب إلى المدينة الكبرى أو إلى أمريكاء 
ولكنهم يتخذون حذرهم من أية علاقة آخرى» فيقصل بينهم حاجن عال. 

ونجد فى مسرحية بوق قى الوادى" مائسميه "حبا على الهامش" و مانسميه 
عريية متاسدة" . حدث تعرض المسرحية أسرة عريية مسيحية فى وادى نيسنس فى 
حيفا. حيث نجد أمامنا ثانية مكانا هامشياء ولكنه هنا حى فقير تنتشر فيه الجريمة 
والمخدرات ت. تعمل الابنة هدى فى شركة رحلات بمتلكها بهودى» وتحب المستأجر الذى 
يقيم فى المىسكن الذى یعلوهم؛ وهو شاب یهودی يدعی آلیكس هاجر الى البلاد حديثا 
۔فادما من روسیا. ویرغبان فی الزواج. وتندلعم حرب لبنان فيقتل آلیكس فتقرر هدى 
إجهاض نفسها ليموت ابنهما. واعتبر شموئيل هسقرى,» الذى أعد الرواية للمسرح؛ 
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. رواية سامى ميخائيل 'رواية رومانسية ... أشبه بقصة حب" . حيث أراد املف تقديم 
ميلودراما أسرية" تخفى البعد السياسى للرواية. فمعظم الشخصيات فى الرواية 
والمسرحية كذلك تعلن أن عرويتها أو يهوديتها غير مهمةء واليكس نفسه يتساءل: "أى 
یهودی أنا؟ حتی فی الأعباد أخلط بين عيد المساخر وعيد الغفران. لم آرغب بشکل عام 
فى أن آتى۔إلى إسرائيل ... لذا ماذا بعتينى أنك عريية؟'. 

وتشتمل المسرحية على الرغم مما سلف ذكره على المحورين - وادى نيسنس 
وهو مكان هامشى يسمح بوجود 'قصة الحب" هذه - وهدى هنا عريية ”مناسية" 
للدخول فى علاقة عاطفية مع اليهودى. فهى تتحدث عبرية مناسبةء كما تجيد إلقاء 
أشعار بعض الشعراء العبريين» بل يصل الأمر إلى حد آنها كانت تعلم اليكس اللغة 
العبرية. ونجدها فى أحد المشاهد تكوى الملابس العسكرية لاليكس كما تخيز له مها 
الفطائر ليتزود بها خلال خدمته فى الاحتياط. وتنتهى قصة الحب هذه مما تنتهى 
المسرحيات الآخرى» بإلغاء هذه العلاقة من خلال موت آلیكس فى حرب لبنان. وهكذا 
يفرض الواقع الإسرائيلى التسييس آيضا على الميلودراما التى تريد أن تكون "قصة 
حى فقط. 


إلغاء الاستعارة 

تقدم الشخصيات العريية فی مسرحیات الکاتب یوسیق موندی کاتماط تجهءد 
مخاوف الكاتب المسرحى اليهودى الإسرائيلى أمام وضع بلا حل. وهذه الأعمال 
نصوص سياسية تلغى التناقض الظاهرى بين الواقع المتنازع عليه والمعادى ويين 
ار ا لبر اق الف كا اعا لاتكري شرل اموي اقات الس 
الإيجابية بين اليهودى والعربية. ويبدى آن موندى يواصل توجه القصة العبرية فى 
الستينيات» والذى صور العربى والصراع معه على أنه "كابوس وجودى". وا متاح فى 
كابوسه المسرحى هو الجتس الرخيص والمعكوسء وإن كان ملغيا فى بعض مسرحياته. 
ففى مسرحية حاکم آریحا (موشیل یاریحو)" والتی عرضت عام ۱۹۷۰م یحاول 
اليهودى متفصم الشخصية النوم مع ليلى العرييةء العاهرة فى يافاء ولكنها ترفض. 
وفى مسرحية قلبى فى الغرب (ليبى بمعراف)" يلتقى المؤرخ اليهودى الإسرائيلى مع 
طالبة فرنسيةء والتى تظهر كممئلة تؤدى دور إنتيجونا الفلسطينية وترتدى فستانا 
عربياء وفى الخلفية تعزف الموسيقى العريية. تحادث نفسها فى مونولوج داخلى طويل 
ضد الذين يفجرون المتازل ويطلقون من بنادقهم الطلقات المطاطية ويصادرون الأراضى 
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وبقمعون حرية الإنسان. وحينما يحاول اليهودى النوم معها ولاتوافق تبدى الطالبة 
الجامعية المعاداة للسامية التى أخفتها هى واليسار الأوربى التى مظته. وفى مسرحية 
يغلقون الليلة (سوجيرم هليلا)"ء التى عرضت عام ١۱۹۸م»‏ نجد فتاة يهودية تعمل فى 
مقهی بتل آبيب تعرض جسدها آما الحاضرينء وحينما لايوافق أحد بحماس على 
ماتعرضه تطلب أن يحضروا لها العامل العربى أنه يعرف على الأقل كيف يمتعنى ... 
ويشبع لذتى" (المسرحية ص٠۳).‏ ويوجه التشويه المتكرر والمقصود للاستعارة العاطفية 
من قبل موندى المشاهدين مباشرة إلى المستوى المشار إليه رمزا - آى إلى العلاقات 
بين اليهود والعرب التى يرى المؤلف استحالة أن تكون متجانسة كما وردت فى حكاية 
الحب, 


الاستعارة والواقع 

كانت شخصية العربى على المسرح الإسرائيلى خلال العقدين الأخيرين بمثابة 
انعكاس لآرائهء وأكثر من ذلك كانت انعكاسا لإحباطات جماعة من اليهود. وكاذت 
شخصية العربى آو العربية فى المسرحيات التى تحوى 'قصة حب بمثابة مفهوم أو 
تعيير عن أمنبات هذه الجماعة. لذا فان هذه العلاقات العاطفية فى معظم هدد 
المسرحيات لفظية (كما فى مسرحية "العودة'» ومسرحية الأمل الأخير لشارع 
تنحماتى"» ومسرحية 'فلسطينية'). ونجد فى بعض هذه المسرحيات بداية الجانب 
الا اوا ها ت ااه الو ا ت ج ااه 
ومسرحية "حاكم أريحاٴء ومسرحية 'الغزاوية » ومسرحية تدمير » ومسرحية قلبى فى 
الغرب"). ويرافق العلاقة العاطفية فى مسرحيات آخرى تعبير جسدى 'منمق (كما فى 
مسرحية "نعيم'» ومسرحية 'موسى والفرعونية» ومسرحية مستأجر من الباطن ). 
وقدمت العلاقات بين اليهودية والعربى قى بعض العروض المسرحية ك وسيلة تعليمية ؛ 
ومطلوب من الجمهور أن يرد فى نهاية المسرحية على المشكلة المطروحة ضمن تناياها 
(كما فى مسرحية "مستأجر من الباطن"ء ومسرحية "الإنفجار فى شارع آهلن'). 

ولم تكن "قصص الحب" هذه من البساطة بحيث يمكن أن ندرك منها أن 
العلاقات العاطفية بين البهود والعرب تصاحبها فى بعض المسرحيات مقولات فظة 
تهكمية أو دعابات تعتمد على العنصرية. وتشرح هذه العروض تفسيرات فرويد للدعابة 
وات الك را مه ا ادوع الان اله م ال اس دا 
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يقة التى تتجاوز "الرقيب". يقول أحد العرب فى مسرحية شركاء فى السكن : 
'يعتقد اليهود آننا نمارس فى السرير عملا عربيا . ويشكو فتحى الشاعر فى مسرحية 
"لجوء" من "اليهوديات اللواتى تاخذتنى إلى رياضهنء وتطلبن منى القيام بكل الأعمال 
الحقاة على عاتق البستانى ... وتغلقن بعد ذلك الروضة وتسرعن إلى فتحها أمام . 
اليهودى الأرل". بقول العربى لليهودية فى مسرحية 'النفط ': "أريد أن ألمسكء امس 
السريرء السرير حقاء اليس سريرا عربياء والسرير العربى مخلص وعفيق وعذرى' 
(الركا ره ركو هه اترات الى الإخدانن ن ل ولي الوقاة ال 
تفرض نفسها على بعض الكتاب المسرحيين الإسرائيليين فى تصوير العلاقات الجنسية 
بين طرفين من الشعبين» كما تشير كذلك إلى وجود الرقابة التى تحول دون وجود 
فلات كاه لا هه ا إا ال ل اكات الوك ااسرال دن 
آ د ها اا رز الف ا ل كن اا اا هارج الم 
كما أنه من المؤكد أنها لم تعرض دائما على المسرح خلال العقود الآخيرة. فهو يختار 
الات امسا لفان اسار ة كاف لظا العا لن الراما و فان 
لتحقيق هذه المتطلبات. واعتبرت مسرحيات كثيرة فى نظر المؤلفين والجمهور فى 
الملسرح الإسرائيلى بشكل خاص بداية لمناقشة موضوع محل جدالء ليكون توعا من 
التجسيد لموضوع آخر لم يعرض على المسرح". ويمكن أن تكون الاستثارة لمناقشة 
موضوع ما واضحة جلية أو خفية. ففى المسرحية الساخرة "موسى والفرعونية" للكاتب 
متى رجب تتضح التوايا الأيديولوچية للكاتب المسرحى حينما تتملك من موبسىء» العامل 
اوي واا ر ور و ن ا و اف الات 
لتقدم حكايةء فإن هذه النوايا خافية بل ومستبعدة ولكن المشاهد يضع يده عليها يدون 
ووا 

يضع الكاتب المسرحى والمسرح الإسرائيليين بعض القيود حينما يعرضان 
لفقا الاعف ناري الهو كل المرك اة و الاه وا 
معیناء أو أن المسرح خصص عرضها مام هذا الجمهور. فالسواد الأعظم من هذه 
العروض قدم فى أطر مسرحية تأتى على هامش المؤسسة المسرحية الإسرائلية. 
وقدمت هذه العروض التى تصور علاقات عاطفية بين عربى ويهودية أو بين يهودية 
وعريى فى مهرجاتات المسرح التجريبى» وعلى المسرح الصغير للمسارح الكبيرة أو 
على مسارح صغيرة ولفرق تاشئة. وهناك عرضان مسرحيان فقط (مسرحية 
فلسطينية » ومسرحية 'رحم فندقى") من هذه العروض قدمتا على مسرح كبير. كما أن 
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جمهور هذه المسارح يعد أقلية بين المشاهدين للمسرح» ويبدو أن هذه الأقلسة تمثل 


بالمحاور التى تقربها" من الواقم. فعلاقة الحب ممكنة حينما يكون العربى أو العربية 
"متاسيين' للدخول فيهاء أو على هامش الجتمع الإسرائيلى. ولاتنتهی معظم هده 
تفسر الحقىقة التى تفيد بان كل المسرحيات تنتهى بإلغاء أو إفشال علاقات الحب - 
الإشارة ال معوقات تحقيق هذه المهمة. ونجد منظومة العلاقات ألمقرية وأليعدة مقدمة 
قطاع من اليهود وعلاقاتهم بالأقلية العربيةء وأن يعبرا أيضا عن أمنياته (وأمندة 
الجماعة الاجتماعية التى ينتمى إليها) فى تحسين العلاقات بين الشعبينء وذلك من 
ا 
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المصل السابع 


المواجهة بين الثقافتين 


لابعرفوننى كعربى. لىس المقصود بذلك النهود طبعا. فالعرب فقط مازالوا 
بترددون فى التعرف على هذا ماقاله نعبم فى بدامة الإعداد المسرحى لرواية العاشق 
للكاتب أ ب يهوشوءع. وقد اختارت نولا تشلنون. النى أعدت الرواية للمسرح وأآخرجت 
E E O ER‏ 
اختيار هادف ومقصود يضع لاول مرة على خشبة المسرح شخصبة العريى الإاسرانیلى 
مزدو ج النقاقه 


e OE 
الراف كارع الهرح واا ا د ا ا ك ل ال جره‎ 
إجراء حوار بين اليهود والعرب. وقد انجذبت مجموعة من الأديا المسرحيين البهود‎ 
الا جوال ري | اطا ف ساو الي اة الت غا ارا‎ 
التعببر الصادق الحباة قى فلسطبن (ارض إسرانيل) وببناتها. واأنجذبوا بعد اقامة‎ 
وا و و لر ر عا ا ول‎ 
ازدوا ج الثقافة لدى الأقلية العربية التى تعبش فى دولة اسرانيل فى الآدب الإسراتيلى‎ 
aA E NDE CS RL a a 
بشکل خاص.‎ 
وات رحن اا و اوو الا‎ 
الكامن فى محاولة اقتراب الأجنبى من الثقافة اليهودية التى تتبناها الأغليبة. وريما‎ 
نجد فى ذلك اصداء لتخبطات الاأدب العيرى والتقافة العبرية الحديثة بين بهودىتها‎ 
AS RNS sî ana NS E OE ES 
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الأخير لل مغترب العربى مزدوح الثقافة. : الت الى ذل ار ي 
يريد أن يندمج ولكنه يجاهد للحفاظ على هويته"('). 


ولايتم تعليم العربى الإسرائيلى مزدوج الثقافة فى الواقع الخيالى الأدبى أو 
الدرامى بل كسياسة تتبعها الأغلبية اليهودية تجاه الأغلبية العربية فى دولة إسرائيل. 
ويشير سامى سموحة إلى أن لهذه السياسة بعض الأهداف منها: 'منع الاتدماج" 
وٴتقديم تقافة مزدوجة مختارة"» وياتى هذان الهدفان للحد من الشعور بالاغتراب لدى 
العرب كاقلية فى دولة صهيونية بهودية. كما تطبق أيضا سياسة القضاء على الفلسطنة 
والتى تستهدف قدر الإمكان قطع العلاقات الثقافية والقومية وكذلك العلاقات الخاصة 
بهوبة A EEE RE‏ من انتشار تطور الوعى 
القومى الفلسطينى بينه() . ولتتقيذ سياسة تاحار أ عة مناهج دراسية 
خاصة للقطا ع العربى. وقد شغل التاریخ الیهودی والآدب العبری حجما كبيرا فى 
البرامج الدراسية بالمقارنة بحجم التاريخ yT‏ 
الموضوعات القومية والصهيوندة فى إطار دراسات التاريخ البهودى فى المدارس العربية 
متلما يحدث بالضبط فى المدارس اليهودية. وأعطيت فى مجال الأدب العبرى آهمية 
كسيرة للأدياء التقليديين أو المحدثنء الذين أكدوا على الموضوعات الطبيعية أو العلاقات 
الإنساتية ولم تدرس موضوعات ذات توجهات خاصة بالهوية الجماعية وأدرج التاريخ 
العريى بشكل عام فى التاريخ العام» فحدوا بذلك مڻ خصوصيته. 


وفی البحث الذی قام یه يوحنان پيرس وآخرون عام ۱۹۸1م يلخص الباحثون 
المقارنة التى أجروها بين المناهج الدراسية التى أعدت للشباب اليهودى وبين المناهج 
التى عدت للشباب العربى على النحى التالى: "يبدو ننا لا تيالغ إذا قلنا ... أن المناهج 
الدراسية الخاصة بامدارس العربية فى إسرائيل لم تسع إلى إحداث التوازن بين 
اقات الفا الوا ون الاخااخن اورا كا نايل افر ادها أا طت هذه 
النافح شحة لتوخهات طم القرمة الحريية وتوجهات تعليم إلغاء الذات أعام الأغابية 
اليهودية"("). وتوصلت مجموعة العمل المسئولة عن التعليم العربی» التی كانت شريكا 
فى مشروع تخطيط التعليم فى الثمانينيات والذى تشرف عليه وزارة التريية التعلي» 
إلى نتائج مشابهة: "فى الكتب المدرسية التى تتناول الأدب العربى لاتقدم أشعار قوميةء 
کما ¥ یدرس أى عمل لشاعر أو ديب فلسطينى. وفى مقابل ذلك نجد فی تدریس 
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الأدب العبرى فى المادارس العربية أعمالا تؤكد على موضوعات الدين اليهودى 
وموضوعات قومية وصهيونية . وحذرت هذه المجموعة من محارلة "الايتعاد عن عرض 
النهضة العربية فى العصر الحديثء الأمر الذى ياتى بنتيجة مختلفة عما بريدون؛ لأنهم 
بذلك يعضدون التوجه القومى المتشدد". 

وقد أشار الشباب العربى الذين التقى بهم يتسحاق فلتك ومحمد محاميد بشأن 
المناهج الدراسية آنها لاتحوى مادة كافية عن الثقافة العربيةء كما أن هذه المناهج 
ترفض الشعب الفلسطينى من خلال التأكيد الزائد على الثقافة اليهودية "نفتقد للشعر 
والآدب الذى ببلور بداخلتا الشخصية الفلسطىنة. اعتقد أن المناهج الدراسية معدة من 
البداية بهدف إخضاعنا لقيم تناسب طابع السلطات - السلطات الحاكمة"(). ونجد 
كذلك من بقول نحن معجبون بالثقافة الإسرائيليةء متأثرون بموسيقى شلومو أرتسىء 
ولكن ادينا أيضا ثقافةء ولدينا أيضا موسيقانا الخاصة بناء وأدبنا الخاص بنا(). وفى 
أعقاب هذا النقد أعدت فى السنوات الأخيرة مناهج دراسية جديدة للتاريخ والأدب 
العربى والأدب العبرى فأضيفت لها أعمال لأدياء وشعراأء فلسطينيين. 

وحدث تحول فى الحوار المفروض بين الثقافة الإسرائيلية والثقافة الفلسطنة 
بدءا من الثمانينيات» والذى ياتى نتيجة للتعليم المزدوج الثقافة. يعيبر العرب 
الإسرائيليون عن ذاتهم فى الأدب الإسرائيلى والمسرح وكأنهما مجالات لثقافتهم» ولكن 
فى أعقاب الانتفاضة تخبطوا هم أيضا بين إسرائيليتهم وهويتهم الثقافية الفلسطينية. 


"اليهود الذين أجبروا على تغبير دينهه' 

تخبطت الثقافة العبرية المحلية فى نهاية القرن الماضى ويداية هذا القرن فى 
اا س لو ف راف ن اا ل ر و ا ی 
ربينوقيتش ويتسحاق شامى ويهودا بورلا) إثراء ثقافتهم الجديدة بثقافة العرب أبناء 
المكان. وكانت هذه الحاولة مصطنعة قى أساسهاء وقد وقف البحعض على ماتحويه من 
سخرية. فقد سخر شمعونى من شخصية الكاتب الذى من هذا النوع وهو بروخمان 
فی و ا ن ا ال ع تع 

(فى الممر الواقع على الجانب الأيمن يآتى بروخمان مرتديا عباءة عربية ويمسك 
بعصا سميكة فى يده» ويضع بندقية على كتفه ويتحدث بصوت أجش مصطنع) 
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بروخمان: مرحبا خواجة آهارون! كيف حالك؟ (یمد له يده) ترجمة ونكلوس')ء 
اذا لانراك؟ آيها الكاتي؟ 

وقد اعتقد البعض أنه يمكن خلق ثقافة جديدة تحضر العرب وتنقلهم من حالة 
الع ال رها اا تالالطا الى كسدراه اة 
باليهود؛ لأن عرب فلسطين فى نظر بعض أفراد موجة الهجرة الثانية وأدبائها 'كاتوا 
فى الأساس يهودا أجبروا على تغيير دينهم". وتخبط ل. أ. آريئيلى بين هذين التوجهين 
ق مرت ال کر الي رت عاي ا ف عى اترا في ارك 
تتحدث العبرية (عبرية متلعثمة وتختلط بها يعض الكلمات العربية) وتعجب نعمى ب روح 
الشرق" التى تتملك شخصيته وتحتقر رفاقها اليهود الأوربيين. 

aE IENE lola E 
مسرحية تدور أآحداثها عن فترة حكم ال ملك يتاى بعتوان 'حرب أبناء التور (ملحيميت‎ 
بنی أور)" تنجد حمارا عربيا يريد أن يكون يهوديا ويسمح له الحاخامات بذلك. وكانت‎ 
هذه هى حالة التهويد ' الوحيدة التى قدمت بنجاح على المسرح الإسرائيلى. ويعد‎ 
مضى عقد من الزمن على ذلك غمير شامير رؤيته وكتب فى أحد كتبه الذى ضمنه‎ 
مقالاته الصحفية "إن الواقع يدفع ... المواطن العربى فى الدولة إلى أن يعيش ويبدو‎ 
یهودیا آکثر وآکثر ... ویبدو الکثیرین کإطار ضغط غير طبیعی وغیر آخلاقی ... ويقول‎ 
الکثیرون: آفضل للعریی أن یکون عربیا ویبدو عربیا""). ویشکل تخبط شامیر بين‎ ... 
رت اا فن اله الو رور ااا ااي عه ا او اة د‎ 
بعض العروض المسرحية التى سنتعرض لها.‎ 


n"‏ ڌ ال الى اين" 

حددت المسرحية الإسرائلية فى وقت ميكر الاإشكالية الكامنة فى محاولة 
الاستيعاب الثقافى للأقلية العريية على امتداد ثلائين عاما» حيث عرضت الجانب 
الساخر فى هذا التهويد اللصطنع. فنجد فى عروض 'أمتال العرب (مشلای عراق)" 
الکاتبین حاییم حیفیر ودان بن آموتس (والتی عرضت عام ۱۹۱۱م) مسرحيات قصيرة 
أرمة الهوية الثقافية العربى مزدوج التقافة: 
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آدرس محمود ثمان سنوات/ ... ألقى فى السنة الأولى/ أشعار الحانوكا*)/ 
صور فى السنة التالثة هرتسل(") بذقنه» درس الطرد/ من أسبانیا والشتات/ کل يوم 
جمعة کان يتبرع بقرش/ فى زجاجة زرقاء/ ... قرا کثیرا عن ماپو('')/ وأبدى 
تمرسا فى ذلك/ حفظ من أشعار يهودا ليف جوردون("") عن ظهر قلب/ قصيدة 
شوكة حرف الياء/ يقول اليهود الآن:/ محمود غريب لطيف/ والعرب يقولون عنه: 
محمد لیس محمود / والاآن يعانى أزمة -/ لیس هنا ولا هنا/ ومثل کتاب فیاریرج/ 
يتساءل إلى آين؟. 

ويظهر العربى المزدوج الثقافة بدءا من السبعينيات فى المسرحية الإسرائيلية 
كمن فرضت عليه هوية كاذبة ومحبطة. وتوجه الحدة الساخرة من الآن وصاعدا إلى 
الأغلبية اليهودية التى تخلق وضعا كهذا. ففى مسرحية "كيف نبدو (إيخ أنحنو نرئيم)" 
(التى عرضت عام ۷۲م( حخصصت مسرحدة قصبرة من قصل واحد لوضوع التعليم 
الإسرائيلى الموجه إلى العربى. تدور أحداث المسرحية القصيرة "هذه هى حياتك (إيليه 
هم حاییخا)" الذی آلفها کوقی نيف وب. ميخائيل حول إحدى "الأمسيات مع" عبد الله 
مانيا بياليك وهی أكاديمى من أيناء الأقليات الذى سجل اسمه فى الجامعة لدراسات 
الأدب والتوراة وينهيها بنجاح, ويلقى عبد الله أشعار بياليك ويدرس أفكار أحاد 
هعام("')ء وفى عيد الشجرة") (الخامس عشر من شباط)ء يخرج ليزرع الأشجار 
ويغنى الأغنية المعروفة: فى عيد الشجرةء فى عيد الشجرةء قى عيد الشجرة؛ قى عبد 
الشجرةء سيموت العرب» قى الخامس عشر من شباط". ويعرضون عليه مع نهاية 
دراسته العمل فی الیناء أو كنثادل أو قى الحصاد. والعمل فى الورشة بتطلب شهادة 
ماچستير التى لم يحصل عليها لذا لم يعمل فى المجال الدراسىء فيتعيش من العمل 
کغریب للسبت فى حجرة الأموات فی مستشفی شعارای تسيديق. ويعد مضى أكثر من 
عشر سنوات على ذلك تقدم مسرحية 'کرمبی فی أرض العدو" للکاتب كوقی نيف (التى 
عرضت عام ١۱۹۸م‏ وهى كوميديا-ملهاةمهزلة') لقاء بين المحاريين يوريم ويوخيم 
من تاحية وأبو نعل رياك من ناحية أخرى» ويدرسا إخلاصه لإسرائيل من خلال 
استمارة مناسبة تضم مجموعة أسئلة: 
'بوخيم: من وعده الرب بأرض إسرائيل؟ 


يوریم: ... هل هو کونفشیوس آم عیسی آم إبراهيم آم إسماعيل؟ 


123 


رقم سيعین. 
يوریم: ومن کان ن الدولة؟ 
ريالك: هرتسلء بنیامین زئیف» هرتسل. 
بوخیم: ومن کان یوسیف ترومبلدور؟ 
رياك: أطلق اسمه على كقوتسا بیتار .... 
پوخیم: آتری يايوریم› يوجد آیضا عرب محترمون. 
کوکی: هذا ماوږرد فی التوراة فالتفاقی دجری فی دمهم... 

أوضىح دان بن أموتس أن العرب "غير موجودين فى كتبنا الدراسية. ويأتى هذا 
شعب أعطيت لشعب بلا أرض"). كشف دان بن أموتس عن الثقافة الفلسطينية 
aE E e GS a‏ 
أا ال وا الع ي و لااو ور ا 
فى ”تهويد" الفلسطينيين, إلى من يقرب الثقافة القلسطينية إلى ثقافة الأغلبية اليهودية. 


ن وا 

كان ازدواج ثقافة نعيم المحور الأساسى لإعداد رواية "العاشق" للمسرح. وقد 
اعترف آ. ب. يهوشوع نفسه بأنه انجذب إلى شخصية العربى المزدوج الثقافة فيقول 
"أتذكر زيارة قمت بها قى الستينيات لمدرسة فى الناصرةء رأيتهم يدرسون قصة "ثلاث 
هدایا (شالوش متانوت)" للکاتب پيريتس(*")» مع كل التداخل فى المشاعر مع الجاني 
السياسى والمخاوف والقرب والبعد الذى يخلقه هذا لديهم'. يحاول الفتى العريى فى 
المسرحية خلق علاقة مع صاحب الورشة اليهودى عن طريق بياليك "استطعت أن ألقى 
أمامه الشعر شفاهةء مثل قصيدة "سقط عليه الغصن (تسناح لو زلزل)". ويحكى نعيم 
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االات الوه فان رمن ا رتد فهك لكر وو ال 
والمصير اليهودى والبلد اليهودية والحريق الكبير الذى كان هناك" . ويعد ذلك يقتيس 
ام ا ق الف( وان ل الي الارا ل 
الخلاص الأول" وقيدوتشا العجوز هى الشخصية الوحيدة التى تدرك "الجانب الضار" 
فى تعليم العربى: ماشانه ويياليك؟ ماذا سیفعل له؟ نحن نجن عريتا إلى حد كبير. 
سيتوقفون عن العمل ويبدأون فى كتاية الشعر. وتعنى نهاية المسرحية (وكذلك نهاية 
الرواية والفيلم) رفض نعيم وإعادته - رغما عنه - إلى مكان الثقافة التى ينتمى إليها 
سيران الكاد وا لت لمفرخ وال اله اا ك ا الى اف اه 
وتضف يوع فى ذا الام قائلا "تخد ها حمر شن الأشخاض الى فقوا 
هويتهم وخاصة نعيم» ولكن فى النهاية ساد نوع من النظام حيث عاد كل شخص إلى 
مكانه . 

ا و ا ف کل لن الا ا ره ع ا 
كتموذج الشخصية التىتتبلور داخل الصراع بين الشعوب والثقافات» "فهو يصبع 
رة فعا فى غات يست الامتاعة ها ذا أفا ن وام اا هاه 
رفيعةء ورؤية بعيدة النظر وعقلانية جدا. والمستوى الثقافى للشخص الهامشی دائما 
رفيع O aa‏ ويناسب هذا التشكيل بعض الشخصاات العريية التى قدمت 
على المسرح الإسرائيلىء كما يناسب كذلك بعض الأدباء الإسرائيليين الذين يكتبون 
ويخرجون ويمتلون بالعبرية. فنجد فى مسرحية 'لجوء» وهى إعداد مسرحى لرواية 
ماپ الال تدا ا ی ف اا ال او 
يكتب آشعارا بالعبرية "حتى اليهود يصفقون له حينما يقول لهم أنهم أبناء زانيات". 
وفى مسرحية بوق فى الوادى ٠‏ وهى إعداد مسرحى لرواية أآخرى للكاتب سامى 
ميخائيل نشرت عام ۱۹۸۸م نجد هدى الفتاة العربية التى تسكن فى وادى نيسنس 
فل مغ الوه فى م قتورها ا لفاء أغان خمجهام راتان انان :ا2 
و و کے ا ر کی ف 
الفلسطينى" فتقول لها "تهيمين برآسك فى السماء فتنسين أن شدميك أسفل فى 
الوحل . ونجد الأمر تفسه فى فيلم المخرج أمنون روينشتاينء المعد عن قصة الكاتبة 
جليلا رون قيدرء وعنواته 'نادية والمنتج عام ١۱۹۸مء‏ وتدور أحداثة حول فتاة عربية 
تصل إلى مدرسة داخلية يهوديةء فيقدم لنا الفيلم هذا اللقاء على أنه صراع ثقافى. 
يسخر الشاب العريى عبد" بشدة من نادية لأتها لاتناسب هذا الفيلم المتفائل: 
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عبد: ما الأمر؟ بياليك طوال اليوم فى المدرسة الداخلية. 
هق ا ال و الود 


يظهر بناء مصير العربى مزدوج الثقافة فى مسرحية نعيم: يبدو فى البداية 
مقربا ويعد ذلك مبعداء ويظهر هذا البناءأيضا فى مسرحيات آخرى. فقى مسرحية 
الود لكات مرن كن ركا متاو ف الا لكا ر ف 
ومسرحية "اليم السابع" للکاتب دان إیلان, والتی عرضت عام ۱۹۸۰م» تظهر ثلاث 
شخصيات عريية حاولت دون نجاح الاندماج فى المجتمع الإسرائيلى. ففى مسرحة 
'العودة" للكاتية مريم كينى تنشاً علاقة صداقة بين عربى ويهودى»ء كما تنشاً علاقة 
عاطفية بين ذلك العربى واليهودية. فرياض عربى مثقف يتحدث العبرية بطلاقةء كما أنه 
يستشهد بأشعار راحيل: 'عالمى ضيق كعالم النملة" (و لا كانت كينى غير متأكدة من أن 
المشاهدين البهود تعرقون مصدر هذا الاستشهاد فقد أضافقت جملة تفيسرية 'عظيم. 
إنك تستشهد بأشعار راحيل') ولكن رياض نفسه يشعر بأنه مرتبط بالقرية وليس حرا 
فى الارتباط بامراة يهودية. وتحتج ألونا حبيبته اليهودية على ذلك بقولها: "أنت منتم 
إلى هذه القرية مما أنتمى أنا كذلك إلى بلدة شالوم عليخه". والسؤال المطروح الآن 
هى هل تدعم كيتى النمط الذى التقينا به فى المسرحية الساخرة ويقضى بأن الثقافة 
العبرية التى يتلقاها العربى المندمج فى المجتمع الإسرائيلى ليست إلا طلاءٌ محدودا 
ومصطنعا. آو ريما تعرض العربى على أنه الشخص الذى لايريد تغيبير تقافتهء 
الشخص الذى يبحث عن علاقة صداقةء ولكنه يريد فى الوقت تقسه الحفاظ على 
استقلاليته العربية. ويبدى أن هذا التخبط لم يحل قى نسختى المسرحية اللتين عرضت] 
على خشبة المسرح. 

ونجد فى مسرحية 'مستاأًجر من الياطن" للكاتب راتب عوادة» وهو كاتب 
مسرحی عربى إسرائيلى يكتب بالعبرية أيضاء الشاب العربى أحمد الذى يتظاهر بان 
دانی بعدما یتنکر فی أنه یهردی شرقی. يكشف عن هويته الحقيقية لصسديقته اليهوددة 
وهى مستعدة للاستمرار فى علاقة الحب بينهما. وفى النهاية يفرض ضغط البيئة 
البهودية والقرية العريية على الزوجين الابتعاد» حينما تكون اليهودية هى الطرف 
البادئ. يتحدث دانى أحمد الشاب المتعلم المثقف» وهو طالب جامعى يدرس اللغات 
والتاريخء العبرية بطلاقةء ويستشهد بآقوال الحاخامات فى العصور الوسطى: يسمع 
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الموسيقى الكلاسيكية وموسيقى أآريك أينشتاين » ويحب آفلام إيتجمر برجمان. 
ويستخدم مصطلحات ثقافية. حيث يشير ترديده لها إلى تقافته. ويتقيد هذا الاستخدام 
أحانا بالتكلف الذى يظهره أحمد. يشرح أحمد علاقاته بأمه بدعابة" ”ليست لديها 
عقدة کوستا ... ولیست لدی عقرة آودیب" ويتدعم التصور الذاتى للعربى المثقف, الذى 
ن له الثقافة العامة (تضورتها الإسرائلية) انتماء ها إلى المجتمع الإسرائلى: حيذما 
يأتى أخوه الفظ المتمتم ليعيده ولو بالقوة إلى الواقع المتخلف. 

وتشير المسرحيات والأفلام أيضا إلى انعدام وجود إمكانية خلق علاقة حقيقية 
من خلال "الجسر الثقافى". فالكاتبة المسرحية اليهودية تجد العقبة الأساسية فى 
المجتمع العربى المحافظ الذى كان ومازال يشكل عتصرا هاما فى هوية العربى» فمع 
آنه مثقف فهو مرتبط كذلك بالثقافة العربية. بينما يرى الكاتب المسرحى العربى أن 
المعوق الأساسى يكمن فى المجتمع اليهودى» الذى يفرض على العربى التهود الوهميء» 
زه التورة غير قادو الفعل طى رنه إل وخا دري هذا الاب فان مد 
المجتمع لايضع على وجهه سوى قناع الليبراليةء ولكنه على المستوى الواقعى محافظ 
بقدر لايقل عن المجتمع العربى. 

ويحمل التلميذ العربى الذى سيدرس فى الجامعة وينافس اليهودى أيضا 
المخاوف لدى اليهود الإسرائيليين من اندماج الشاب العريى فى ثقافة الأغبية. يناقفس 
حسن العريى فى مسرحية "مثل رصاصة فى الرس" للكاتبة مريام كينى أميتاى 
اليهودى فى مجال البحث الأكاديمى عن الشاعر يهودا اللارى ويحب زوجته أيضا. 
قحسنء» الذى يشبه اسمه اسم أبى الحسن يهودا بن شموبيل اللارى» يبحث عن 
القاعدة الثقافية المشتركة بينه وبين المجتمع اليهرودى ويجدها فى السيرة الذاتية 
للشاع بهردا اللارى الذى عاش فى الأندالس المسلمة وتأثرت أشعاره الدنيوية بالشعر 
العربى. ويطلق حسن على الشاعر يهودا اللارى تعبير "الولد الشقى رهطرها۴ ' ويقول 
آميتاي فى غضب 'وألمح الشاعر نفسه إلى ... حالات شذوذ جنسى لديه ٠‏ ويدور 
بینهما جدل حول ملابسات موت الشاعر یهودا اللاوی. قحسن» الذى يؤكد على الجانب 
العام فی شعره» بوافق على الرواية التى تفيد أن الشاعر مات قى مصر. أما آمیتای» 
الذى ينظر إلى الشاعر يهودا اللاوى على أنه شاعر يهودى قومى» فيبحث عن دليل 
علمى للرواية التى تقضى بأن الشاعر مات فى القدس 'وعلى شفتيه - أصهيون آلا 
تسألين عن سلامة المسجونين من أجلك'!!! - أغلف» أغلف شج رأسةه! لن أسمح لهذا 
a I aa‏ 
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"نحن أصحاب ثقافة" 

لقد ظهر لدى الأقلبة العربية توجهان يبدوان متتاقضين فى تعاملهما مع ثقافة 
الأغلبيةء ولكنهما فى الحقيقة يعارضان مايعتبرانه استيطانا ثقافيا من خلال الثقافة 
العبرية. ويتمتل التوجه الأول الذى حدد له حتان حيقير مفهوما يقضى ب 'القضاء على 
موطن الضعف"")ء أى تقويض مفهوم السيادة الوحيدة للجماعة اليهودية على التقافة 
الإسرائيلية. بينما يتمثل التوجه الثانى فى الفلسطنة الثقافية فى الأراضى المحتلة 
ومجالات دولة إسرائيل. 

وتجسد أعمال أتطون شماس محاولات نفاذ ثقافة الأقلية العمريية إلى الوضع 
المشروع داخل ثقافة الأغليية اليهودية. فشماس النفى فى العربية وأالمنفى فى 
العبرية" يريد لروايته "أرابيسك" أن تحتل مكانا فى شرق الثقافة الإسرائيلية. كان 
A ag N E E a O‏ 
المدرسة الثاتوية العبرية فى حيفا "آنا التلميذ/ العريى الوحيد/ فى المدرسة العبرية/ 
كلها يهودية . فمزدوج الثقافة هو الذى 'يتحدث العبرية/ ويحب العبرية/ ويفكر 
بالعبرية/ ويحلم بالعبرية. أتلعثم أحيانا/ بشان اللغة الأيراندية:/ كيف يقولون ذلك 
بالعريية/ ... ليس هذا مريحا أبدا/ أن تقع عملية إرهايية/ . .. ينادى المعلم ثانية/ 
انتقام طفل یهودی / . .. تلميذ عريى متفصم الشخصية . 


كتب شماس وترجم للمسرح الإسرائيلى بالعبرية والعربية» وخاصة مجموعة 
المسرحیات التی حاولت خلق واقع تقافی إسرائیلی عربی عبری جدید. کان شریکا فی 
تجهیز وإعداد عرض مسرحی بعنوان 'ثقب فی الجدار'؛ والذی قدم عام ۱۹۷۸مء 
عر ف اا الح الع رااع كان هدا التري اأ ج ا 
العروض التى رغب مؤلفوها - من خلالها فى إيجاد قاعدة مشتركة ومتاخ موات 
للحوار بين الشعبين. وترجم شماس عن الإنجليزية إلى العريية والحبرية مسرحية 
'های" للکاتب آتول فوجارد؛ التی عرضت باللغتین من خلال أداء مکرم خوری وپیوسف 
ابو وردة عام ١۱۹۸م»‏ وتعاملت مع الواقع الفلسطينى أكثر من تعاملها مع واقع جنوب 
آفريقيا. وتبرز فى هذا السياق أهمية خاصة للنسخ الهامةء العبرية والعربيةء التى 
أعدها للسرحية "فی انتظار جودو" التی عرضت عام ٠۱۹۸م.‏ وقدم استرجون 
وقلادیمیر ولاکی فی هذا العرض کفلسطینیین وقدم فودزو على آنه رجل أعمال یهودی. 
جعلت الترجمة وا لإعداد العبرية والعريية الذى قام بهما شماس لاكاتب قوجارد وخاصة 
بكيت "مؤلفا" لنصوص هذه العروض. وكانت هذه هى الفرصة التى استغلها المؤلف 
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ليعرض على المسرح العدرى القضدة الفالسطينة" من رودة عربي اسرائيلى. وكانت لغة 
الحديث فى النسخة العبرية هى العبرية المخظطة بالعريية. وحددت بعض الإضافات 
والإصلاحات التى أدخلها شماس على الهوية العربية المتحدثين (كشخصيات وممظين) 
مكان النص فى الواقع الإسرائيلى. فعلى سبيل المثال حينما يقول فلاديمير عند بكيت 
"ماذا سيفيد إذا يئسنا الآن"» فالنص والشخصيات العربية على المسرح تحول أنظار 
المشاهدين إلى بداية النزاع اليهودى العربىء» إلى تسعينيات القرن الماضى: "ماذا 
سيفيد الآن فقدان تشومتس؟ كان يجب علينا أن نفكر فى ذلك منذ ملايين الستينء فى 
التسعینيات". ومٹل ای شخص يكتب فى ثقافتين يستغل شماس تميزه فى الموقف 
الساخر تجاه المشاهد اليهودى غير القادر على التمييز بين المصدر ويين تعديلات 
كاتب النسخةء التى تتعامل معظمها مع الفلسطينيين وواقع حياتهم. 
وقد برز توجه آخر لدی آدباء عرب إسرائیلیین؛ والذی ظهر بشکل خاص فی 
السنوات الأخيرةء وهو تدعيم التراث الفلسطينى ورفض التقافة العبرية واختيار الثقافة 
العريية المحلية. ويتحدث دانى روينشتاين عن هذه العملية بأنها بدأت قى الضفة الغربية 
وغزةء وعبر عذها فى الثمانينيات والتسعينيات بالاف الأعمال المنشورة إلى جانب 
ممارسة الفلسطينيين لأنشطة ثقافية قومية عديدة فى كافة المجالات» وتركز الكثير من 
هذه الأنشطة فى مجال المسرح'). وتتطلع هذه العملية المنظمة إلى تشكيل هوية 
قومية وتقافية تتجاوز الخط الأخضر, ونجد ملامحها أيضا فى المسرح العربى 
الإسرائيلى. ففى المسرح اليهودى الإسرائيلى تم استيعاب التغبيرات لدى الفلسطينيين 
فى المناطق المحتلة فى نص مسرحى وأاحد هى 'الزمن الأصفر". وهو إعداد مسرحى 
قامت به آلا الترمان للكتاب الصحفى الذى وضعه داقيد جروسمان("')ء ونشر عام 
۷.م. ويعبر يعض الفلسطينيين فى هذا الكتاب عن مخاوفهم من أن اليهود يحولون 
الضفة والقطاع إلى "مستوطتة تابعة لهم من كافة الجوانب» بما فى ذلك الجانب 
الثقافى"ء ويذلك يفقدونهم تقافتهم: 
العجوز: هل نبدو أمامك كفجر؟ هل نحن بؤساء؟ نحن أصحاب ثقافة! نعم 
نعم أصحاب ثقافة. ثقافة! أنتم لاتعرفون أن لدينا ثقافة. وليس فى مقدوركم أن تفهموا 
هذه الثقافة! إنها ليست تقافة تليفزيون" 
وتتفذ تآثيرات المسرح الفلسطينى وشخصياته وتراث الراوى به إلى المسرح 
الإسرائيلى خلال الستوات الأخيرة وتؤثر عليه بشكل أساسى كوسيلة للعرض الساخر 
ل"القضية الفلسطينية" على المسارح العامة فى الثقافة الإسرائيلية. ومن أبرز الأمظة 
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على ذلك الإعداد المسرحى لرواية أمبل حبيبى وعنواتها المتفائل والمنشورة عام 
و الور م ى ف الف ابا اون لوی و لو 
أمام اأجمهور العريى - عن ذكريات اللاجىئ الفلسطينى والمازق الذى يعيشه العريى 
الإسرائيلى. وهنذاك قصتان آخرتان للكاتب اميل حبییی أ عدت للمسرح يخا لتقدما فی 
عروض تؤدى فيها ممثلة واحدة هى بشرى كرمان؛ القصة الأولى يبعنوان "آم 
ا اھ دعا ا کی مور ا ف ال فن ر 
العرب الذين بقوا ولم يهريوا عام ۸٤۱۹م‏ من حيفا والمدن الأخرى فى إسرائيل. وقد 
اا اا ن ال ا و اا ا ا 
وتكيفوا" مع الحياة فى الدولة اليهودية "أنتم تتكاثرون فى هذه الدولة وتقولون بعد ذلك 
ا ا ل ای ر ی ی ان اله الا 


'اشملنى برعايتك 

وقد أوجد اللقاء القسرى الذى جمع بين الثقافتين - العبرية والعربية الفلسطينية 
- عند الكتاب المسرحيين لدى الأغليية اليهودية محور التقارب والرفضء ومن أبرز 
E AE‏ م ار الا اكات الو 
الإسرائیلی الیهودی (آ. ب. یهوشوع ومریام کینی وسامی میخائیل ویوسیف موندی 
وآخرون) لايڙمن ولايرغب فى الانصهار الثقافى» ولايريد بالقطع ذويان العربى فى نقافة 
الأغلبية اليهودىة. "أحيانا يبدو نتا تعترض على الاقتراب منهم» خوفا من التعرقل بهم" 
هذا هو ماکتبه يهوشوع سويول قى برنامج العرض المسرحى التعايش للمؤلف محمد 
وتد والتی عرضت عام ۱۹۷۰م. ويضيف سويول فى هذا الصدد 'فربما نكتشق آنهم 
مستعدون للاقتراب متا أكثر مما نستطيع تحن أن نتقدم إليهه". فالكاتب المسرحى 
الإسرائيلى يرفض التشويه قى تعليم العربى كيهودى» ويشير إلى السخرية الكامنة فى 
فرض ثقافة ما على ثقافة آخرى. وينظر بعض الكتاب المسرحيين إلى الحوار بين 
الثقافتين على آنه جسر نحو مستقبل أفضل» ويخشى آخرون على خصوصية الثقافة 
اليبهودية الاإسرائيلية. 
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المصل الثامن 


تدور احداث فيلم المخرج حاييم بوزجلو وعنوانه زواج وهمى حول حكاية معله 
فى مدرسه تانويه بالقدس. يترك آسرته بحجة السفر إلى نيويورك. ولكنه فى الحقيقة 
يظل فى تل ابيب حيث يتعرف على مجموعة من عمال البناء الفلسطينيبن ويعمل معهم. 
ونجد فى الفيلم آحد المشاهد الساخرة التى يتناول فيه عمال فلسطينيون والمعلم العبرى 
وجبه الافطار. حيذما يجلسون القرفصاء على الآرض حول أحد أعداد جريدة داقار 
التى تستخدم بديلا عن المفرش. وبتحدث العتوان الرئيسى لهذه الجريدة عن الهدوء 
الى ف اعيا و ا ا ت ا 

ويندرج غلاف الفيلم الكوميدى زواج وهمى ٠‏ الذى يعرض الرؤبة الساخرة 
ليهودى إسراتيلى تجاه العمل العبرى الذى تطور ليدخل ضمن العمل العربى وينتهى 
ب نهاية سعيدة » فى فيلم المخرج رشيد مساروى الذى بحمل عنوان الماوى' والمنتج 
عام 1۹۸۸ ح. ويقدم هذا الفبلم أيضا عمال بناء عرب أحدهم والد لخمسة آيتاء يعمل 
فى تل أبيب والمكان الذى بنام فيه منذ عدة سنوات هو مكان البناية التى يبنيها. ونجد 
فى فيلم زواج وهمى الكوميدى أفكارا عن المثل الصهبونية. يعرض فيلم المآوى 
الاستغلال والمهانة والاحتقار والمصاعب التى يواجهها العامل القلسطينى الذى يجسد 
هذه المتل. لدينا إذن روايتان لدى البهودى - سخرية كومبدية مع بعض الحنين 
'ايديولوچى. ولدى العربى - عرض واقع الاستغلال والظلم 

وينبدد هذا الغموض فى المسرح ذلك الغموض الذى ريبما نجده فى السنما 
الإسرابيلبة وهى تعرض العمل العبرى والعمل العربى وقد نظر إلى النحولات التى 
حدنت لدی الدهود سكان اسرانيل فى نعاملهم مع العمل البدنى ضمن ثنابا نصوص 
مسرحيه عدبدة على آنه تشويه للقيم الأساسبة وعامل بشكل خطرا على مسنقبل الحلم 
الصهبونى. ونتاسب عرض موضوءع العمل البدنى على المسرح الاسرانبلى من خلال 
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العربى رؤية جرشون شاكيد للشخصيدة العربية فى الأدب العبرى "على أنها تكشف عن 
الرؤية أكثر مما تكشف عن موضوع هذه الرؤية"("). 

ا اا لر ار ا ن خا اة الوت آل ها 
التغييرات التى أحدثتها إقامة دولة إسرائيل وتطورها فى الصورة المثالية الطليعى 
العبرى. وتآتى شخصية العمال العرب أو التعامل مع موضوع العمل العيرى والعمل 
العربى الذين يظهران فى الدراما والمسرح الإسرائيلى لتقديم - كما تقول جيلا رمرز 
راوخ - 'تعاملنا مع أنفستا كحضور فى هذه البلاد'). قعلى سبيل المثال وظف دانى 
هوروقيتس بحدة تعبير برينر فى مسرحية 'حكايات يحزقيئيل قايرمان (عليلوت 
حل فا ا غا ق 
العبرى وانتصار العمل العربى. يقول بريتر فى المسرحية: 'العرب قذرونء ولكنهم ليسوا 
طقيليين قذرين دائما متنا" (المسرحية صا۷). وفى لقاء جمع بين أهارون ديقيد 
جوردون ويرينر يتنبا الكاتب: 

... العرب هنا يقومون وسيقومون بالعمل الأساسى. وحتى إذا سار خلفك 
بعض العمال اليهود وعملوا بإخلاص فبعد عدة سنين سيطلبون العربى الذى يقيم هنا 
للعملء وسيتحولون إلى أصحاب متازل" (المسرحية ص١۸).‏ 


العمل العبرى 

اعتمدت الصهيونية كحركة قومية على مبادئ اجتماعية وسياسية. وكان أهم 
هته المبادئ ميدأ العمل على تحويل الشعب اليهودى إلى شعب منت تلك القكرة التى 
أوجدت أيديولوچية العمل العبرى كشرط الوجود الذاتى المستقل للمجتمع اليهودى فى 
فلسطين. والعنصر المشترك لمعظم التيارات الصهيونية هى أن "أهم شيئ هو احتلال 
مكانة طبقة العمال ويناء أعمال صحيحة فى مقابل العمل اليهودى التقليدى فى 
التجارة"(؟). 

ويمكن أن توظف صورة الطليعى كشخصية نموذجية على امتداد أجيال عديدة 
كرمز رتيسى لتطور الجماعة اليهودية فى فلسطين. وارتبطت الصورةء التى تبلورت 
خلال تدفق موجتى الهجرة الثانية والثالثةء بعدة مكونات أساسية منها العمل اليدنى 
حشرط ضرورى التجسيد الصهيونى. وقد وجه عمال الهجرة الثانية مطلب التحقيق 
الشخصى ل وصايا" العمل البدنى "إلى أنقسهم أولا وقبل كل شي؟. كان العمل البدنى 
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بالنسبة ل شباب وشابات كثيرين المفتاح السحرى لفهم 'الذات' الحقيقية"١).‏ واكتسب 
الحمل البدنى لدى بعض طلائعى الهجرة الثانية مغزى أقرب إلى الدينى. وأصبح كل ما 
من شأنه أن يكون صعبا من الناحية الجسدية وسيلة لتحقيق الذات. إا أن مواجهة 
فلاحة الأرض كانت مرتبطة بالإحباطات وخيبة الأمل. لقد شكى بريثر من فشل "المثقف 
العبرى البائس الذى قدم إلى هنا ويريد أن يعيش حياة أخرى سليمةء ملؤها العمل 
البدنى وسط رائحة الحقولء ويعد مضى عدة أيام تبين له أنه ... غير مؤهل لممارسة أى 
عمل'. کما لم یکن پیرل کتسنلسون(*) واٹةا من عملهء ويعترف بذلك قائلا "لم أجرب 
N a E Eb‏ 

وقدمت مسرحية فترة الاستيطان الطليعى ومواجهة المجتمع» الذى يمر بمرحاة 
التكوين» لمصاعب بلد جديد كالالام المرتبطة بالعمل البدنى فى مركز أحداثها. وكانت 
صورة الطليعى العبرى مرتبطة بسكان اليلد العرب ومحاولة محاكاتهم فى مظهرهم 
الخارجى ومليسهم»ء وعاداتهم وشهامتهم الطبيعيةء وأصالتهم وعملهم فى الأرض الذى 
أصبح بالنسبة لهم شاقا جدا. وينطبق تفسير جرشون شاكيد لتأثير العرب على 
اليهود» كما صور فى الأدب العبرى»ء على المسرحية فى فترة الاستيطان كذلك: 


يعتقد الیهودیء» الذى يشعر آنه يعيش فى بلد غريب عنهء أن العربى هو 
الساكن الحقيقىء جزء لايتجزء من هذا البلد» بينما ينظر هو إلى نقسه على آنه الغريب 
الأجنيى الذى يحاول أن يضرب بجذوره فى بِيئّة معادية ... وحسب هذه الرؤية فإن 
العربى آشبه بالنموذج المضاد المرغرب فيه"'). 

وضمن هذا التشكيل فإن هناك جوانب تاقصة فى الالتقاء بالعربى. ففى بعض 
المسرحيات تجد العريى ليس فقط "ثموذج مضاد مرغوب فيه" وإنما همجی ووحشی 
ويشكل فى بعض الأحيان خطرا. كان هؤلاء السكان يتنافسون على أماكن العمل 
ویشکلون خطرا دائما. کما کانوا محل احتقار بسیب وحشیتهم» التی بدت فی وسائل 
العمل المتخلفة التى استخدموا بها. ونجد هذه الثنائية فى تصوير الشخصيات العرية 
فى مسرحية النبع؛ التی نشرت عام ۱۹۳۲م» للكاتب يعقوب أ. يافيهء حيث نجد بعض 
التقدير للعرب "الأبناء الحقيقيين لهذه الأرض!" فى مقايل الطلائعيين 'المغتربين» ذوى 
الأجساد البيضاء.. غير القادرين على تحمل هذه الحرارةء هذا الطقسء هذه الأرض 
لجرداء الصخرية..." (المسرحية ص؟؟). ونجد فى المسرحية ذاتها تصريرا محتقرا 
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وتصور بعض السرحيات التى نشرت خلال العقد الثانى والثالث من هذا القرن 
a E CSC SG‏ 
ا ملصاعب منافسة العرب. وتعرض مسرحدة "العهد الرابع - المنشورة عام ١٠۹١م‏ 
ا ا ا فا ا ا ا و 
على قصص وشهادات من الأقاصى - العداء يين الطليعيين والعرب يكل حدته فى 
افنتاحدة المسرحة: 

عامل تالت: ... العمل هنا مضن والأجر قليل. 


عامل ثان: لهذا يجب علينا أن نيأس من مساعدة الآخوة؟ وهل يجب أن يظل 


عامل ثالث: ... يتحول الدم داخلنا إلى سم حينما يقدر علينا أن نعمل مع العدو 


عامل خامس: وجودنا - لايعنى أن ندخل حريا مع العرب ... فوجودنا مرتبط 
كيق يعملون - أآما نحن فلانعرف (المسرحية صه٥٠).‏ 

يصور حاییم الحانان العلاقات المتوترة والثنافس فی مسرحبة سییثی الرب» 
المنشورة عام ۸ وتدور هذه المسرحبة جول فترة الضائقة الكبری ٠‏ وهی فترة 
والمزارع المحرودة فم "الأفندىة" اليهود الذين يشغلون العرب واليهود ويستغلون فى ذلك 
منافسة المحتدمة بينهما. ويشكى كبير الدراويش فى مسرحية "الله كريم" للكاتب ل. أ. 
ان ارال الل ا اين لذ الوس كرون اانا ان مه 
خلال تشغیلهم فی أعمال شاةة" (المسرحية ص٥۲۷),‏ ويصور الطلائعيون أنفسهه 
عم اتکی را ا ع ا ی ای ی ی کے ا 
اا اا و ان الان ان رن مات الفرى ق هة 


134 


يريدون ها.. ها.. إصلاح العالم. ها.. ويريدون بالتحديد العمل بالفاأس مثل 
جوا واا ا ق ا ري ااال ها ها وا ف دا ها ها 
ألستم انتم هكذا آيها البهود فى كل ذلك. فأنت اتستطيعون القيام بما يقوم به 
الأجتبى؟!" 

دة ا فن الا ات وغ افا عافات اتر واف ن المرب 
واليهود» تحول فى موقف الكاتب المسرحى الذى يكتب بالعبرية. فالعرب فى المسرحيات 
التى كتبت فى هذه الفترة إما طيبون" وإما 'آشرار". العرب الطيبون هم الفلاحون 
الققراء آو العمال البسطاء المستقيمون والمستكينون. والعرب الأشرارهم هم الأفندرة 
المستغلون والمحرضون الذين بتيرون العرب على اليهود. ويقدم اليهود فى بعض 
اتخات كال من لفو جن ال اليرالحل الي ههان 
سيآتون بالسلام والتحضر إلى المنطقة» سيساعدون العرب. بل وسيحررونهم من تير 
المستغلين. وتطورت لدى بعض قطاعات حركة العمل رؤية "اشتراكية" مثالية جدا 
طرفت الى مسا الغانات م الفري, وكا قى هة الى كان تسر الان 
الإقطاعى للمجتمع العربى وتحديث اقتصاده سيؤدى بالتأكيد إلى التعاون الواسع بين 
الشعبين. وتقوم مجموعة من الطلائعيين وسط متطقة عربية قى مسرحية 'النيع" بأعمال 
شاقة فى منجم وتكتشف كذلك نبعا للماء يستفيد منه اليهود والعرب. كما ساد جو شبه 
قات رت ي الت اوا اا ااا ال ا اا 
العرب على اليهود. وفى 'خاتمة مسرحية عن حياة الفلاحين العرب فى فلسطين 
وعنوانها "نيمر آقيزروع" للكاتب أهارون فولاك. والمنشورة عام ١٤۱۹م‏ يفسر الكاتب 
موقفه بآنه آراد أن تصور "كيف بعانی العامل العربى تحت سوط كارهه" وهو الأفندى 
العربى. وتكمن جذور الشر فى عادات المجتمع العربى كذلك فى مسرحية الكاتبة إيتمار 
بن حور وعنوانها "العهد الذى حنث. والتی صدرت عام ٩٤۱۹م‏ فنجد فی هذه 
ارح فا لا الط د کے ومیل کی ت كرفا ن بت ااه الو 
ولكن آباها يريد آن يبيعها بالمال: "آنا ابنته -“ تجارة للبيعء ويهيمة للعمل لمن يشترينى' 
(المسرحية ص۸). أما مسرحية المحاكمة" للكاتبة شولامیت بت دورى (التى عرضت 
عام ۱۹۲۷ وغاع ۹۳۸ ) قخانت اكه تارنخة لتحى فى الذرزة التن | دالت عاء 
1.ح.م. والمذنب فى هذه المسرحية التعليمية هو الأفندى المحرض, الذى يحظى 
بتشجيع السلطات البريطانية. كما أن الفلاح محمود البرئ ضلل وابتز وآثير العمل 
الو اتمم ااك ال السك ال ال ها كاف 
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يهودية من فلسطينء المسرحية الأولى التى قدمت الشخصية العربية آمام جمهور 
یهودی یعیش خارج فلسطين (فى بولندا ويرلين ونيويورك)»ء لتكون أداة التي 
حركة الحارس الفتى (هشومير هتسعير)' فى عرض آرائها بشأن "المسالة العربية". 
فيرع أقراد هذه الحركة أن الهو يمكن أن يخلضوا القلاح والعامل الخرتيين من 
المستغلين أبناء شعبهم. وتتمثل طريقة الحل المعروضة فى تشكيل منظمة للعمال العرب 
للدفاع عن حقوقهم. فقى المسرحية يعرض حاييم» عضو الكييوتس» على مصطفى 
الشاب العريى الذهاب إلى المدينة ليتعلم من العمال اليهود كيف يدافعون عن حقوقهه. 
ويعود بعد ذلك إلى القرية وينظم الفلاحين ضد مستغليهم (انظر المسرحية ص۸٤).‏ 


tk 

ويذلت خلال الستوات الأولى من قيام دولة إسرائيل محاولات لتشكيل شخصدة 
الطليعى من جديد وفرضها على مجالات جديدة. وإذا كانت احدى هذه المحاولات 
مرتبطة بخدمة الدولة - كالخدمة فى الجيش أو أستيعاب المهاجرين - فقد تم "التأآكيد 
على أهمية الالتزام بخدمة الجماعة". وتشوه مكون العمل البدنى واختفى بعد ذلك من 
شخصية الطليعى. ففى أواخر الستينيات ويداية السبعينيات حدثت عملية انهيار للتوجه 
الطليعى. فالحلم الطليعى» الذى تمحور حول الرغبة فى تحويل الشعب اليهودى إلى 
شعب منتج من خلال وضع الهرم المقلوب للأعمال التى مارسها اليه ود فى أوريا 
الشرقية الموضم الصحيح» أخلى مكاته للاقتصاد المتنوع والحديث» والذى يقيم هذا 
الهرم المقلوب من جديد بقدر كبير. 

اتسم الجدل الدى آثير فى حكومة إسرائيل بعد حرب ۷١۱۹م‏ حول مسالة فت 
الاقتصاد الإسرائيلى أمام العمال القادمين من الأراضى المحتلة بطابع أبديولىجى 
اعتمد فى جوهره على التراث الصهيوتى الذى يقضى بتحويل الشعب البهودى إلى 
شعب منتج» ولكن المعارضة الأيديولوچية لفتح أبواب الاقتصاد الإسرائيلى سرعان 
ماتلاشت أمام الضغوط التى يفرضها اقتصاد السوق. وهكذا تكونت طبقة جديدة من 
العمال القادمين من الأراضى المحتلةء والتى قامت بممارسة الأعمال الدتيا من ناحية 
الدخل والوضع الاجتماعى. وتم استيعاب هذه الأيدى العاملة الرخيصة فى قطاعات 
مختلفة تحت ظروف عمل تتسم بالاستغلالية والتدنى وظروف سكنية غير ملائمة. كما 
ظهر فى الاقتصاد الإسرائیلى وضع شبه ”استعمارى" يهرب فيه اليهودى من الأعمال 
البدنية "السوداء"» الأعمال التى كانت تحتل مكانا رئىسيا فى رؤية الطليعيين. 
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وتعد قاطمة فى مسرحية القسم الذى حنث" للكاتب إيتمار بن حور ولطيفة فى 
مسرحية العجوز الكاتب يهوشوع بر يوسيف» الصادرة عام ١٤1۹مء‏ نموذجين أولين 
للتغيير فى صورة العربى فى الدراما العيرية من منافس إلى مستغل. فكلتاهما 
خادمتان عربیتان فى متازل اليهود» وكلتاهما أيضا محتقرتان من جانب مجتمعهما 
العربی وصاحب العمل الیهودی الذی يستغلهما جنسيا. ولم تظهر تقريبا شخصيات 
عريية على المسرح العبرى خلال الخمسينيات والستينيات. وظهرت شخصيتان عربيتان 
من هذه الشخصيات العربية النادرة فى تلك الفترة على المسرح الإسرائيلى وكلتاهما 
خادمتان. الشخصية الأرلى شخصية حمار عريى فى مسرحية "حرب أبناء النور" 
للکاتب موشيه شامير التى عرضت عام 1م وهی مسرحدة تدور احداٹھا فی عهد 
الد الکن عاي فزي حادم لي اساد اللين ار نقمي إل الل 
رغما عنه. وهناك شخصية عربية أخرى فى مسرحية "الحى" للكاتب يعقوب بر ناتان 
والتى عرضت عام ١٠٦٠٠م»‏ وتدور أحداثها خلال فترة الثلاثينيات - حيث نجد 
شخصية أحمد حالب البهائم والتى استمدت من رسومات المصور ناحوم جوتمان. 
الذى يظهر وهو يحمل جرار اللبن على صينية فوق رأسه. يعارض أحمد الأحداث التى 
تتسبب فى 'اضطرابات بيننا وبينكم' ويريد السلام ويبيع اللبنء وهو شخصية أولية 
ممهدة لشخصية سمتوخا التى رسمها الكاتب حانوخ لقين. فهو يمثل شخصية العربى 
الذى ييدى المجتمع اليهودى استعداده لقبولها خلال هذه الفترة - خادم متملق بتحدث 
حتى اللغة اليديشية أو اللاديتو ليرضى زيائنه اليهود. 

لقد دخل العريى إلى المسرح عام ١1۹۷م‏ فقط ولكن من المدخل الخلفى فى عمل 
ساخر هو 'ملكة الحمام (ملکات هاآمپاطيا)" للكاتب حانوخ لقين. ونجد العربى فى 
رة القضترة دات القضل الرلخة سيا ادلا مل الارا ف مقي 
ا و ر ق 
بالضبط (المسرحية ص٠۸).‏ ويعرف اليهود أن سمتوخا ايزرع القنابل وليس فدائياء 
وسعداء كذلك لأنهم ليسوا ناسا همجيين لايفرقون بين العربى الذى يزرع القنابل 
ويين العربى الذى لا يزرعها وفى النهاية يطلق سراحه. لذا فإن سمتوخا يجب أن يعود 
إلى المطبخ ليغسل الأوانى. إن الارتباط بالعربى نتيجة استعداده القيام بأعمال دنيا هو 
ال ا ما اكل اا لات أ رو قال هال 
الكثو فن القففاحن اها فى الط (المسرخة حرا ركنا تة ف م 
المسرحية القصيرة ذات الفصل الواحد الاستغلال المرتبط بالخوف من رد الفمل العنيف 
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وسيرتيط فى المسرح بالإحساس بالذنب لاستغلال الآخر . 

مدينة وأحدة والتی کتیت کاعداد مسرحی أعض اللقاءات الصحفية التى قام 
بإجرائها وإخراجها مسرحيا إيلان رونين بالتعاون مع مايكل الپرديس» وعرضت على 
مسرح الخان بالقدس عام ١۱۹۷م.‏ فنجد فى هذه المسرحية ما بشبه الحوار الذى 
یشتمل علی تمط العربى لدی اأيهود سکان آلقدس. ویطلق أ حد الأاشخاص الذين 
شملتهم المقابلات الصحفية فى العرض؛ وهو يهودى متدين يمتلك مصنعا لانتا ج الطوب 
يعمل فيه عمال عرب» على كل العرب العاملين لديه اسم أحمد : 'يوجد هتا أحمد واحد 
فقطء ولکننی أنادی بهذا الاسم عليهم جميعا. فليس بمقدوری تذكر اسمائهم". هذا 
مایراه واحد ممن شملتهم اللقاءات الصحفيةء والذی بغر الخوف الذى يظهر فى وضع 
هذه العلاقات إنهم يعرفون كيف يلحسونء» ولكنهم سيطعنون ظهرك بالسكين'. 
الأغليية اليهودية. وتنفذ للحظات المسألة العريية" إلى بيت جرشونء ممثل فترة 
الاستيطان؛ حنٿٹ کانت شخصسته مزیجا ليعض .الشخصسبات الوأردة قى مسرحدة 
'جماعتنا (کهیلاتینو)" للكاتب آنشى بيتتيا. بينما جاعت شخصية صهره بوعازء ممثل 
البىعازيين فى بداية التسعينيات» لتستعين بعمال عرب لبناء شواهد قتلى الحروب: 
بو‌عاز: انتم تضحکون» آه ... مما بدأت؟ من لاشی؟ لم یکن لدی شو 

يوآاش: وا لان لديك کل شےء. 

دینا: وخادمتان» سلوی وآتا .... 


يوعاز: رائم! لاتآخذى كل شي إلى القلب! العمال لدى بتلقون معاملة حسنة بقدر ماهم 
عرب. ففى حياتهم لم يحلموا بتحقيق المكاسب التى حققوها لدى. فهم مستعدون 
للحس الأقداح. 
يشعر المهاجر الجديد' موندى أكثر من غيره بالتهديد والمخاطر الكامنة فى 
الاحتلال والقمع واستغلال العريى. كان موندى من الكتاب المسرحيين الأرائل الذين 
عرضوا على خشبة المسرح فى مسرحية 'حاكم آريحا" الارتباط الذى سيظهر فى 


138 


افرع لراك عد عو كن ا اا ا ا و ق ره 
الفزيى الفدائى: فالغريى الطب بذطف الان فى شاهة اكم أرسا؛ كيا يلقع هذا 
الاط وا وون ااا ا جه رم الف ول اداي و 
دورهما ممثل واحد هو نفسه الذى يجسد شخصية العربى الذى يطعن يهوديا بسكين. . 
تحول سمتوخاءالذی بدی لدی حانوخ لقین غاسلا لاذوانی ومستکینا ومتذللاء فی 
مسرحیات موندى إلى فدائى يعد الكمائن لليهود من كل حدب وصوب. ويظهر من الآن 
الىجه المزدوج العريى - المستغل من تاحية ومصدر التهديد من ناحية أخرى - فى 
تشکیل شخصية العربی لدی کتاب مسرحیین آخرین. 

وتعد مسرحية 'موسى والفرعونية للكاتب متى رجف تعبيرا مسرحيا يكاد يكرن 
الأخير عن الأسف لضياع القيم الطلبعية التى أرستها الصهيونية. وفى البرنامج 
وصفت المسرحية بآنها مسرحية ساخرة واقعية عن ضياع المثل الجميلة للماضى تحت 
اسم العصر الحديث والتحضر والتكنولوجيا . وقد وظف الكاتب المسرحى شخصيتى 
موسى ويرحميئيل ليعرض "تلوتنا الأخلاقى الآن'» وقد وجه هذا العمل للشياب وهم 
قادة عسكريون خبراء أو مقامرون متنكرون فى صورة رجال الأعمال. ويعد العامل 
العربى فى المسرحية شاهدا حيا على القيم التى اختفت» ويرحميئيل هو التطور المتأخر 
لشخصية أهارون ديقيد جوردون الذى يبحث عمن يكمل طريقه. 

وكانت حكاية مسرحية موسى والفرعونية بمثابة حلم مدمر - حيث ظهرت 
بعض الأعمال على غرارها فى الثمانينيات فى المسرح وفى القصة أيضا (كما فى 
مسرحية "البترول" للكاتب آقراهام شوشنر» ومسرحية "مظهر القدس" للكاتب يهوشوع 
سویول» وروایات الکاتب بنيامين تاموز وعاموس كينان وإسحاق بن نير). ويحذر 
المؤلفون فى هذه الأعمال النقدية من هذا الحلم. وتنتهى المسرحية بالفعل بصاروخ يهبط 
على الشرق الأوسط ويدمر كل شئ "لم يعد هناك المزيد من اليهود» ولايوجد عرب 
ساحة خالية من الناس وممتلئة مالحثث". هذا لأننا "نحن اليهود نقترب الآن من مصسء؛ 
والعرب متجمعون فى بلاد جوشان للقيام بحمل شاق ... والحل لهذا التشوه هو يوم 
القيامة: الصاروخ". يظهر موسی» الذى آدى دوره محمد بكرى» على المسرح على 
امتداد العرض وهو يعمل فى صمت ويضرب بالمطرقة. يجرؤ العربى فى تهاية المسرحية 
حینما یکون بمفرده علی قول مایرید: 

'سنمزقها! سنقطعها إريا! حتى يحين وقت الانتقام الأحمر. الأيدى العربية 
الرخيصة هى التى تقتلع أعشاب حقولكم. والأيدى العريية الرخيصة هى التى ستقدم 
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ا ا 

التغييرات التى حدئت في نهاية الثمانينيات فى صورة | لطليعى وخاصة التعامل مع 
العمل البدنى. كان بوعاز عفرون يعتقد أنه ليس للمؤلف رؤية اجتماعية سياسيةء كما 
نجد كذلك ابتسامة ساخرة واضحة تتجلى فى وضع الرومانسية العاطفية كمثال أمام 
عالم التکنولوچيا ليس لدى المجتمع الإسرائيلى مايمكن أن يخافه من موسى هذا فهو 
يبرمج أجهزة الحاسوب ويفكر بطريقة نقدية"). 


هم يخربون وأنا أنظف 

ولم يكن العربى الذى ظهر فى المسرح خلال الثمانينات مجرد تذكرة أو مشهد 
يعكس تغيرا فى القيم» بل هو يمثل فى الأساس عرب الأراضى المحتلة. يشارك عرب 
الأراضى المحتلة فى سوق العمل فى إسرائيل فى ظروف صعبة وظالمة. فهم يفقتدون 
إلى القوة السياسية ويعيشون بلا حقوق مدنية واجتماعيةء كما لاتتوفر لهم الخيارات 
الاقتصاديةء وقضى عليهم أن ينتقلوا بين الأعمال التى لاترغب الجماعات الأخرى فى 
الط 

وتظهر شخصية العربى فى ستين مسرحية من المسرحيات التى عرضت على 
املسرح الإسرائيلى خلال الفترة ٠۱۹۸م-۱۹۸۷مء‏ ونجد المسرحية تفرد اهتماما خاصا 
ل"المسالة العربية". ففى نصف عدد هذه المسرحيات يعرض الفلسطينى كمستغل ومهان 
من النأحية الاجتماعية والاقتصادية. وفى بعض المسرحيات التى ظهرت فيها 
الشخصية العريية خلال هذه السنوات عرضت 'التطورات" التى مرت بها الشخصيات 
التى على شاكلة سمتوخا. يعود حانوخ لقين إلى الشخصية التى شكلها من قيل فى 
مسرحية الوطنى (هپتريوت)' حيث يغنى فيها محمود "الأغنية الشرقية للحب" لفاطمة: 

ای ای ا 

ي صي 

هم يخربون وآنا نظف" (المسرحية ص۷١١)‏ 
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ولقد نظرت الجماهير العربية الإسرائيلية إلى تقديم مسرحية "فى انتظار جودو" 
على مسرح حيفا عام ١٠۱۹۸م»‏ التى أعدها وآخرجها المخرج إيلان روتين وخاصة 
النسخة العربية منهاء على أتها تجسيد لأحاسيس الظلم الاقتصادى لديهم ولدى 
الفلسطيتيين من الأراضى المحتلة. وحدد رونين وضع المسرحية فى إسرائيل الآنء 
وحول شخصيتين من الشخصيات إلى عمال بناء وجعل من فودزو شخصةة السيد 
الیهودی» بينما قدم لاكى عبد يتحدث العبرية. ووضع تشارلی ليئون»ء الذى شكل ديكور 
افرع غل کل ا ف الر ا رنت ن ادر 
التى قدمها بكت - سقالة حديدية ممدودة على حائط خرسانى. كما كان الطوب ويقايا 
مواد البناء مبعثرة على خشبة المسرح. كما کان ديدو وجوجو يرتديان كعمال بناء - 
فکان مليسهما عبارة عن چاکت کكاكى رث أشبه بالطواقى العربية وقبعة کاکیى. وأدى 
يلان توران دور فوزدىء فقدم يرتدى قبعة ارستقراطيةء ويرتدى بدلة أنيقة ويحمل فى 
يده حقيبة فاخرة. آما العبد لاکی» الذی آدی دوره دورون تابوری» فقد بدا کعریی 
عجوز يضع على رآسه طاقية بيضاءء وعلى رقبته سلسلة حديدية مربوطة بشريط قياس 
طویل فى وسط السيد» يحمل على ظهره جهازا يستعمله الذين يقيسون ولفات وخرائطء 
وللحوار المعروف عن هذه الشخصية يقوله بالعربية. وتأخذ جمل كثيرة من الحوار فى 
الد شرا اا و فا ي ن ااي ا ف واا 
المحميطين به"ء ويقول حول هذا 'فكروا فى هذا الذى يمكن أن بكون فى حذائى مثلما 
يمكن آن أكون آنا فى حذائه". إن استخدام الضمير "المحلى" منع الأحداث مفزى 
إسرائيليا واضحا. ويرز هذا حينما يقدم جوجوء مكرم خورى»ء جزرة لدیدی» يوسف 
آبو وردةء فهو يقوم بأداء تمثيلى صامت واضح يعبر عن نادل عربى يحمل صينية مليئة 

وقد وظلف الكاتب أثراهام شوشنر فى مسرحية البترول" حيلة آخرى نتمثل فى 
قلب الأوضاع - أى آن العرب هم أسياد البلاد واليهود هم الوضعاء والمعرضون 
للاحتقار وسوء المعاملة. فحيثما يوضع اليهودى مكان العريى فهو يكيف لنقفسه 
الخاصية التى عرق بها - وهى النفاق. ومثلما فى النصوص العبرية التى تعرض 
العربى على أنه شخص بلا هويةء ففى مسرحية ”البترول" يقدم اليهود على طريقة 
اليهودى "أ" واليهودى "ب" وغير ذلك. فشوشنر يقدم نمطا ل'سمتوخا" اليهودى الذى 
نفد اع أ تدر إله اع ك ا حاف ع ا واد ا 
اسمه حسب الأمر الموجه إليه (من جلعادإلى جمل): 
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التق ا د ا ال اا ا ا و کا 
يآمروننى بالحديث... بالفعل إنسان هادئ. حينما يقولون لى تحدث أتحدث» وحينما 
بقولون لى اصمت آصمت... هل تریدوننی أ أصمت؟ 

زعثر: اصمت! (المسرحية ص٥ ٤‏ ) 

اليهود هم الذين بأتون بال اء ويقطعون الأشجارء أى انهم عبید تماما. وبزید 
ال اروك الال الشاك ات لرن اس د وهو الي 
ولك التق السره ك كح الضد الرة افا م الو الس 
ع جلي ال ال 

عائشة: سآخذ عمالا عريا! حان الوقت ليعمل العرب أيضا! قالعمل ليس عا ! 


الانتفاضة 


لقد وظفت فى البداية بعض المسرحبات التى عرضت العربى بدءا مڻ عام 
۷م - أى قبل اندلاع شرارة الانتفاضة بقليلء ولكن فى ضوء بوادرها الأول - 
علامات التحذير من انفجار القنبلة الذى بدا فتيلها فى الاشتعالء أضف إلى هذا أنها 
تحوى تجسيدا مسرحيا حادا ومباشرا لرؤية الكاتب المسرحى الإسرائيلى للمشكلة 
القفلسطيتية والوضم المتدنى للفلسطينيين قى سوق العمل الإسرائيلى. وخلال السنوات 
التى سبقت الانتفاضة اختار الأآدياء المسرحيون الإسرائىليون تكنيكات غير مباشرة 
البترول » وفى المسرحية الساخرة كذلك - مثلما فى مسرحية "الوطنى". فشخصدة 
أحمد تتطق بلغة متلعثمة ويشرته قاتحة وشعره أصهب ينظف بدون توقف ويتلقى 
اللعنات فى "كوميديا مجنونة" للكاتب دانيال لفين ويونا لهف بعنوان "كانوا جميعا من 
غير أيناء تعمی.. أو شواطےي سويسرا (هایو بنای حوتس منعمی .. او حوقای 
شقیتسریا) ۰ التی عرضت عام ٤۱۹۸م‏ كما اختاروا أيضا التفسير العام" فى 
مسرحية فی انتظار حودو ۰ والتیى عرضصت عام ٥6م‏ والذی سبفته محاولة دفع 
آفریقیا وعنوانها "مات بنزی (میت بنزی)' للکاتب آتول فوجارد» والتی عرضت عام 
1 ح؛ وكان توزيع الأدوار فيها أحد التكنيكات غير المباشرة التى وظفها المخرجون 
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فى المسرح الإسرائيلى لتوجيه النقد إلى استغلال العرب. وكما فى مسرحية فى 
انتظار جودو" آو عرض مسرحية آوجوست سترندبرج بعنوان "الأنسة چولى (مدموزيل 
چولی) ٠"‏ التى عرضت عام ۱۹۸۷م» آدى ممثلون عرب أدوار الخدم وأدى الممتلون 
اليهود أدوار السشادة. 

وتنبات المسرحيات الثلاثة التى عرضت قبل اندلاع شرارة الانتفاضة بعدة 
أشهر بالانقفجار القادم» وهى: مسرحية حمدو وابنته للكاتب يتسحاق بوتون؛ 
ومسرحية 'الغزاوية الكاتب موتى بهراف. والإعداد المسرحى لكتاب داقيد جروسمان 
وعنوانه "الزمن الأصفر". ولانجد فى هذه الأعمال المسرحية توظىفا للتكتيكات المياشرةء 
ل ها ق تو رآ جار رات الط فل دك إلى التهوي الرائ 
وننتھی مسرحدتان من هذه المسرحيات يانضمام العريى الى ألثورة ضد السلطات 
الإسرائلية» وفى عملية الإعداد المسرحى لكتاب "الزمن الأصفر أسقطت المعدة الفصل 
الا ضعو ا ال لاي الال از دة اقات هن الو ال ت 
الل الي ل دا ا ااال ال جات ا الجن ر راد ا 
مع الوضع الاجتماعى لسكان الضفةء الذين يشعرون بأنهم 'عبيدكم» الحمير التى يمكن 
لآى شخص منكم أن يمتطيها . 

تصور مسرحية حمدو وابنه بوأاقعية يوما كاملا فى حياة عاملى نظافة عرب 
فى أحد أحياء مدينة عبرية. تقع أحداث قليلة فى المسرحية ولكنها تقود فى النهاية إلى 
نقطة تحول. ترك حمدى وابنه خليل القرية بعدما أغلقت السلطات متزلهما. وتفقد زوجة 
حمدو آت اا الفقل وكوك كا أن اء الت الأخرين لحتو ارون آلكا م 
المسلح فينخرطون فيه ويموتون. ويحاول حمدو العودة إلى مذزله فيرسل خطابات إلى 
العديد من الجهات الحكومية. ويساعد خليل أياه حتى يلتقيان بمروان - وهوشاب عربى 
کا و خد ان ف الوا د ان وان اما لل 
و ر ق اا ا ا 

وپینی یتسحاق بوتون عالم شخصیاته من مواد خارجية کدیکورء آی من خلال 
اللايس والأدوات» ومن خلال يعض الخصائتص اللغوية؛ ومن خلال الكثير من العلومات 
المفصلة التى تتعامل مع ماضبها وحاضرهاء وكذلك من خلال الخبرة التى اكتسبها عن 
المجتمع الفلسطينىء وخاضة تمرد الجيل الشاب: يعيش حمدو وخليل على الهامش 
ويظهر هذا من خلال وصف ديكور خشية المسرح: "شارع خال من المارة فى أحد 
ضواحى المدينة. يبث عامود النور بالشارع ضوءا باهتاء كومة من الصحف. يدفع خليل 
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عربة قمامة يجلس عليها حمدو. وعليها صتاديق قمامةء مكذسات كبيرة» ويعض الاأشباء 
الى اها فى الطرنة. لين الها مكان امان فيه فيكارلان الى وها قخرد. 
عا اكد ي هة ا لها ماو الل ي ف ي اقا 
جودو التى عرضها مسرح حيفا. قمروان شخصية من تشکیل الکاتب بکیت» يجر 
قدميه ومكنسة ضخمة وفى النهاية ينهار من التعب وينطوى مئل الدمية التى سقطت 
أعضاؤها". وتساعد عتاصر كشرة فی تشكیل الشخصیات وتصویر حالها: كيس تايلون 
يحوى داخله خليطا من الأوراق والإيصالات والفواتير. ويوهمهم كذز الخردوات القديمة 
التى وجدوه خلال عملهم بانه مكان السكن: كرسى له ثلاثة أرجل ومقعد صغقير 
ga EEE‏ ت a E a‏ 
تش اکى اال الوك 

ولقد صور كتاب مسرحيون إسرائيليون آخرون قبل ذلك تجاهل اليهود 
لشخصية العربية التى تنظف بجوارهم. ففى مسرحية "حمدو وابنه" نجد أن هذا هو 
الوضمع الوجودى للشخصيات - وهى شخصيات مكشوفة. فهم يختارون للعمل من 
داخل ”كومة أناس". قكل المحيطين بهم لايرونهم» باستثناء المسئولين فى السلطات 
المحلية الذين يوقفونهم من حين خر ويطليون منهم قحص تصاريح العمل والإقامة. 
ويتجه خليل فى لحظة الثورة إلى أبيه قائلا: 

اتف مناك: الى الجبين) هادا شاهون: قل ل هاا باون ا 
ابر الى اللوار ت انون على الادوف لل هافن 
يسيرون من حولتا..» لا.. يتجاهلون يسيرون فوقنا وتحتتاء يسڀرون وسط جسدتاء 
ETE e aE a hg e aE‏ 
الحافلات.. أو على الأقل كانوا ببعدونهء يسيوتهء بطردونه..." 


ويصور بوتون حدثا يدفع مجموعة من الأفراد إلى مرقف لم يتبق لهم فيه شئ 
بخسرونه. ومثله فى ذلك موتى بهراق فى مسرحية 'الغزاوية" حيث تعرض صورة شبه 
اجتماعية ل الغزاوية - وهم السكان الفلسطيتيون الذين يعيشون فى مستوى اجتماعى 
صعب جدا وظروف معيشية صعبة للغاية. فهم يعيشون فى زحمة شديدة داخل حجرات 
کک اتان وا فی کر س ف الفاطلن ى اطا الال سن اغفا 
تاذ فى التلاشى. ينام الغزاوية فى المدينة فى المخازن أو الخرائب - وقد تجسدت 
الظروف المجحفة عن طريق ديكور قطع الطوب المكشوفةء والذى شكله مهندس الديكور 
إيتان ليقى. فهم يعملون فى غسيل الأوانى» وخدمة المطاعم والتنظيف وأعمال المطبخ 
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الأخرى» وتنساق النساء لارسة الدعارة. وشكلت ظروف الاستغلال والأجر المتدنى 
ا وا هی ی ر و ا ا اوی فا 
صاحب العمل المستغل غير القادر على تسيير أموره دون العامل العريىء کہا انه 
لايهتم بان يوقر له مکان نوم إنسانياء كما آنه لايدقع له مايستحق من أجر مقابل عمله. 
وتطرح ابنة صاحب الطعمء التى جاعت لتجرى مقابلة صحفية مع "عرب" أبيها فى 
الخرية التى يقيمون فيها فى إطار مهام موضوع تعليمى عن الديمقراطية والعرب» 
وتساؤلاتها على النحو التالی: "قل لی اليس مھینا أن تعيش كما تعيش الآن؟ فى ظل 
هذه الظروف» كيف بمكنك أن تشعر كانسان؟'. 

يعيش العمال الغزاوية فى المدينة العبرية داخل منطقة محدودة لأن المجتمع 
اليهودى يرقضهم. وحينما يحاولون الخروج منها أو دخول صالة للرقص يبعدون 
ویضریون من جاتب قوات حرس الحدود. فهم آحیانا يضطرون ستبدال هویتهم حيث 
بتنكرون على أنهم يهود شرقيون. فهم شبه مستعبدين لكان عملهم وهويتهم ليست 
مهمة. كما يمكن عبرنة أسمائهم أو تشويهها . فصاحب العمل اليهودى يخطى فى اسم 
أحدهم وحینما یصلحه آحدهم له یرد بقوله: "مالفارق بین رشدی آو رشیدی ... یجب 
الغا له ادر على أت عرد 


وتزايد حضور موضوع العمل العربى فى مركز الاهتمام الإسرائيلى خلال 
ماك الاتفاك فو هل الحررن ال شمر فما الفري تاد د ك 
او رها فر كس ت اقل فى الا رال اور ادن 
القديمة (زخرونوت دور شينى بحيك هاعير هعتيكا)" للكاتب ديقيد معيان» والتى 
عرصست عام ۹A۸‏ شخصية العربى الأىحيد الذى لانلتفقت حول کتاب الصلاة 
"يجمعون الخوخ فى العالم طوال الوقت (كول هزمن شبيعولام لكتوف شزيفيم)" للكاتب 
بجوار عملية فدائية فيتم التحقيق معه. وتحاول كرمى التسال إلى عالم من يمارس مثل 
SE I e I N‏ 
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> غير مدعو فى مزرعة عضو موشاف مفلس وهو مستعد للقيام بى عمل ويكتفى بالنوم 
داخل حظيرة الدواجن. ونجد التطور الهام لأفكار حركة "الحارس الفتى"ء التى التقينا 
بها فى مسرحية "المحاكمة" للكاتبة شولاميت بتدورى» فى المسرحية الساخرة قرديلا , 
تذهب إلى الشعب (قردیلا هولیخیت إل هعام) » التی عرضت عام ۱۹۹۰م» للكاتب روت 
حازان. ونلتقى قى هذه المسرحية بقرديلاء اينة الكيبوتس فى سنة راحتهاء تعمل فى 
الصانع الموجودة فى المنطقة والتى يديرها أبوها وتنزعج حينما تكتشق أن "نمر" 
افر دقل فى جه عور > طح الفمرن الروفى نواه ف اع اوو لرن 
يريد نمر فقط آن يجمع المال "من أجل الزواج" ولايهتم بالكفاح من أجل حقوقه 
والإضراب الذى تنظمه قيردلا. ولكن حينما تزمع السفر إلى الولايات المتحدة ياتى إلى 
المطار لكى يشكرها لأنها ساعدته على اكتشاف هويته القومية الفلسطيتية: 


تمر: (برأس منحذية) بتضح عنددد نك كنت محقة. وانا كنت الحبان (يرتيك مما 
قال) لحظة. كيف؟! هذا لايمكن أن يحدت! آنا فلسطيتى! 


وتعيد مسرحية يغلقون الليل' لكاتب يوسيف موتدىء» التى عرضت عام 
المشبه الى المشبه به فى قائمة الشخصيات حينما يتتازل عن تحديد ملامح الشخصية: 
الال التوي ف ال اتن راي ن ي د اا هة ي الح ها 
المجتمع اليهودى. فهو يهتم فقط بجمع المال ليجمع المهرء ليتمكن من الزواج ويناء بيت. 
هو مدد عد ليكون متافقاً بل ومستعد ليتهود: آکره العرب. ارد ان غير اسمى 
لبصبح یوسی' (المسرحية ص٥۷).‏ فالجانيان بهاجمانه چ النهود والعريى المتعصب. 
بتعامل موتدی - من خلال مایعتبره حب الذات لدى الشخصدة العرييةء باعتبارها 
شخصية محرضة ضد اليهود - مع أحمد على أنه "عيد" يهدد بالعنق» مما يدقع 
اليهود إلى الشك فيه بأنه يقوم بعمليات فدائية. 


ويعتبر داود - الذى تكيف مع المجتمع المحيط يه ويريد زوجة وييتا - فى 
مسرحية 'الملثمون للکاتب إیلان حاسورء والتی عرضت عام ۱۹۹۰م. تطورا تراچیديا 
لشخصية سمتوخا. فهو يوشى للسلطات الإسرائيلية بانشطة لجان الثورة فى قريتهء 
وفى مقابل ذلك يسمحون له بتنظيف قذارة اليهود والعمل ضمن ظروف مهيتة إلى حد 
aN as EEN E E E E E‏ 
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الإسرائيلى - شخصدة مهانة ومستغلة ولكنها مع ذلك مصدر تهديد وعنيفة. 


الاستغلال والتورة 


ويقدم الكاتب المسرحى الإسرائيلى مفاهيم وآراء مجموعة معينة فى المجتمع 
اترا واااو هة اوو ك ق ان 
تلاميذ حركة العمل الصهيونى. ويجتر بعضهم مجموعة من الذكريات التى ريما لم 
يعشها. وكان موقفهم من العمل العبرى ومن شخصدة العربى الذى يعمل فى 'الأعمال 
الى ك من الح الل الال كات محر الكت رالا اعادو 
م ووا ود د الان الو ال اله فن الخ سك ةد 
وخاصة بعد حرب ۱۹1۷م إلى شعارات ورموز وآغان ورقصات شعبية وموضوعات 
تعليمية وليست عنصرا فاعلا في حياة اليهود مواطنى دولة إسرائيل. 


OA Na O, 

نهايتها وخلال بداية التمانينات يده على السبب الرئيسى للثورة الفلسطينيةء والمتمتل 
فى دفع العربى إلى أعمال حقيرة وسط ظروف مخزية من الاستغلال. ولم تعد شخصية 
العربى المستغل إشارة للحنين أو إشارة ساخرة أيديولوىچية وإنما قنبلة موقوتة 
اجتماعية يمكن آن تدمر الأبنية الاقتصادية والاجتماعية لدولة إسرائيل. ومن المهم هنا 
آن نقارن بين المسرحيات التى أشرنا إليها مع المسرحية العبرية الإسرائيلية التى 
عر ا د افر کو ر ا الا وف را 
مساروی وأميل هبو العمال الذين يقفون كل يوم فى "ميدان العبید ' فى حيفا كمستغلين 
ومحتقرين ويمارسون أعمالا شاقةء ولكن برز التاكيد عند مساروى على الرغية 
الفلسطينية فى هوية قومية وليست فى نقد الاستغلال الاقتصادى والذنب الاجتماعى. 
ويشير البحث الذى أجراه أرييه شاليف إلى أن العامل القومى والتزاع على الأرض 
والحالة المتردية التى وصلت إليها معسكرات اللاجئينء والتى سنذركز عليها فى الفصل 
القادم» هى الأسباب الهامة جدا التى آدت إلى اندلاع الانتفاضة(۸), الا أن الكاتب 
ال ا الهو حل ال ن اا ان ع او 
ااا ن الرر ,وود هة الى ان س الان الرحن ان ا 
معرفة آمال السكان الفلسطيتيين وظروف حياتهم. فالكاتب المسرحى بلتقى 
بالفلسطينيين فى المقاهى والمطاعم ومواقع البناء والأماكن الأخرى التى يعملون فيها 
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والتى لايرغب اليهود العمل فيها. فهو منشغل بالقضايا التى تعنيه وتعنى الجمهور 
اليهودى الذى يكتب إليهء ولايهتم بالضرورة بما يشغل الفرد الفلسطينى. ومع ذلك 
يشعر الكاتب المسرحى اليهودى الإسرائيلى بذتب الاستغلال والتبعية الخطيرة من 
جانب الاقتصاد الإسرائيلى لجماهير معاديةء ويحاول التعبير عن تحفظه من تنظيم 
العمل" الإسرائيلىء وهو يتشوق أحيانا إلى المثل التى لم يعد لها وجود. 

ا ا ا ا کر اق الل ار قق اد 
اوو الفلمط هذا الأشوع مور الناقشات الام وقفف ةة على هة ك 
عويصة يعانى منها المجتمع الإسرائيلىء وكانت بداية هذه المناقشات فى المسرح 
والسينما أيضا بعد ذلكء وفى أعقاب عمليات الطعن بالسكاكين انتقل إلى الواقع خارج 
ارد 
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المفصل التاسع 


الصراع على الأرض 


ادى الممثل العربى الاسرانيلى مكرم خورى دور لوقاجين فى مسرحية حديقة 
الكرز التى عرضت على مسرح حيفا عام ۱۹۸۸م للمخرج عمرى نيسان. وياتى آداء 
ممثل عربى إسرانيلى لدور ابن موجيك. الذى أصبح الصاحب الجديد للمزرعة. نتيجة 
ا اختبار ایدیولوچى واضح . لقد تعاطف خورى نفسه مع رؤية المخرج وقال آن مادفعه 
للقيام بهذا الدور هو متاعر الدونية النى يشعر بها آبناء الآقليات فى إسرانيل » وربما 
يعبر قيام ممل عربى باداء دور لوخافبن؛ الذى يقول فى المسرحية اشتريت الضيهة 
التى كان جدى وآبى فيها عبيدا ٠‏ عن مخاوف الجماعة البهودية الإسرانيلية التى 
تتجسد فى المسرح الاسراتيلى خلال السنوات الآخيرة من خلال الخوف من عودة 
العربى المطرود الى أرضه وبيته. أى عودة اين صاحب الأرض الذى اصبح لاجناء بعود 
ليرث الأرض بعدما أهملها البهود. 

لقد كشف المسرح والسبنما الإسرانيليان خلال العشرين عاما الأخيرة عن 
الجانب العربى قى الصراع على الأرض والنتانج الخطيرة لهذه المواجهة. وجاء عرض 
النزا ع على الآرض والممتلكات المهجورة واللاجنين العرب على المسرح العبرى نتيدة 
لعملية طويلة وبطينةء وكانت مرتبطة بالتغلب على آجهزة الدفا ع والإبعاد والرقاية العامة 
والرقابة الذاتية والرغبة فى التجاهل وآحيانا التزام الصمت. وقد اعتمدت هذه العملية 
على التاثيرات الخارجية. مثل الثورة التى حدثت فى المسرحية الآمريكية. خاصة فى 
السيتما. خلال التعامل مم شخصية الهنود الحمر. وأثرت المصادمات الداخلية 
الاسرانيلية التى عرضت مازق صعبة على هذه العملية بشكل خاص,» مثل الصراع 
العام المستمر لسكان بيرعام وإيكريت الذين أجلوا عن قراهم عام ۸٤۱۹م‏ وعلى الرغه 
من الوعود المتكررة دانما لم يعوضوا ولم تعد إليهم أراضيهم. وربما كان هناك تاثير 
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أ لحف ال فان اا حل فت الرس مالاع ارا 
الفلسطينى بدأت تنتشر فى نهاية السبعينيات فقط . فالحقيقة التى طمست فى الماضى 
يبدو آنها فرضت نفقسها على الكاتب المسرحى الإسرائيلى وحولت النزاع على الأرض 
ونتائجه المأساوية إلى موضوع هام فى المسرح الإسرائبلى. فبقراءة وقائع الغروض 
السرحية ومضامين النصوص المسرحية والنصوص السينمائية التى عرض فيها 
النزاع نجد فيها من البداية تجاهلا ويعد ذلك عرضا لحقائق تاريخيةء والتي سنتاقشها 
فى المسرحية. 


النزاع 

ويعد النزاع الإسرائيلى العربى فى أساسه صداما بين حركتين قوميتين على 
اا راود ا ی ا هرا وا ا و ا 
عند اليهود ولكنه شكل خطرا قوميا عند العرب. ويلعب المكون العاطفى الرومانسى لحب 
الوطن وترابه فى أية حركة قومية دورا هاما يحول الأرض إلى رمزء إلى أسطورةء إلى 
موضوع أقرب إلى القداسة الدينية. واحتل هذا المكون كذلك مكاتا رتيسيا فى الحملات 
الأيديولوچية والتعبيرات الثقافية الكثيرة للحركتين القوميتينء اليهودية الصهيونية 
تسببت كذلك فى مشكلة اللاجئين الفلسطينيين('). 

لقد وافق شراء الأراضى من قبل اليهود خلال الفترة من نهاية القرن الماضى 
يدعون ملكية الأرض. كان البائعون هم الأفذدية الذين لم يعنهم يدا العرب الذين كانوا 
يزرعون هذه الأراضى آو الذين يرعون عليها مواشيهم. ومن هنا تكونت منذ بداية 
الاستيطان فكرة لدى بعض قطاعات العرب مفادها أن اليهود غزاة يشكلون خطرا على 
نجوه طهر من ف الفادة الضهانة جن رح اسا طق بالضحير فى سيان 
شراء الأراضى. ومدهم تدودور هرتسل» الذى وصسع غل لسان أحدی الشخصباٹ گی 
كتابه البوتويى اليلد القديم" هذا التساؤل "ألم ينهار وضع سكان فالسطين السابقين 
بسبب هجرة اليهود؟ ألم يضطروا إلى ترك البلاد؟" فكانت إجابة هرتسل (التى وردت 
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كذلك فى بعض المسرحيات التى كتبت خلال فترة الاستيطان "هى أن اليهود هم الذين 
ان ا ر ال وا مر ت وه ان 

لقد قويت شوكة الحركة القومية العربية خلال فترة الانتداب البريطاتى وزادت 
مقاومة العرب لقيام اليهود بشراء الإراضى. وكان لهذه المقارمة تعبير عنيف حاد من 
السات العربى تجاه اليهود. وقتلت بعض العصابات والجماهير المافوعة اليهود 
وأٴصابوا منهم الكثيرين. وعلى الرغم من ذلك كان الاستيطان فى هذه المرحلة التى 
سبقت قيام الدولة يسير على قدم وساق. قفى هذه الفترة تمت عملية شراء الأراضى 
ع ری ماعات دات ر احا ى ك ا و a‏ ا و 
عن طريق ارتكاب إثم فى حق شعب آخر. كانت سيأسة الشراء تقضى بشراء 
الأراضى من أصحاب الساحات الكبيرة وتعويض الفلاحين الذين كانوا يعيشون منها 


يا لمال أو بأراض بديلة. 
مايتراوح بین ٦ Og FF FR‏ إلى ۷٠۰,۰۰۰‏ لاجی عربی» كما آن قطاعا كبيرا من 


السكان العرب فى إسرائيل تركوا أرضهم وييوتهم وهربوا. كما صودرت معظم 
ممتلكاتهم من الأراضى والعقارات ونقلت بالتالى إلى ملكية اليهود. وبقى بعض العرب 
الذين هجروا منازلهم داخل حدود دولة إسرائيل وأصبحوا 'لاجئين داخليين آو 
"الحاضرون الغائيون'» كما امتنم بعضهم عن ممارسة سيادته على ممتلكاته التى 
وصفت بأنها "مهجورة . 

ولم ينته النزا ع على الأرض بإقامة دولة إسرائيل. فسياسة مصادرة الأراضى 
التى تنتهجها حكومات إسرائيل بمساعدة القوانين التى تسنها لهذا الغرض أوجدت 
لدى العرب إحساسا بعدم الثقة والمخاوف وال مرارة وأدت إلى تشكيل معارضة فاعلة. 
وكانت هذه الأحداث بمثابة عوامل تسببت فى وقوع أحداث يوم الآرض" فى الثلاثين 
من مارس عام ۱۹۷١‏ م» حيث تظاهرت فيه الجماهير العريية العريضة ضد خطط 
تطوير الجلدل التى وضعتها حكومة إسرائيل. وكانت هذه المظاهرة عنيفةء خاصة بعدما 
اعتبرت مناسبة سنوية. 

واحتدم الصراع على الأرض منذ بداية السبعينيات ليصل إلى الأراضى المحتلة 
وخاصة فى الثمانينيات ويداية التسعينيات. فسياسة المستوطنات وإقامة تجمعات 
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سكانىة بهودية على الأراضى التى تم شراؤها أو صودرت خلافا لرغبة السكان العرب 
كانت من الأسباب المهمة التى آدت إلى اتدلاع الانتفاضة. فالجانب العربى - سكان 
الأراضى المحتلة والعرب فى دولة إسرائيل والشتات الفلسطينى - يعتبر عمليات 
الاستيطان سياسة بدأت قى نهاية القرن الماضى بهدف الاستيلاء اليهودى على أرض 
فلسطين كلها . 


الجانب العريى 

لقد كانت مأسأة الطرد موضوعا رگیسیا فى المسرحية العريية خارج اسرائیل 
وفى المسرحية العربية الإسرائيلية المكتوية بالعريية والعبرية وفى الإعداد المسرحى 
لقصص ومواد وتائقية من العربية إلى العبرية فى المسرح الإسرائيلى. ولاتعرض هذه 
النصرص موقفا متجانسا وصورة متمائلة. ققى المسرحيات المكتوية بالعريية والتى 
الشرقارى› وطتی عکاء المنشورة عام ca.‏ وریاض مساروی وميل هقی اموحة 
سا مهار الا و اهو الو الان (مردا الا الفرو ةة عا 
e۹۷.‏ ومسرحدة "مستآجر من الياطن" المعروضة عام 4 “م» ومسرحدة "المتفائل" 
المعروضة عام مء وٹنکرر فی الإعداد المسرحى باللغة العريية من اأقصة 
الل و ا و ا رو کر ات اتکی الات 
الل اتن ت ي الل الو ع الد اسنا الري ا دا ت 
E EO E a a a‏ 
ال عام 00 ب ورا وو الا لم مان ال ع 
٩م‏ ومتتزخبة آم الرويانكيا" المحروضة عام 1۹۹۲). 

وك ان تعر غ أ الار ف التقاف الفا ها ر خاو ماه 
التعامل اللغورى 2 الأرض» قتحد تعبیرات ديثدة مل هته الأرض المقدسة"' (مسرحية 
ا )اراد رای ایا ال رمو د 
اا روا خد رد ف د ر و ا د و 
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ايست مخلصة فى حبها "فتاة أحلام" (مسرحية "مستأجر من الباطن)» أو "غانية 
خائنة" يجدها العدى أمامه "فاتحة قدميها كزائية عجوز" (مسرحية الكاتب سعد الله 
ونوس» "حوار من أجل الخامس من يونيو"ء المنشورة عام ۱۹٦٩‏ م). 

وأخذ عنصر الأرض تعاملا زائدا وزخما كييرا" فى القصة القلسطينية خاصة 
بعد أحداث "يوم الأرض' كما يظهر ذلك فى بعض المسرحيات منذ ذلك الحين. ويصور 
بطل مسرحية مستأجر من الباطن" للكاتب راتب عوادة فلاحة رض آبيه على أنه آشبه 
بدين: "بى يحب الأرض» ربما أكثر من الحياة. مفتون بها ... بل هى نفسه يشيه 
الأرض ... فى آلوانها ... فهو نقسه عبد الأرض". ومن السخرية ننا نجد تصويرات 
متشابهة فى مسرحيات "الأرض" خلال فترة الاستيطان اليهودى فى الأريعينيات. 
ور الخرفة من استرار الطرة :ف مط اشرات فف فرحا ماج من 
الباطن" ترفض قيادة القرية تلقى مساعدة من السلطات الإسرائيليةء ولهذا فإن القرية 
غير متصلة بشبكة الكهرباء: "فهم يخشون أن يأخذوا منهم الأراضىء» مقابل ى شئ 
يقدموته إلى القرية . ونجد فى الإعداد المسرحى لقصة محمد على طه وعنوانها "الشاذ 
والكل » التى عرضت ضمن مسرحية جنود الماء للكاتب تسقيكا كورمانء تعبيرا 
مارا لهذا الخرق, فالخو القروئ يسال النهرف الذى جاء ليور القرية يعنما 
صودرت كل مناطق الرعى التى يمتلكهاء عن هدف زيارته: "مابغيتك؟ هل هناك شريك 
یی ف الان وق ران ای ا ر ال ااا وی 
ل"سرقة الأرض" وهو صورة معكوسة لا کان یحدث فی السثوات 1۹٤۷‏ م-۹٤۱۹‏ مء 
حيث يقىم الجنود بمساعدة المستوطنين اليهود بطرد العرب 'سننظف هذه الأرض من 
الأغيار لنبنى دولتنا". ويعود آميل حبیبى لفترة حرب ۸٤۱۹م‏ فى مسرحيته المتفائل» 
حيث نجده يعدد القرى العربية التى تدمرت وهجرت ويختم حديثه الساخر بقوله حقا 
آیادوا قراناء وشتتوا مواطنینا فی آرچاء الدتاء لکن قهم رختم عطوف ابت 

ويظهر البيت مركزا لحنين فى بعض المسرحيات. ففى مسرحية "المتفائل' يحكى 
سعید. "الحاضر الغائب" عن زیارته التی قام بها لبیت أسرته فى حيفا والذى هجر 
أثناء المعارك فيجد فيه سكانا يهود. ونجد أحد المشاهد الواردة فى مسرحية "فى 
الخارج (هحوتسا)" للكاتب دانى هوروقيتسء المعروضة عام ١۱۹۸ح»ء‏ عبارة عن إعداد 
لقصة مماقة عربية تحكى أن امرأة عربية تحج سنويا إلى بيت أبيهاء البيت الأخير الذى 
يبقى صامدا فى القرية المبادة. 
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وتعرض معظم المسرحيات مأساة اللاجئ الفاسطينى. ونجد فى بعضها لكى 
"تكون لاجئًا" فإن هذا يعنى تكرى طفولة مؤلة. ففى مسرحية "التعايش" للكاتب محمد 
وتد يتذكر أحد من شملتهم المقابلات الصحفية طفولته "حينما كنت أمر فى الشارع 
كان الناس يشيرون على ويقولون لاجى. لم آفهم فى ذلك الحين مامعنى لاجئ. ولكن كم 
كانت تؤلنى هذه الكلمة". ويآخذ مفهوم اللاجئ دعما تاريخيا وثقافيا قى شخصية 
الطفل يشمعئيل فى مسرحية هم: هاجر فقط تائهة بين كنعان ومصر ... وطفلك 
ملقى على الأرض بلا حراك". ونجد فى مسرحية 'المتفائل ما وابنها طردا من قريتهما 
ويحاولان بلا نجاح العودة إليها. كما تجد ذكريات الطفولة فى الجزء الذى يحمل عنوان 
'السوستة والشمس (هشوشانا قهشميش) للكاتب محمد درويشء» والذى مسرحها 
يدوسيف شدلوح وموشيه كليف فى مسرحية الرحلة » حيت نجد طفلا عربيا يتحدث إلى 
طفل بهودى على خلفية الاحتفالات بمرور عشر سنوات على قيام دولة إسرائيل: لك 
بیت وآنا لاج . 


من التجاهل إلى المواجهة 

نجد فى الأدب العبرى من بداية الاإستيطان وحتى الأريعينيات معالجات كثيرة 
لعودة اليهود إلى أرض آبائهم. منها حكايات عن خلاص الأرض وحكايات عن بناء 
أرض جديدةء ولكن تقل فى الوقت نفسه التصويرات التى تتعرض لانزا ع على الأرض. 
ولانجد عند خيرة الأدياء فى هذه الفترة إشارة إلى الحضور العربى. فيبدو أنهم كتيوا 
آعمالھم حسبما جاء فی شعار إسرائیل زنجویل) "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض". 
ولکن آدباء قلائل (متل یتسحاق شامی وموشیه سمیلانسکی ویهودا بورلا ویعقوف 
حورين وموشيه ساتوى) شكلوا الواقع ألعربى وفق الرؤية التى تعتمد على الحذين 
الزفغاستن أل داف الفرقة وني فمن هذة الفترة كان السات هى تن اة 
التى تقضى بآنه يجب على العربى أن يدين بالفضل لليهود الذين جاعا بالمحانية إلى 
النطقة. 

وكانت هناك قلة من الأدباء العبريين فى أواخر السبعينيات ألذين وقفرا عند 
الإشكالية الكامنة فى أن مطرودين يطردون آخرين من أرضهم؛ الأشخاص الذين بلا 
ماوى يجعلون الآخرين بلا مأوى» ويهذا يتسبب اللاجئون فى إيجاد أكير جماعات 
اللاحن قالغال كان الكاق سامخ بار كردا فن هذا الصده فق كف ف 
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قصة "خربة خزاعة" عن "أننا تسببنا فى شتاتهم". وفى الستينيات عبر الكاتب أ٠‏ ب. 
أيضا عن المخاوف المكبوتة لدى اليهود الإسرائيليين» فريما تحترق غابات العمل 
الصهيونى. وتظهر من جديد القرية العربية المدفونة تحت الرماد. ويحدث فى نهاية 
التسعينيات تحول فى القصة العبرية. فالعربیى لیس مجرد کابوس بل شخص له 
مشاعر حادة تجاه اليهود كطارد له؛ لأنه احتقره ودفعه إلى الاغتراب واليأسء وتسبب 
كذلك فى تدهور أشكال الحياة العريية. فالصراع على الأرض ليس خفيا أو مكبوتاء 
والأديب اليهودى الإسرائيلى لايكتفى بأنماط الشخصيات العربية أو الاستعارة. فهو 
يحاول فهم العربى الذى يدخل معه فى نزاع محتدم ويريد التعبير عن رغباته الكامنة. 
لقد قدم الذزاع على الأرض فى بدايته فى المسرحية العبرية والمسرح الإسرائيلى 
مبهما وغير واضح» ولكن بدا من نهاية السبعينيات بدا يظهر كمواجهة حادةء وربما 
ليس لها حل»ء وكان الصراع على الأرض موضروعا لبعض المسرحيات خلال الفترة التى 


الأرض 

ونجد مكانا رئيسيا لحكاية عودة الشعب إلى أرضه والمصاعب المرتبطة بالتكيف 
مع الطبيعة الجديدة وفلاحة الأرض فى المسرحيات العبرية بدا من مستهل هذا القرن 
وحنی الخمسننيات. وقد ترافقت مع ذلك تعدرات فنبه عدیدة فی الأدب المنشور والشعر 
والرقص روالاحتفالات والتصرير والنحت والمسرحية. لقد أخفى تواجد شعب آخر على 
الأرض ذاتها أو صور من خلال التطلح إلى الحنين الرومانسی. وكان مظهر العربى 
اا اا ق ا یر ا کی ا نز اش 
فالعرب فى المسرحية قلقون من انتشار اليهود: "فى آى مكان تنذظر إليهء حيث ينتشر 
شولاء الأوغاد يديهم کالجراد ا قطعة أرض خص دة .. ولسمع صوت رنین اانقود. 
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إنهم كشاؤول لايعرفون الشبع" (المسرحية ص٠۲۷).‏ كما نجد فى مسرحية "الله كريم" 
كذلك اشارات إلى التزاعات الحادة بين أصحاب الأرض اليهود والرعاة العربء لذا 
سلك الحراس البهود مسلك معاقبة الرعاة العرب الذين يتجاوزون حدود الزارع التى 
کاتوا يقومون على حراستهاء قكانوا يبعدونهم ويضريوتهم بل ويطلقون عليهم النار. 

لقد كانت معظم المسرحيات خلال فترة الاستيطان» والتى تعرض الصراع على 
الأرض» نصوص ا أيديولوچية تعكس موقف الكاتب المسرحى اليهودى حول هذا 
املوضوع. ونجد الأمر ذاته فى مسرحية "العهد الرابع للكاتبة تشيلا كومركرء التى 
کتب لھا یوسیف کلاوزنر» رئیس تحریر جریدة هشیلوح التی نشرتهاء مدخلا مؤیدا لا 
ورد بها. كان كلاوزنر من وأاضعى الرؤية السيادية-الانفصالية فى المسالة العربية. 
فقد توقع كأمر حتمى حدوث موأجهة حادة مع العرب: لن يبنى شعب بدون مصادمة 
ويدون إراقة دماء". ونجد بالفعل فى مسرحية كركومر تعبيرات عن إمكانية الحل بالقوة 
للنزا ع على الأرض: ”فى السابق كان مامتا هنا عرب فقط, والآن اقترب اليوم الذى 
سيفلح فيه العبريون هذه الأرض ... فبدم الغريب سنقطع عهد الأرض" (المسرحية 
ص١۲).‏ "يوجد هنا فقط مكان لليهودى" (المسرحية ص .)١‏ والعرب قى المسرحية 
مصدر تهدید دائم: "من يوم خروجی لأستنشق هواء العالم؛ تریصت بحیاتی بنادق 
العرب" (المسرحية ص۲؟). وطرد العرب هى الذى سيضمن مستقبل اليهود قى المنطقة 
'ستضسمن لأبنائنا وجودا مريحا. فحينما تطرد العرب من هتاء ستملك رضنا" 
الخ ر 

كانت المسرحيات التى كتبت فى العشرينيات والثلاثينيات والتى طرحت موضوع 
المسالة العربية" قليلة. ويأتى هذا على الرغم من أحداث الشغب وا لمذابح التى قام بها 
المرب ضد اليهودء وربما يكون هذا هو السبب. كانت ثلاثة من المسرحيات بمثاية 
نصوص دقاعية استهدقت أن تيرر فى الأساس أمام اليهود العمل الصهيوتى وكذلك 
الأيدبولوجية المعتدلة التى تعترف بحق الشعبين فى هذه الأرض. وتدور أحداث 
مسرحية النبع" لكاتب يعقوق آ. يافيه حول الصراع على المياه والأرض» يحاول 
الاندق و العمهدار اللذان اغا اا ركن فر غل اث رة لفرت ى الو ا 
مسرحية 'النبع ومسرحيات أخرى نجد المتهمين فى النزاع هم المستغلون والمنتفعون. 
فالمزارعونء أى الفلاحون البسطاء والرعاةء هم الذين يعانون بشكل أساسى من هؤلاء 
المخادعين الذين يدفعونهم ضد اليهود. ويحاول الطليعيونء خاصة شخصية شوشانا 
الطيبة التى تشفى طفلا عربيا كاد أن يصاب بالعمى» مواجهة هذا العداء. ويتم الدقاع 
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عن العمل الصهيوتى من خلال رجل الدين الإسلامى الذى يذكر نبووًة تقتضى بأنه 
حينما يعود بنو إسرائيل إلى بلدهم سيتفجر النيع ويصل ال اء ويحل الازدهار فى 
المنطقة. وتنتهى المسرحية بقصيدة وصفية حينما تندفع مياه النبع ويأتى العرب 
بآوانيهم لللئها با ماء. 

ويتكرر بناء مسرحية "النبع" فى أعمال آخرى كتبت وقدمت فى فترة الاستيطان, 
وهى فى الحقيقة شكل فنى لأيديولوية تؤيد الحل الوسط بين الشعيين وحل النزاع 
بالطرق السلمية. وكانت هناك نسخة سينمائية مشابهة لما ورد فى مسرحية الثبم" وهى 
ف الترج الى الك ر وة ونه ال ار الى عاد ١‏ اوور 
وثائقى يصور مجموعة من الطلائعيين اشترت من الشيخ قطعة أرض صذخرية مجاورة 
لقرية عربيةء ويعد ذلك بفترة وجيزة يهاجمهم جيرانهم. ويتوقف الهجوم يعدما يكتشقف 
العرب آن الشيخ يسمسر فى سعر المياه وأن اليهود الذين حفروا بئرا جدددا 
سيقتسمون ال مياه معهم. ونجد هنا آيضا أن الصراع حل باستتكار العربى الثذلء 
بالكشف عن مصدر المياه والانسجام فى النهاية بين العرب واليهود. والتشابه بين 
المسرحية والفيلم لايشير إلى علاقة مباشرة بيتهما. فكلاهما عبارة عن نصوص درامية 
تعبر عن آمنيات المؤيدين "المعتدلين' للحلم الصهيونى. 

وتأخذ مواقف حركة الحارس الفثى تعبيرا مسرحيا فى مسرحية 'المحاكمة 
للكاتبة شولاميت بتدورى» وألتى وضعت لها عنواتا فرعيا آخر جاء فيه "مسرحية من 
اا ا ا ر ا ا و 
الففل غاد الا وك ا اة السا ج ما د 
TE EEN‏ 
والإنجليز. وقدم موشيه زيلبرتال لهذه المسرحية بكلام موجز يشير إلى الخلفية 
الآيديولوچية لكاتبتها: 'حقيقة حياتتا آمامنا ... فى منزل شخص عربى يتجسد 
الصراع المصيرى بين رجل العمل الهادئ وبين الأفندى المحرض ... هذه هى الخلفية 
الإ صاع اااي الف لرا 0 و اء ااك في اة ا 
بتدورى عرض الحقائق التى تفند أو تعقد مزاعم العرب بشان الطرد: "البهود الذين 
يشكلون ثلث السكان يعيشون على قطعة أرض تصل فى مساحتها عشرة أضعاف 
ال ال ت حا اي ال ا و ال اا 
مام العرب. فطريقة البحث عن المياه التى يطورونها ستنتشر فى البلاد كلها وتتيح 
للعرب أيضا العيش من تلك الأرض آأريعة أضعاف أو خمسة (انظر المسرحية صا٤).‏ 
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د م را ی ان و و 
معتدلة. وكتب مكس برود مقدمة للمسرحية قال فيها آنه يتطلع إلى "تالف القلوب بين 
اأة و الفن راخت ل فت أف كى اة لای عى الک فی ائ 
الذين يكرهون البهودء بكل أشكالهم» والذى يقضى بأن الخوف من الطرد الذى يمارسه 
المستوطن العيرى هو مصدر القلق الوحيد الذى ينتاب الفلاح العربى فى البلاد . 
ا ا و ق اها هان غر الد ل ی 
بالريا الفاحش وصاحب الأراضى. والطرودين هم العرب البسطاء الذين يطردون من 
أرضهم وييتهم. ويختفى النزاع مع اليهود من النص ويشار إليه فقط فى المقدمة 
وتعليمات الموّلف. 

وكان الكاتب المسرحى فى الثلاثينيات والأريعينيات صاحب مهمة خاصة: قعليه 
أن يربط حلم فلاحة الأرض بالعمل الشاق والواقع الشاق. ووجد الإجابة على هذه 
اللوي و جماعية حولت العلاقة يالأرض إلى علاقة شبه دينية. ققد 
شير فى بعض السرحيات إلى التهديد والوجود العرییى كجزء من المصاعب التی يجب 
على الطليعى مواجهتها عند احتلال الأرض. ففى مسرحية 'دان الحارس" للكاتب ش. 
شالوم أو فى مسرحية 'القسم الذى حنث" للكاتب ايتمار بن حور تتحرك على المسرح 
NECN EN E‏ 
الاستيطان مجهولين دائما. فهم ليسوا حاضرين كالشخصيات العاديةء يبل يشار إليهم 
ک“مخریین" أو "موجهین" أو "مشاغبین" أو "عصابات" أو فلاحين مدفوعین من مدبری 
الشر. وفى آواخر الأريعينياتء وحيذما بدآت أسطورة الأرض تتهار وطرحت التساؤلاٹت 
حول الأمر بشأن احتلال الأرض أشير الى المعارضة العربية ققط على أنها أحد 
الالش اف اله الفا ع الال وود اأعخاء اله اشن ها ف 
ر کو کے و ا ی ال عى الات الان 
من الحدود (هشيتح شميعيقير اجفول)" للكاتب موشيه تفنكين. والمنشورة عام ١٤۱۹م‏ 
نة الائ العاملة. اشفر الى الخارشة الحرم الفعل: ولك العارهسن فعا افرة 
الأرض يتعاملون معها على آنها إزعاج ليس مهما. 

ويحظى التحول الذى شهده المجتمع الإسرائيلى» والذى تجسد فى الانتقال من 
مثل طليعية استيطانية إلى واقع جديد يعرض آهدافا مختلفةء بتعبير فنى فى مسرحية 
الخمسينيات. وتعد مسرحية ليلة عاصفة (لايل سوفا)" للكاتب موشيه شامير» 
الور غا ها امراك الرض اترك ال وع عاب اسو اى 
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فى المسرحية الإسرائيلية والواقع خارج المسرح. يقول ممثل الجيل الشاب ابن 
الطليعىء» لأبيه: "فلاحة الأرض الآن آسوء عمل ... ففى البلاد توجد أراض مثل 
ااا وا 

وميز الإبعاد والتجاهل بل وحتى الإنكار موقف المسرح الإسرائيلى من المسالة 
العربية" فى الخمسينيات والستينيات. ونجد الأمر ذاته فى إنكار موشيه شامير لعملية 
الأول وف اند ا و ل وا د غ 
على العكس يعتقد موشيه شامير أن "معاناة الإبعاد عن هذه الأراضى الزراعية أو تلك 
تتبدل بسرعة ليصبح التعويض عنها هو البعث الاقتصادى والازدهار الذى كان 
لصالحهم جميعا". وقى مسرحية 'ستة أجنحة للفرد (شيش كنافايم لاإيحاد)" للكاتب 
حانوخ بر توف تستوطن مجموعة من المهاجرين فى حى عربى مهجور. ومتلما قى 
مسرحيات آخرى قإن الخلفية المادية هى الممتلكات العربية المهجورة؛ ولكنها لاتشير إلى 
العرب» سكان المدينة الذين هربوا. ومع ذلك وعلى الرغم من عملية الإبعاد فإن نغمة 
لوف هر قي ا رخدت وراك ك اا ال الفراة القاده :ور 
O O‏ 
العرب فى كل مكان وينتظرون كالنمل الذى يتمسك بالجبال ولايتحرك . وفى الدعابة 
الخفيفة يعرض النزاع على الأرض كحادثة افتراء كاذب بردده عرب غير أسوباء. 
وتحكى سيدة بهودية من الموشاقا فى المسرحية القصيرة ذات الفصل الواحد 'سيدتان 
(شتاى ناشيم)" للكاتب دان الما جور (من المجموعة المسرحية 'نقبق الضفادع والصمغ 
(فكرگى قسارقان) الخروضة عام.٠‏ ۹۷٠م‏ الضاخدها الفرتة أن القاضى بر 
استعادة كل الأرض التى بيعت من القريةء وتدافع عن البهود بقولها: 

AS e E‏ 0 ا 
لاك الستان الخال 2 ن نها لرك القرى وهام راون فى ةا > 
ارا تف الار اش الزرا عة لفن فل ف اقل فل 

لقد بدا النزاع يتسلل إلى الوعى الجماهيرى فى بداية السبعينبات فقط. وقدمت 
ا ر ا و 
مال ا ل هر جورع ا الو هن ر الق الق غ ج اون 
خشبة المسرح فى سياق كان فى ذلك الحين واقعيا. ومثلما فی حالات آحری بدرس" 
الكاتب الإسرائيلى فى المسرحية الساخرة مفاهيم فى السياق التاريخى اليهود (حدث 
طرد يهود أسيانيا عام ١۹٤٠م‏ بالقوة لتحقيق آهداف شريرة من جاتب الطاردين) مع 
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تطبيق ذلك على العرب (كان جلاء البدو من رفح بهدف استصلاح الصحراء)ء وهكذا 
يضم الكاتب المسرحى الإسرائيلى يده فى مسرحيته الساخرة على التوتر الساخر 

وكانت فترة الاستيطان»؛ وهى فقترة بداية النزاع» هدفا يعود إليه الكتاب 
الملسرحيون الإسرائيليون حيتما يحاولون استيضاح جذور الصدام وأخطاء الأوائل. 
وتقف مجموعة من الطليعيين الشبان عام ۱۹۲۰م فى حساب مع ذاتها قبل آن تهبط 
من هضبة صخرية إلى مكان الاستيطان حسب أوامر المؤسسات الاستيطانية قى 
مسرحية 'ليلة العشرين (لايل هعسريم) للكاتب يهوشوع سويولء والمعروضة عام 
ا و و ول ا ووا ا ی ا ی ر ا 
للفلاحين العرب" وتبرير الكفاح بان 'الأرض بيعت بكل ثمنها" (المسرحية ص٣١ء‏ 
وص1۸). فهذه المسرحية والمسرحيات الأخرى التى ستعقبها لاتدور حول مصير العرب 
وإنما حول تخبط اختيار طريق الطلائعيين اليهود ونتائجه على طابع المجتمع 
اله الي ف ان وو م ى ر ار اال اعا 
هپوعاليم) » التى عرضت عام ١۱۹۸ىمء»‏ إلى فترة بداية النزاع ويصوره على آنه نتيجة 
لعدم التفاهم. وكان الطرد من الأرض فى مسرحية 'فلسطينية٠‏ التى عرضت عام 
٥‏ :حم» موضوع عرض داخل عرض» حيث يمثل تلاميذ عرب فى قسم المسرح حكاية 
الذئب والكبش فى حفل إقامة دولة إسرائیل. کان العریی کبشا والیهودی ذبا مکید له 
ويبعده عن النهر "الذى شرب منه أيضا آبائى وآباء أبائى" (المسرحية ص۱۹٠١٠١).‏ 
ويهدد الذئب بمعاقبة الكبش بافتراسه»ء ولايمكن لجمهور الكليةء اليهودى فى معظمهء 
تحمل استفزازهم فيرد ثائرا ويضرب الممظين. ويتساعل أيضا الكاتب أ . ب. يهوشوع 
إذا لم تضع قرصة تسوية النزاع وهو فى قمة كراهيته - فى رواية "مار مانى (الحوار 
الثالث) 'السيد مانى (هسيحا هشليشيت). المنشورة عام ۱۹۸۸ء» فى فلسطين بعد 
الحرب العالية الأولى» حيث يحاول مانى اليهودى متع الصدام. إلا أن وعد بلفور هو 
الذى يدفعه إلى أن يتقدم إلى العرب باقتراح لتقسيم فلسطين "من آنتم؟ انهضوا قبل 
أن يصبح الوقت متأخرا وتنقلب الدنيا. خذوا هوبة بسرعة! ... وهذه الأرض ملكتا 
كك النصفلا والتعف ك 


وتظهر الأراضى التى احتلت فى حرب ۷١۱۹م‏ وإقامة المستوطنات فى المسرح 
كموضوع يوسع من فكرة الطرد من الأرض لأول مرة فى مسرحية "حاكم أريحا" 
للكاتي دوسدف موندی . وتقدم شذْه المسرحية على خشبة المسرح المحتلين مع لمحتن 
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وتدين بشدة كذلك صفة المنطق والعدل فى الاحتلال. كما تنتشر فى المسرحية آراء مثل 
"نحن نقيم على أرضهم ونزعم أنها ملكنا تاريخيا' وجاء رده على الأيديولوچية 
السيادية-الاتنفصالية على التحو التالى "ماذا فى ذاك. فالأرض هنا جرداء والأرض 
تتبع من يصلحهاء من يزرعهاء من يستغلها كما ينبغى هو صاحبها الشرعى' 
(المسرحية ص۲٥).‏ كما نجد فى المسرحية كذلك تعبيرا عن مخاوف الإسرائيلى 
"السيد من الفلسطينى: إنهم يكرهوننا ... ولديهم صبر تجاه هؤلاء الأئذال' 
(الملسرحية ص۱۸). ويقول حاكم أريحا "أعرف ماينتظرنى إذا وقعت فى يدهم 
سيبيدوننا. ستقع مذبحة»ء مذبحة مروعة" (المسرحية ص۲٥).‏ وحتى اليهودى "امغترب' 
في رة الى ر أف ريي قى اه الح ان العري ان و 
سیعیده إلى المکان الذی جاء منه. يقول العریی القومی المتشدد الذی يجسد الكابوس 
"هذه الأرض جزء منى» ولانريدكم هنا ... وهذا سيستمر عاما آخرء عامين» أو حتى 
خمسين عاما. ولكذى أعرف أنكم ستذهيون من هنا ... فكلكم آغراب هناء 2 
(المسرحية صا١ه).‏ 


قصة سرقة بستان نقوت من قبل إزابيل وآحاف. إلا أن جملا كثيرة قى المسرحية 
وجهت المشاهدين إلى واقعهم المعاشء مثل الكلام الذى تردده للملكة إيزابيل: "يمكننا 
هنا آن نقعل مانريد - المهم هو أن يكون هذا شرعياء وهذا سيكون شرعيا ... والشرع 
هو الشرع المناسب لنا فى آى وقت. والكاتب أهارون ميجيد تعامل مع الجانب الذى 
درمن اليه العرض» ای الاستيطان النهودى فی الأراضى الحتلةء وهو جرء من الطرد 
ن الارن القر ةن عات الاطاد ن اون ك اة اله 
العافت الغال الاه ي غاا ماو ا ي ا ا و 
يستوطن اليهودى عليهاء إنها تفسير شبه دقيق لبستان نقوت"("). ومرضت مسرحية 
الام امسيع (حفلای مشي العروضة عام ۱۹۸۷م يعد ر سنوات. حیاء 
اراش ایرب ب این کرای الموب 8 رام :ا x‏ أن الكراهية التي ادي 
العرب اثارت الضغيذة بىننا نحن النهود' (المسرحة ص۸۸-۸۷). 
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وكانت مصادرة الأراضى فى الجليل قبل "يوم الأرض" أو بعده موضوع فيلم 
المخرج دانيال وكسمان "رياح الخماسين". وقد آوضح واكسمان نفسه ذلك بقوله إن 
المحور الرئيسى للفيلم هو الأرض. الإحساس بالانتماء ... فمن يستولى على الأرض 
مسیطر علی هذه البلاد ... وهذا ليس رمرا. فهذه أرض إسرائيل. وعليها نحارب طوال 
الوقت". ظهر أحد المشاهد الحادة جدا فى الدراما الإسرائيلية ضمن هذا الفيلم 
ويجسد الصراع على الأرض كمعركة من خلال المشاهد السينمائية ويدون كلمات: 


"يصور مشهد ... احتلال منطقة عربية. والاحتلال لیس عسکرياء بل مدنيا. من 
هنا تبر القوة الشعورية التى تتدفق من المشهد: يتجه طابور من الجرارات الزراعية 
التى تمتلكها إدارة الأراضى فى إسرائيل نحو قرية عريية فى الجيلةء ويصور المشهد 
كله فى ضوء شروق الشمس فى الجليل. وتظهر الجرارات الزراعية فى الضوء الخاقت 
وكانها ظلال دبابات» تقوم بعملية عسكرية تستهدف إبادة العدو". 


وتعرض مسرحيتان أخرتان موضوع الطرد من الأرض ونتائجه لدى العرب 
واليهود» وتتنبان بستقبل متشائم. ويبدو من أول وهلة آن مسرحية 'لاتضرب الخيول 
(آل تکیه إیت هسوسیم)" للکاتب اوری رامونء التی عرضت عام ۱۹۹۱ مء "موتوراما". 
ولكنها فى الحقيقة قصة درامية تكشف عن 'السيادية کكأيديولوچية لدى قطاع من جيل 
الآباء. ففى أعقابه يصل جيل الأيناء إلى طريق مغلق بلا مخرج يجعله يختار كما اختار 
بطل المسرحية الانتحارء كحل للياس. وتعرض مسرحية 'صديقة (حيقرا) للكاتب 
حانان بیلید» التى عرضت عام ٩۱۹۸ء»‏ تجاهل يعض اليهود فى برج بالجليل معارضة 
نا و الف العوى ار دمن ال كن وق تسه هدا فى حدر ةة وو اخهات رل 
أحد العرب» وحيتما يواصل 'الطلائعيون الجدد الاحتفاظ بالبرج كمكان يختبئون فيه 
من القانون والهرب من مشاكلهم الشخصيةء يعيش حولهم البدى وقطعانهم» أصحاب 
الأرض فى الماضى وريما فى المستقبل أيضا. 


البيت 


صرح أهارون كفلان - الذى شغل فى السابق متصب وزير المالية قى آول 
حكومة إسرايلية - ھی التاسع من اأُغسطس عاح a4‏ يسبب دځ الحرب انتقلت 
للكيتنا آلاف المساکن". فقد انتقلت آلاق المنازل خلال السنوات ۱۹٤۹-۸۱۹٤۸‏ م من 
ك اعام الرت ةق فا الال ا لو ا يال اه ال هه 
أو احتلت أو صودرت» فان للمنازل أو الشقق سمات واضحة لأصحابها الغائيين. فريما 
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سال الكثيرون أنفسهم - من هم الأفراد الذين سكنوا قبلهم فى هذا المعسكر أو البيت 
وتركوا قيها طابعهم الشخصى. وظهر فى بعض المسرحيات التأكيد فى تعليمات 
ال لار ا الال لار غر هة ا( دو ا 
متر ١ه"‏ للكاتب موشيه شامير والعروضة عام ۹٤١‏ م» ومسرحية "كزيلان" للكاتب 
يجال موسينزون والمعروضة عام ٤٠٠٠م‏ ومسرحية 'ستة أجنحة الفرد" للكاتب حانوخ 
بر توف المعروضة عام ۸٥۹٠مء‏ ومسرحية 'بقالة (مخوليت)" للکاتب هليل مینلپونكت 
المعروضة عام ۱۹۸١‏ م» ومسرحية "أملاك مهجورة (رخوش ناتوش)" الكاتبة شولاميت 
SU ALA A ONAN RN UAE EAS‏ 
المحددة كإشارة إلى العرب الذين سكنوا فى البيت» وياتى هذا على الرغم من أن هذه 
اللسرحيات ا تعالج المسالة العربية . ولكذنا لانجد تقريبا قى المسرحية العبرية 
ارخ اده لى خو ارا ت رن لا الخره الى فالالا 
صودرت حتى مسرحية "العودة للكاتبة "مريام كينى" المعروضة عام ۱۹۷۳م. 

فلا نجد فقط تجاهلا بل نفيا للإشكالية المرتبطة بهذا الموضوع قى المسرحية 
التى تتعرض لبيت صودر من صاحبه العربى. ونجد فى مسرحية 'من آساطير للد 
الا و ا ق ا 
غائب »ء يطلب تجسيد حقوقه على بيته الذى صودر ويسكنه السكان اليهود: 


"... حكومة طيبة فى الحقيقةء روا أن لى حقا - فأعطونى الحق. هربوا جميعا 
فی يام الحرب - ولکننى لم آهرب - آخرجونا إلى يافا - فخرجت إلى يافا. قالوا 
اسكن هنا يها الفتى - سكن هذا الفتى. قلت: عدوا لى بيتى - قالوا انتظر ... 
ارت اوت ا ق ا ال ا ف اا کي 


ويتعلم العريى خلال زيارته للبيت التعرف على السكان» الذى سيضطر إلى أن 
يصبح صاحب البيت الذى يقطنون فيه. ويقرر فى النهاية الهروب وعدم المطالبة 
بحقوقه» حتى لايخضع السكان كثيرى المطالب» الذين لايدفعون إيجار الشقة ويطالبون 
اھات ود اکى وای ا ا کی الاف اسر ف ال 
المهجورة وكتب - كما آشار إيهود بن عيزير - كوميديا عن العلاقات بين أصحاب 
الال الا ف ارال في اعا قان كعات ال ي اوضر دار الاخ 
وا انا مه ى وا و ا ا د و 
المرى نه خرب امن الشتر القعرة دت القكل الراحة القاء قي القن 
(پجيشا بيروشاليم)" إلى شقته فى روميما ويجد فيها جارته اليهودية 'لأنه من الأقضل 
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لما ان تكن بخوار الل ولب ما أن ت ك کا کت الى ك بها رين 
عاما. ومع ذلك نجد فى هذه المسرحية المتفائلة إشارات أولية تسرب الواقع العنيف. 
وقى احدى الأغانى الواردة فى العرض يتغنى الشاب العريى بقدسه بأنها "بكاء طفلء 

ونغر ص المسرحبات اللات التالىة: "العودة" للكاتية مریم کینیى ومسرحدة اليوم 
السابم" للكاتب دان إيلان ومسرحدة "حاأادخة الحدود (مکریه هجقول)" للكاتية روٹ 
واقع الطرد من البيت. ونجد الديكور فى المسرحيات الثلاث عبارة عن بيت عريى تركه 
أصحابه العرب ويقطن فيه اليهود. وتمثل مسرحية العودة" مسرحية جيل جديد فى 
تطور المسرحية الإسرائيلية. جيل يحاسب آباءه بما فى ذلك الموضوع العريى. وتكشف 
الكاتبة المسرحية من خلال عذوان المسرحية عن إحساسها بالإحباط وإحساس الجمهور 
المقرب منها من واقع لم يعد محل تجاهل. وإطار المسرحية هى عشية الذكرى السنوبة 
رياض يظهر موضوع الطرد: 

حستاء آتا راض طویی؛ أعمل محاميا. التقيت برأوقىن» أ فضل اصدقائیء 
لاأول مرة على سطح هذا المنرل. كان كل منا مفاحاة للآخر ... بٹی والدی هذا البيت ... 
انظرء آنا لاأقصد اتهامك ... فقد مر وقت طويل على ذلك. تغيرت الأمورء فالآن وقعت 
ا حدذارتق ریما تکون اکثر أهمية". 

طلب رأوقين من أبيه أن يعيد البيت إلى أصحابه ويعوضهم. ولكن يبدو أن كينى 
وجدت صعوية فى إيجاد نهاية للمسرحيةء فلم تعرض حلا - فلم يعد البيت ولم يعوض 
أصحابهء كما نجد فى المسرحيتين الأخرتين ارتباكا وضعفا. 

وسبقت مریم كينى الكثيرين فى عرضها لوضوع العرض من البيت والأرض 
وا لإشكالية المرتبطة بذلك. وكانت نتيجة ذلك فى المونودراما التى كتبتها بعنوان "مثل 


& aru 


شقة آميتاىء فيحطم أحد الحوائط ويبنى مكانه بابا مقببا كما فى البيت العريى "هل 
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شخان ا اشن ف سا دوا یھ ای اء لاان کی جرح کن د 
التعبيرات الأولى على المسرح العبرى لخاوف اليهود من العربى الذى سيتسلل إلى 
حیاتهم؛ لاذه ننجب آلا یضسی - کما نقول آمیتای چ ا الدولة دولة نهودىة . 


اللاجتون 

اعتبر اليهود الإسرائيليون - كأمة من اللاجئين - أتفسهم فى بعض الأحيان 
متعاطفين مع العرب فى ضائقتهم. ولكنهم كأمة محاصرة تهددها الحرب فقد تجاهلوا 
المشكلة بشكل عام. من هنا فإن التعبيرات الثقافية عن مأساة الذين فقدوا منازلهم 
وأرضهم نتيجة لإقامة دولة إسرائيل كانت قليلة. كما أن الكتاب المسرحيين اليهود 
الإسرائيليين الذين قدموا مأساة اللاجئ العربى على المسرح العبرى قليلون. 

وكان الكاتب ساميخ يزهار الكاتب الأول والوحيد تقريبا الذى طرح موضوع 
اله ا كن ى قا را حه اة عا ام ورا ین اه 
القصة هى القصة التى تحمل قدرا كبيرا من تأنيب الضمير فى الأدب الإسرائيلى 
لاهو فاضي اة ا ال ري عر اا و ا هة وان 
بقر إلى خارج الحدود. ويستمر صدى بعض الجمل الواردة فى هذه القصة يتردد فى 
الأدب العبرى والدراما الإسرائيلية لعشرات السنين بعد ذلك. وتنبم معاناة پزهار فى 
الأساس من أن اللاجئبن هم الذين تسببوا فى طرد الأخرين "مادا بحدث فى الواقعء 
هل عاملنا الآخرين هنا بقسوة اليوم؟ نحن اليهود أوقعنا شعبا اخر فى شتات'. ويعود 
رفا ر ال ا اروم 6غا ١۱۹۹م‏ فی سان مطادرة الاراشنی وال براها سا 
الأزة الله ويكة الكاف فى اسلوي ف رى كل الاين سن الارن 
من تحت أقدام الموىجودين عليها - وهاهى الأيام تمر .... ويقول عن اللاجئين الذين 
يشون ”المسالة العربية": "ن يمحون خلال ليلة. ولن يحل الطرد شيئا". 

وتأخر اللقاء الذى جمع بين المسرحية الإسرائيلية وبين مشكلة اللاجئين العرب 
ال الف ان ا ف او لاال ع اا 
أى على مسارح هامشية, والمسرحية الوحيدة التى تعاملت مع هذه المشكلة قبل ذلك هى 

E E a E E a a 

مرون وسر داقر الت عرشت عا ةا حت ككف رار اوتف 
لاسرا ال 
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العرب غير قادرين الخضوع إلى المنطق. لديهم لاجئو حرب فى غزةء والضفة 
الغربية لنهر الأردنء وفى لبنانء وقى سوريا - وهم يتعفنون منذ ٠١‏ عاما. لن يبنوا لهه 
منازل. ولن يمتحوهم قطعة أرض ... وذلك لكى يستمروا فى الضغط فقط ... ورقة 
للمساومة ... لاجئون! لاجئون! لاجئون! وياسم الأخلاق يفعلون الأمر غير الأخلاقى - 
لعبة فى حياة الأطقال والشيوخ والمسنين" (المسرحية ص؟). 

وتقوم معظم شكال التعامل مع اللاجئ العربى فى الدراما الإسرائيلية منذ 
بداية السبعينيات على المقارنة الساخرة مع اللاجئ اليهودى. ويتعامل الكاثب المسرحى 
الإسرائيلى قى هذا السياق مع المشاكل التى تشغله وتشغل الجمهور الذى يتوجه إليه 
- وهذه المشاكل بطبيعة الحال ليست مشاكل الرجل الفلسطينى. ويدرك الكاتي 
المسرحى الإسرائيلى مع ذلك مأساة اللاجئين؛ فهو يريد الإصلاح ولكنه لايعرف كيف 
يفعل ذلك. وفى برنامج المسرحية الساخرة "كيف تبدو" خصص أحد المشاهد لتعبيرات 
مشتت و لاجى" - وأشار إلى محو هذه التعبيرات تجاه العرب وتسبها الواضح إلى 
اليهود. ويحتج الكاتب دانى هوروقيتس فى مسرحية "تشارلى كتشارلى" على أن 
ساميخ يزهار نقسه» الذى وقف لاحول له ولاقوة أمام مأساة اللاجئين العرب» "أصب 
هنا فى البلاد نموذجا ورمزا للموقف الأخلاقى"("). ومما يزيد الأمر سخرية أن التسخة 
التلفزيونية لأخرية خزاعة"' التى أآخرجها المخرج رام لیقی عام ۱۹۷۸م كانت هى 
الدراما الإسرائيلية الوحيدة التى جعلت مشكلة اللاجئين العرب وطودهم محور مناقشة 
الجماهير الإسرائيلية. فقصة يزهارء التى اختيرت بلا معارضة للمناهج الدراسية فى 
الأدب العبرى من جانب وزارة التعليم»ء أثارت فى نسختها التلفزيونية ردود قعل 
غاضبة. فقد أشارت هذه الردود إلى حساسية المؤسسة الحاكمة وقطاعات من الجمهور 
اليهودى للكشف الواضح للشتات العربى الذى تسبب فيه اليهود. 

وكان النص المسرحى الوحيد حتى الآن الذى قدم على المسرح» وليس من خلال 
الأعمال الساخرةء مأساة اللاجئ العربى فى المخيمات وظروف حياته الصعبة هو 
الإعداد المسرحى للكتاب الصحفى الذى ألفه داقيد جروسمان بعنوان "الزمن الأصف " 
المنشور عام ۱۹۸۷م. وحتى هذا العرض قويل بمعارضة جماهيرية ومتع الضابط 
المسئول عن الشئون الثقافية عرضها أمام الجنود. بل وصل الأمر إلى أكثر من ذلك 
حیٿ اكد الإعداد المسرحى الذى قامت به ألا ألترمان على عدم إمكانية الهروب من 
مشكلة مفادها أن أحلام اللاجئين تعرض أمام الإسرائيليين - أشواق وحنين طفل من 
مخيم اللاجئين دهايشة إلى يافاء وهو لم يعش أبدا فى يافاء أو قصة فتاة من المخيم 
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ذاته تشتاق إلى "جمال اللد' والتأكيد الذى يحوى تهديدا من جانب لاجئة عربية عجوز: 
'سنبقى دائما مثل اللعنة . 


هلع المهاجرين 

شار تسقى سوقال فى بحثه عن النزوح من البلاد إلى آن "الأمر الذى يثير 
الهلع بين الكثيرين" فى مجتمع المهاجرين اليهودى الإسرائيلى هو: 

"الخوف من أن بظل الیهود كما كاتوا دائما - متجولين بلا جذورء اختاروا هذا 
السبيل وهذه الهوية بشكل يقل أو يزيد عما فرض عليهم""). 

ونجد لهذا الخوف تعبيرا فى مسرحيات كثيرة - وهى نفسها النصوص التى 
نجد فيها شكوكا فى قوة العمل الصهيونى وتثير تساؤلات حول الأمال المعلقة عليه. 
وقدم الكاتب يعقوب أ. يافيه فى مسرحيته "النيع" اليهود على أنهم أبناء غير أشقاء 
لهذه الأرض" فى حين قدم العرب على أنهم "نسل حقيقى لهذه الأرض' (المسرحية 
ص۲۲). ويظهر العربى فى مسرحيات كثيرة خلال السنوات الأخيرة على النقيض من 
اليهودى» فهى مرتبط بأرض فلسطين برباط حقيقى. ويحذر الكاتب متي رجف فى 
مسرحيته "موسى والفرعونية"» التى عرضت عام ۱۹۷۸ م» من التغييرات التى حدنت فى 
الختمم التهودي السهونى فى فاشطين زمقادها أن الإتسان يمكة أن عش خان 
ها دون أن يلمس الأرض". ولكن العربى الذى يفلح الأرض» حسب رؤيته» يرفض حق 
اليهود فى البلاد "يبدو لكم نها لكم. الأرض تتبع من جاء إليها . ويتطرق الكاتب 
یوسیف موندی فى مسرحياته إلى طبيعة وجودنا فى البلاد. فصورته الذاتية كيهودى 
هى صورة المغترب عن الطبيعة وعن البلادء خلافا للعربى المرتبط بالأرض وتضرب 
جذوره فيها بالفعل. ففى مسرحية "العودة إلى أى مكان (هشيقا لشوم مكوم) . 
العروضة عام ۱۹۸۱م» نجد الإسرائیلى الذى يعيش فى باريس ويعود إلى البلادء 
يجلس فى الطائرة بجوار العربى المقيم فى رام الله ويجد نقسه يحسده فى علاقته 
بالأرض والبلاد ... كم أنا وضيع بالمقارنة به. آنا الذى لاأعرف إلى آين أعود ونسيت 
من آين جئت" (المسرحية ص٠٠-١1).‏ ونجد فى مسرحية 'يغلقون الليلة للكاتب موندى 
مجموعة من الشخصيات فى مقهى بتل أبيب - يرغب السواد الأعظم منهم أن يكون 
فی مكان آخر. ولكن العربى فقط هو الذى لايريد حتى أن يسافر لاذا أساقرء فهذا 
وطتى" (المسرحية ص٥1).‏ وتضع الكاتبة روت حازان فى مسرحيتها قورديلا تذهب 
إلى الشعب (قورديلا موليخيت إل هعام)" التى عرضت عام ١۱۹۹مء‏ وشخصية نمر 
الال الوت الي ل اا و را زنطن القن اا ا دا 
الكيبوتس التى كان حلم حياتها السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولايعارض تمر 
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أن ينزح اليهود من البلاد "أكثر من ذلك. نحن سنيقى. لن نتحرك من هنا" . وبردد 
آغانی عربية عن وطنه» کما یغنی نشید بیتار() الذی نسمعه منه کوعد ”ضفتان لنهر 
الأردنء إنه لنا وهى بالفعل كذاك". 

ووصل النزاع على الأرض فى المسرحية العبرية إلى برج بالجليلء والذى أصب 
مکانا تختفى فيه الجريمة وأعمال القتل الذى يمارسهما العربى فى مسرحية "صدىقة ' 
(حقیرا) للکاتب حنان پیلید. ويغزو شاب عربئ بيت اليهودى الإسرائيلى فى مسرحدة 
"مثل طلقة فى الرس" للكاتبة مریم کینی؛ كما تعد لاجئة عربية الكاتي داقيد جروسمان 
فى كتابه الزمن الأصفر" ب" إننا سنبقى هنا دائما"ء ويؤدى الممثل مكرم خورى على 
المسرح العبرى دور ابن الفلاح الذى يشترى المزرعة فى مسرحية "جنة الكرز" للكاتى 
تشىکوقف. وتجد كذلك فى العشرين عاما الأخيرةء مثلما وجدنا فى فترة الاستيطان» أن 
الكاتب المسرحى وظف الشخصية العربية قى الأساس لتعبر عن آلامه ومخاوقه 
ورغباته. فالعربى فى بعض الأعمال التى تناولته» مما لدى موندى فى مسرحدة 
"العودة إلى آى مكانء" موضع تقليد بسبب أصالته "شئ قوى وحقيقى يتيع هذا المكان. 
مثل شجرة الزيتونء مثل شجرة الصبارء مثل النخلة" (المسرحية ص١1)»‏ كما يعبر فى 
الوقت ذاته عن مخاوف اليهودى. وتجسد الشخصية العربية فى السنوات الأخيرة أحد 
الخاوف التى تميز مجتمع المستوطنين» الخوف من "هروب" اليهود وأن يحل العرب 
محلهم. أوجد الكاتب المسرحی الإسرائیلی فی شخصيات العربى صورا لاتتماشى 
العرب سكان إسرائيل تركوا ومازالوا يتركون فلاحة الأرض,» ومنهم من ييحث عن بيت 
جدید قی دولة آخری. 

ولم تواجه المسرحية الإسرائيلية موضوع مصير اللاجئين العرب باعتباره 
صعب المشاكل المطروحة فى هذا الصدد. فالأعمال المسرحية التى عرضت هذا 
اموضوع كانت فى معظمها عربية يهودية (مسرحية "هم ومسرحية "فى الخارج')» أو 
إعداد مسرحى لقصص فلسطينية (مسرحية "المتفائل'؛ ومسرحية "الرحلة"؛ ومسرحرة 
جنود الماء'). وقدمت هذه العروض كلها ضمن أطر مسرحية هامشية. وتجد فى سياق 
موضوع اللاجئين توافقا بين المعروض على المسرح وبين الواقع خارج المسرح؛ لأن 
الغالبية اليهودية مازالت تتجاهل اللاجئين العرب ولاتتعامل معهم على أنهم يمون 
مشكلة يجب مواجهتها. وقدمت على المسرح خلال السنوات الأخبرة فقط مشكة 
اللائ الفلسطينىء وخاصة حينما تكون هذه المشكلة مرتبطة بمخاوف لاجيء أحداث 
التازى» ومازال هذا يقدم أيضا على هامش المنظومة المسرحيةء وهذا هو موضوع 
الفصل القادم. 
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الفصل العاشر 


أحداث النازى و "المسألة الفلسطينية" 


و ا ا ی ا ا ر 2 

كانت مضامبنه اصعب من ان تحمل قى بعض الاحبان. قییل نهانه عرض مسرحبه 
العمل نجعلك حرا فی ارض اوریا (اربایت ماخت فرای أن ميتوبلاند اوربا) . النى 
عرضت عام ١١۱۹م‏ - فى الصعود من الحجرة المزدحمه والضيقه الى بجلسون فيها 
عبر الفتحات الموجودة فى السقف الى الفرا غ الموجود فى مكان العرض ويرنبط هذا 
الخروج ببذل الجهد. شباب يساند الكبار وتجذبونهم الى اعلى. الرجال بساعدون 
النساء. وهذا هو تقريبا الجهد والحركات المطلوبة من البهود الذي اصعدوا الى عريات 
القطارات التى اقلنهم فى عملبات ترحبل جماعبة الى معسكرات الموت فكلهم وجدوا 
انفسهم فى الفرا غ الواسع المقسم الى بعض أفسام» وهو منحف ذكربات أحداث 
الا د ا ع ا و ن ا ا 
والصور ونجد الى جانب ذلك أدوات وكىب وحقابب ومنعلقات شخصية ملعاة على 
N AE CE CON GE E a Î‏ 
بصحبة مغنيين اخرين؛ يرددون جمبعا اغان عبربة ركز العرض على طابعها القومى 

هنا ولدت. وهنا ولدت انى لم تحدث لنا معجزة معا. الى الآماح معا 

سمعت هذه الأغانى بقوة وضجبج عال - فى حاله اشبه بالنشاز بتاء على رغبه 
ا ا ا ی ا ا و 
الممثلون عراة ومتننشرون فى المسنويات المختلفة للحجرة الكببرة ومن هولاء الممطلين 
ر چون غ او الى ر س هار ر اه رھ ارت ع کا ران 
ال را ا ارا ری ارا وی ی باشو ورین اوا 
غل سافن كى رة وفترن ما ر ا و وو ا 
العنيف الدى يرتمى فيه العربى المضروب ببن ذراعى ناجيه من أحداث الذازى ينتهى 
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a ND N TS 
تدريجيا من هذا المتحف المخيف إلى فتاء حديقة القاعات الضخمة فى عكا القديمية‎ 
الف اكه لحاف الان الوت ف ال اة‎ 


عرض تجریبی 

ونحد مسرحدة العمل يجعلك حرا" عرضا عن ذکریاتث أحدات النازى ومکانها 
فى الواقع الإسرائيلى. كانت مادة هذا العرض هو السيرة الذاتية الجماعية للممظين 
فى العرض ومشاهديه كذلك» وينتمى معظمهم إلى أبتاء الجيل الثانى من الناجين من 
الإسرائيلى. ويجب مع ذلك أن نشير إلى أن المسرح الإسرائيلى حد بشكل كبير من 
والمسرح» ومسرح الشمس ویعض عروض پیتر پروك فى العروض القليلة التى قدمت 
فى السبعينيات عادة على مسارح هامشية آو جامعية. دفع بالمسرح التجريبى فى 
إسرائیل إلى مھرجان یعقد علی امتداد عدة ایام کل عام فی عکا. وقی ضوء نظام 
مسرحى محافظ يتجه إلى 'التيار الرئيسى" (أى إلى المسارح والذين يحددون الذخيرة 
السرحية والكتاب المسرحيين والمخرجين والممتلين وفنى الديكور وخاصة الجمهور). 
وتعد مسرحية "العمل يجعلك حرا التی قدمت بنجاح کبیر فی عکا التی تبعد ساعتین 
من السفر عن تل أبيب» ظاهرة مسرحية اأستثناشة. تحتوى هذه المسرحية على نص 
معقد ومثير للقشعريرةء حيث نجد فيه ربطا مربکا بين صدمتين قوميتين إسرائيليتين 
المواجهة مع الفلسطينيين. 


أحداث الثازى و" المسالة العربية" على المسرح الإسرائيلى 
فامسرحيات القليلة التى تعرضت لأحداث الثازى قبل الثماتبنيات تخبطت فى مشاكل 
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Ea Ea kl Gula CO a GES 
الذين حاريو! النازيين. وحدث تحول هام فى تعامل المسرح الإسرائيلى مع أحداث‎ 
النازى عام ٤۹۸١م مع عرض مسرحية الجيتو للكاتب يهوشوع سويول. فقى مسرحية‎ 
اا يووا أخات را ارو ا ن ود ا‎ 
تقدم المسرحية واقع قيينا خلال فترة الاحتلال النازى» كما نجد فيها كذلك شخصية‎ 
الان رة وها اة في القت ف كا ت كك اله الا د راليو‎ 
ال فاكو غ ع ل الل ا ن رف او‎ 
»م۱۹۸٥ مأزق آخر من خلال التوتيق والبحث فى مسرحية کستنر التی عرضت عام‎ 
حيث نجده يتتبع الصفقة التى تمت بين رودولف كستنر وآودلف إيخمان فأتاحت إنقان‎ 
Neng LSA O dd 
الحين فى عروض عديدة فى المسرح الإسرائيلى. وكانت "لمسالة العربيةء كما رأيناء‎ 
مووا ما كارع هى ا اعرا لي علي ادان هرات الهو کے‎ 
السبعينيات. ويظهر هذا الموضوع فى البداية على مسارح هامشية ولكنه بدا يقدم بداية‎ 
من منتصف الثمانينيات على مسارح رئيسية. وكان سويول أيضا سباقا حيث كان أول‎ 
من قدم على مسرح كبير الموضوع المستبعد فى مسرحية فلسطينية التى عرضت عام‎ 
0م تلك المسرحية التى تضمنت أيضا معالجة موضوع أحداث النازى كعنصر فى‎ 
منظومة المبررات التى يقدمها الإسرائيلى لتبرير الاحتلال والعلاقة السيادية تجاه‎ 
الحو وا اغ فق ن الفروكى اللي فتت عل اليح الا را ا فن‎ 
منتصف التمانينيات العلاقات الظرفية والسببية والتقابلية بين أحدات النازى والصراع‎ 

الو لاا و رج ال عا اف فف المرهاة 


أحداث النازى و" المسالة الفلسطينية" 

N Aa a AE O E Ea 
الرؤية فإن آحداث النازى لاتختلف من حيث الكم ولكن من حيث الكيف فقط. ويرى‎ 
التكنولوچية والفكر العتصرى والقتل الجماعى - هو الذى أوجد خصوصيتها. والحقيقة‎ 
يآ الرا ين عاذ الاي ااا الق ها عاورة دحو ةة قي الا‎ 
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الإسرائيلى ضمن منظومة علاقاته السياسية والجماهيرية والتعليمية والقانونية والأدبية 
والسينمائية والمسرحية. 

ونجد أيضا من الأدباء من يوظفون المقابلة بين الموضوعين بطرق مختلفة 
ولأهداف متتاقضة أيضا. ومن هذه الطرق مقارنة العريى العدو مع النازيين - وكانت 
بداية هذا الربط فى الثورة العربية التى اندلعت عام ١۹۳مء‏ ومناحيم بيجين نقسهء 
الذى وظف أحداث النازى فى خطبه السياسية مرات كثيرةء آجرى العديد من 
التطابقات؛ ومنها ممائلة ياسر عرقات بهتلرء والميثاق الفلسطينى بماين كلمي ومنظمة 
التحرير الفلسطينية بالمنظمات النازية. وزادت حرب لبنانء التى قوضت مسلمات قومية 
كثيرة؛ من معارضة استخدام ذكرى آحداث النازى لتبرير السياسة العدوانية. كما 
ترددت بل وطبعت تعبيرات حادة فى هذا الصدد. مثل وصف السباسة المطيقة قى 
المناطقة المحتلة ولبنان من جانب يشعياهو ليقوقيتش بأنها "يهودية-نازية""). كما شاع 
استعمال رموز وتعبيرات من أحداث النازى» وكان الهدف من هذا الشيوع هى هد 
سس الصورة المكونة بشدة ونسبها من جديد إلى الحاضر. من هنا أشار دان 
الماجور() إلى الحجرة الزجاجية التى جلس فيها إيخمان) خلال محاكمته فى سياق 
مذيحة الفلسطينيين فى معسكرات صابرا وشاتيلا "من الأجدى بالنسبة لنا البدء فى 
أن نعد لأنفسنا الأقغاص المكشوفة التى ستجلس فيها حينما يحاكموننا على مافعانا 
للشعب الفلسطينى"*). كما نجد تقابلات مشابهة فى الشعرء مثلما لدى أقوت 
يشورون) أو فى القصيدة المعروفة للشاعرة داليا رابيكوفيتس") وهى أيضا عن 
صابرا وشاتيلا. وفى السينما الإسرائيلية نجد فى بعض الأفلام التى صورت حرب 
۸م النازی يساعد العربی العدوانی. وتحولت أحداث النازى فى وقت متأخر جدا 
لتصبح مكونا فى تفسير الجانب العدوانىء ذلك المكون الذى يحدد تعاملات اليهود مع 
العرب (متلما فى فيلم 'بندقية العصابات (روقيه حوليوت)" للمخرج إيلان موشنزون 
المنتج عام ١۹۷٠م).‏ وزادت الانتفاضة والمواجهة بين جنود الجيش الإسرائيلى 
والسكان المدنيينء الذين كانوا فى معظمهم أطفالا ونساء والتصرفات الغريبة التى 
رافقت ذلك زادت لدى بعض الأدباء من حدة الحاجة إلى إجراء مقارنة بين أحداث 
النازى والنزاع مع الفقلسطينيين. وحول هذا يقول الفنان التشکیلی آفیشای آيل "أرى 
آن أحداث النازى والانتفاضة مرتيطان يبصلة لاتنفصم عراهاء فلايمر على يوم ل أفكر 
فيه فی کل من هذه الموضوعات على حدة والعلاقات بينها. فإذا كنت آصور حقلا من 
الأحجار والعظام وأشجار السرو وأشجار الموالح المقطوعة فهذه الأشياء مرتبطة لدى 
بالموضوعىن معا "(4). 
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أفرزت أحدات النازى عبرا خلاصتها "لاخيار آخر" ويجب "أن تكون قويا"» فعلى 
خلفيتها نجد الخوف على البقاء يرافق المجتمع الصهيوتى اليهودى فى فلسطين حتى 
آحداث ۱۹۲۹م وصاعدا, وفی هذا السیاق کتب عوفیر فینجر» وهو عسکری یخدم فی 
سلاح المظلات وعضو كيبوتس» بحدما أنهى قراءة رواية عن أحداث النازى "ظهرت 
داخلى قوة شديدة لأكون قريا ... لن نقاد ثانية إلى مذيحة أخری'. كما كتب إسحاق 
زاأميرء الذى شغل فى السايق منصب المستشار القانونى للحكومةء» فى سباق حقوق 
المواطن وأمن الدولة "تجسد أحدات النازى التى وقعت للشعب البهودى منذ وقت قريب 
الخطر. فالإرهاب الذى يسفك دماعنا يذكرنا بها كل يوم. فمما لاشك فيه أن للأمن 
القومى أهمية خاصة فى إسرائيل أكثر مما فى دول أخرى» بحيث تفرد له الأولوية"('). 
وترافق هذه الغبرة الإسرائيلى منذ المراحل السابقة على تعليمه آى فى الأسرة وقى 
المدرسةء وفى الاحتفالات وفى الجبش وفى الحياة ألعامة. 

ويتحفظ المسرح الإسرائيلى بشكل خاص فى العقد الأخير مما يعتبر ثقافة 
الوف ال هرر را اددام القرة وخاضا ف الغرن: قفن ا مشر هة السا كر 
"هیا ریمونا" للکاتب إیلان حاتسور وإیلان شاینفیلد» والتی عرضت عام ۱۹۹۲م یکتب 
أحد التلاميذ 'بأيجاز' فى الكراسة التى يكتب بها واجبه المارسى عن موضوع 'الأشياء 
التى تخيفنى": "آنا لا أخاف شيئا". فينهره المدرس: "لاتخاف؟! عرب كثيرون ماثمو 
الويجوه والسكاكين فى آيديهم» ألا يخيفك هذا؟ وكل العرب الذين يريدون قتلناء نعم 
قتلنا ... وهتار والنازيون وستالين وعرفات ... هذا الحقير الوضميع لايخيفك؟ قل لى, 
هل آنت يهودى بشكل عام؟" جاعت مسرحية "العمل يجعلك حرا" مليئة بأشكال التعامل 
مع النقد اللاذع لمكان "ثقافة الخوف" فى تعليم الإسرائيلى. 


سبل فرض المشروعية على المقابلة بين الموضوعين 

المسرح الإسرائيلى عبارة عن مسرح عام» توحد فيه مؤسىسات الرقاية المخثافة 
فقول تر اتخات اللو عا الى ر الف و قا ارخ اكنات 
بشد خطوط المقارنة بين أحداث النازى والمسالة العريية" نحو ذخيرة المسرح 
الإسرائيلى متاحا فى البداية عن طريق وسيلتين غير مباشرتين: عن طريق الذخيرة 
ار ا ف ا ون اف اا ي ايى 

وتخلصت المسرحبات غير الإسرائيليةء المترحمة لأتعرض على المسرح وتلائم 
الواقع الإسرائيلى» من مؤسسات الرقابة الداخلية. واستخدم بشكل عام لهذا الغرض 
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نقاد وكتاب أخرون ليكونوا مفسرين "يتوسطون" بين التفسير المحلى والجمهور الذى 
يكتبون له. وترافق عرضا كهذا فى الغالب "مقدمة" فى برنامج العرض» توجه هذه 
المقدمة المشاهد نحو خلق أشكال ارتباط مع الواقع القريب منه. وتصور أحداث 
مسرحية 'الطیب (توف)' للکاتب س. ف. تایلور التی عرضت عام ۱۹۸۲م تطور 
شخص من ألمانى متقف إلى نازى. وكتب المترجم آقراهام عوزى فى هذا الصدد من 
خاف من أشكال المقابلة من الأفضل بالتسبة له أن يبحث فى مشاعره وأفعاله هى 
فالتاریخ يعید نفسه بطرق مختلفة وعديدة. ومشاعر شخصية چوهانى هلدر تخفق 
داخل كل فرد مناء هنا أيضا والآن كذلك". وعلق أحد الصحفيين على عتاوين الصحف 
خلال قترة عرض السرحية بقوله "یرید چوهانی هلدر أن يتوجه إلى بيروت". أما 
مسرحية "المعقوفون (عکومیم)" للکاتب مرتین شیرمان التی عرضت عام ۱۹۸۲م فتدور 
حول الشواذ جنسيا الذين وضعهم التازيون فى السجن؛» حيث تثير طريقة آلامهم لدى 
دان لئور "مخاوف خفدةء ريما تكون أشكال السلوك التى انكشفت فى ذلك العصر 
المروع ليست الوحيدة بالنسبة له فقط". ونجد فى مسرحية "نساء طروادة" للكاتب 
آورپیدس» التى أعدها للمسرح چان بول سارتر وعرهىت عام ۱۹۸١‏ م» مقابلة واضحة؛ 
وذلك من خلال ديکرر المسرح الذى ا عدته انچلیکا أديتجن. وکانت خشبة المسرح تخلط 
فی دیكورها بين مشاهد معسكرات الاعتقال ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين ووسطها 
حجرة زجاجيةء تتام فيها إلهة الحكمة والحرب القوية. وأرادت معدة الديكور تذكير 
المشاهد الإسرائيلى بحجرة إيخمان أثناء محاكمته وترمز فى الوقت نفسه إلى المصير 
المتوقع لشعب يقتل أبناء شعب آخر ويسبب له الشتات. 


وكانت المختارات التى تحمل عنوان "فطر السم (بتريات هاراعام)" (والتى جمع 
مادتها آفراهام عوز وعمرى نيتسان وأعدها للمسرح هليل میتلپوتنكت» وعرضت عام 
4 ح) أكثر وضوحاء فضمت شهادات من الانيا خلال الفترة التى تولى فيها 
التازيون مقاليد الحكم» وقوانين وصلوات ومذكرات فتاة مراهقةء كما توثق الأغانى 
الوطنية وأغان عن الحرب لعملية انتشار وسيطرة النظرية العنصرية فى الماتيا بأسرها. 
وتعاملت شوش قايتس بنقد حاد مشروعية المقابلة. وتظهر فى خلفية حديثها أشكال 
التعبير العنصرى للساسة وخاصة دخول حركة كاخ للكتيسيت, فتقول "اعتاد الجمهور 
الإسرائيلى على خلق صلات تقابلية بين النازيين ومنظمة التحرير الفلسطينية. وأية 
محاولة لإإشارة إلى التشابه بين التحولات التى شهدتها المانيا فى الثلاثينيات فى بداية 
هذا القرن والتحولات التى تحدث فى إسرائيل خلال العقد الأخير تثير الغفضب 
والرفقض وردود فعل عاطفية حادة ... ولكن المادة لم تبق مخرجا واحدا للمقارثة بين 
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انهيار جمهورية قايمر ويين الظواهر المعروفة لدينا فى حياتنا هنا"("). وأضاف المعد 
هليل میتلپونكت فى سياق العرض أن "انيا بمثابة استعارة للوضع الشيطانى اللتوى 
جدا المنعكس فى المرآة . 

إن عتاصر الحدة والمبالغة فى المسرحية الساخرة وكونها معروضة على مسرح 
صغير أمام جمهور قليل العدد ومختار عادة "يتيع" لها عادة تقابلات ممنوعة أو 
تعاملات حادة مع مسائل حساسة. ومن أحل التقايلات بين أحداث النازى و"المسالة 
الو ا ا و ا 
جيداء ولكذها توضع فى سياق جيد. فالصورة المعروفة عن جيتو وأرسى والتى يظهر 
فيها طفل يرتدى قبعة حاجبة للشمس يرفع يديه» تظهر آيضا لدى بعض كتاب 
الملسرحرة الساخرة كمنطلق لقابلة من هذا النوع. وللمرة الأولى يظهر طفل من جيتو 
وارسو لدی دانی هوروقیتس فی مسرحية 'تشارلی كتشارلى'. وكان لهذا العرض تاثير 
كبير على الكتاب المسرحيين والفنيين الإسرائيليين فى المسرح» ويدا تأثيره كبيرا جدا 
ا ا ا و ل ا ن ا 
النازى فى الخطاب الإسرائيلى. قبطل المسرحية هو الصبارء الذى يقدم على أن أحداث 
النازی هى التى تحركه وتلاحقه فى الوقت نفسه. فهو يتصرف وکأن أآحداث النازى 
تلقى عليه بعبء المسئولية الثقيلة وتخلق لديه أصلا انحرافا أخلاقيا. ويقدم الطفل فى 
الصورة نفسه فى المسرحية على النحو التالى "ارتدى طاقية. ارفع يدى. أنا الطقل 
الذى يرفع يديه فى الصورة" (المسرحية ص؟٤)ء‏ ويتادى تشارلى الصبار عليه بقوله 
"اخرج من الصورة» اخرج من الصورة! تدرب» اهرب انسحب! (المسرحية ص؟٤).‏ 
فالصبار يستل سلاحه ويطلق النار على العربى حتى لايطعنه بالسكين 'لأنك إن لم 
تقتله فأنت مقتول' (المسرحية ص۲٥).‏ ويأتى تميز مسرحية تشارلی کتشارلى كنص 
مسرحى فى شكلها الخاص» فهى نص يشارك فيه ممثلون ويعض الأمساح بينهم: 
جندی» وجندی تازی» وسجین یهودی فی معسکر إبادة؛ وعسربی یرتدی كوقية؛ 
وار لی یرن غا کاک اران ا قو ت الكل اال اك 
كمحاولة للحديث إلى اإجمهور ليس فقط من خلال المضمون وإنما من خلال الشكل . 
كما يبرن كذاك تأثيرها على مسرحية "العمل يجعلك حرا" . ويعود 'الطفل من وارسى 
إلى المسرح عام ١۱۹۸م‏ مع حرب لبنان فى المسرحية الساخرة 'يتنازلون عن الأسبوع 
(يورديم عل هشاقوع)"» حيث يضع الكاتب ب. ميخائيل على لسانه توجها واضحا 
لناحيم بيجين الذى وظف ذكرى آحداث النازى لتبرير سياسة استعمال القوة مع 
العرب "نا من قصة آخرى. من قصة آخرى لاتشبه أى شى . وفى العام تفسه نجد فى 
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المسرحية الساخرة للكاتب حاتوخ لقين وعنوانها "الوطنى (هپتريوت)" شخصية لاهاف 
ع ل لحر ف فمن الت ااه ون ال ا اه اه 
"الصغيرء الطفل الذى وقف بمفرده أمام الالمانى" وعلى الفور بعد ذلك مسك بمدفع 
رشاش وتحول إلى منتقم هستيرى حيثما كان يقف أمامه شاب صغيرء ولكن الضحية 
هذه المرة محمود. 


وو ادات ر اقرا قو الى ال اقرا ج ر كاف كاف 
يتسحاق لئورء والتى عرضت عام ١۱۹۸م»‏ حول الجاكم العسكرى الذى يتخبط' بين 
ضميره وواجباته كمحتل. وفى ثلاث مرات على امتداد النص يكرر آفرايم القصة التى 
سمعها من الضايط الذى خدم معه فى الماضىء وهو أحد التاجين من أحداث التازىء 
حیٿث آلقی القبض على طفل فلسطینی آو سوری أو مصریى (تتغير هويتهم حسب 
احتف اة لی ,کف فی کل مر ةع میات تى حو اا اك 
مجوهرات الأسرة حينما جاء الألان" (المسرحية ص۱۳ء؛ ص۲ه٠»‏ ص٥‏ ٥)ء‏ ويشرح 
Es NEBE A TEU GS BG U a‏ 
مع صورة الطفل فى الأراضى المحتلة التى يحكمها الحاكم العسكرى» هذا إلى جانب 
أشياء أخرى» معارضة مجلس الرقابة على الأفلام والمسرحيات فمنعت عرض 
المسرحيةء وكان مبررها فى ذلك "المقارنة المشار إليها والواضحة بين الحكم الإسرائيلى 
وحكم الاحتلال التازى '. وسمح بعرض المسرحية بعد حكم قضائى أصدرته محكمة 
العدل العلياء تطرق فيه القاضى أهارون باراك إلى مشروعية المقابلة: 

"الحقيقة هى أن الجزء الذى يظهر فى المسرحية يمكن أن يؤذى مشاعر 
الجماهير اليهودية. ومن المؤكد أنه يمكن أن يؤذى مشاعر ذلك الجمهور الذى عاش 
آحداث النازی بجسده ونفسه. وتا نفسی کنت طفلا خلال آحداث النازی» واجتزت 
حوائط وحدود يقوم على حراستها الجيش الألمانى وعلى جسدى أيضا أشياء يحظر 
نقلها. والمقابلة بين الجندى الألمانى الذى سيلقى القبض على هذا الطفل والجندى 
الإسرائيلى الذى يلقى القبض على شاب عربى يؤلنى جدا. ومع ذلك فإننا نعيش فى 
دولة ديمقراطية ... تكمن قوتها فى حق الآخر فى أن يقول أشياء تصم أذنى وتقبض 
قلب". 

ونجد توظيفا آخر للمقابلة التى تعتمد على ألبوم صور أحداث النازى فى 
المسرحية الساخرة 'عامود الخشب (عامود هعيتس)" للكاتب هليل میتلپوتكت ويهوشوع 
سوپول» التی عرضت عام ٤۱۹۸م.‏ حملت الممثلتان (رقکا جور وحنا روت) لافتات فى 
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استعراض نازى مخيف كتب عليها اأخرجوا ياعرب". وقى مرحلة معينة قلبت الممتان 
اللافتات فكان مكتويا على الجانب الآخر الذى ظهر 'اخرجوا يايهود ٠ء‏ كما ظهر إلى 
جانب هذه العبارة صليب عقوف. وعلى الرغم من آنها كانت مسرحية ساخرة فإن هذا 
العرض أثار جدلا على حدود المسموح به. فالشاعرحاييم جورى(") رفض المقابلة 
وحاول هوشو ع سویول توضیح هدقه: 

'حاييم جورى: إن قصة النزاع اللاذع والمستمر بيتنا ويين العرب على هذه 
الف من اى اه د اغا لاف ال قل هناك واي محر 
متشابه لايمكن أن يتوقع حدوته للعرب لأنهم ملايين وأقوياء والعالم يدعمهم ولأن اليهود 
مختلفون! فشعار ”اخرجوا ياعرب' على الرغم من حقأرته ودونيته وحماقته لابهدد عرب 
ارا وا عار ار ھا اهو ما الان وکا رت 
المسرحية الساخرة لكى تحذرء على ماييدىء الإسرائيليين من أنفسهم» ومن الاحتقار 
والكذب. 


پهوشوع سویول: بمقدوری فهم حساسية جوری ... فلكى تصل إلى هذا 
التصور على المسرح كان يجب علينا أن نكون مويوعين بشكل كبير. فهدفنا هى أن 
تقضى - ولیس الأفارقة أو آی شعب آخر- على حق استخدام مفاهیم أحداث النازی 
من جانبنا تحن فقط. ... فإذا قام هنا أتاس واستخدموا ببلادة تلك الشعارات التى 
رددها الأیدیولوچيون النازيونء يجب أن ندينها بشدة ... إن ثورة جدى تثبت إلى أى 
حد كنا مجقين. فالجمهور منشغل آليا بمعارضته للمقارنة. ولكن هل هذا تفكير واقعى 
أم أنه وضع شروط فةط"("'). 

وربما كان عرض مسرحدة "العمل يجعلك حرا" متأئرا بتسلل مقابلات وعمليات 
ربط إلى ذخيرة المسرح الإسرائيلى من العروض التى سلف ذكرها. وربما أثرت على 
كتابها المسرحيين عروض مسرحية أخرى مثل مسرحية الفتاة والموت (هعلما 
فھمقیت)" الکاتب هلیل میتلپونکت التی عرضت عام ١۱۹۸م‏ ومسرحية "ترمیلدور ۸۰" 
للکاتب شمعون تشیمر التی عرضت عام ٩۱۹۸م‏ ومسرحیات یوسیف موندی (الدی 
يرفض فيها المقايلة بين أحداث النازى و"المسالة الفلسطينية": مثل مسرحية تصب 
تذکاری مقلوب (آندرتا هفوخا)" التى عرضت عام ١۱۹۸م»‏ ومسرحية 'يغلقون الليل 
التى عرضت عام ۱۹۸۹م)ء ومسرحية "عقد القران (کیدوش)' للکاتب شموئيل هسيفرى 
التى عرضت عام ١۹۸٠ء‏ ومسرحية "بيقوف" للكاتب يوسيف هادار التى عرضت عام 
مء ومسرحية 'الخارج" للکاتب دانی هوروڈیتس التی عرضت عام ٦۱۹۸م‏ وغير 
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ذلك من العروض المسرحية. ويرد تميز العرض المسرحى العمل يجعلك حرا" إلى 
التوظيف الخاص الذى قام بماأطلق عليه دانى هوروقيتس فى سياق مسرحيته 
'تشارلی کتشارلی': 'الشکل' - فھی لاتکتفی بعرض رآی أو تجسید مفهوم یستهدف 
الهدم بل تنقل المشاهد عبر نص مسرحى معقد إلى عملية نفسيةء يجد المشاهد صعوية ٠‏ 
فى التخلص منهاء وتتزايد بشكل كبير جدا حدة المقابلة الإشكالية بين القومية الال مانية 
والقومية الإسرائيلية. 


النص 

NE a EN aso E SCE 
اا ا ا ی و و رات کے ا‎ 
و الفركن اا لالدو اادد وهل اه‎ 
كثيرون خلال العرض ويعده إلى انطباع بأن النص وأداء الممثلين يتسم - على الأقل‎ 
فى جزء كبير منه - بالارتجالية. ويتدعم هذا الانطباع من خلال التوتر المستمر بين‎ 
هوي الممتل التى يحافظ عليها خلال العرض وبين الدور أو الأدوار التى يؤديها. وتظهر‎ 
لدى المشاهد الذى يشاهد مسرحية "العمل يجعلك حرا" مفاجاة أخرى. فنص العرض‎ 
يتكرر معظمه بينما يشكل المشاهدون العتصر الأساسى فى تغبير التفاصيل.‎ 

ويظهر الإحساس بالتوتر المستمر بين هوية الممثل ودوره فى العرض لدى 
المشاهدين» الذين اعتادوا على تغيير الهوية التى يؤديها الممثل على الممسرح» حينما 
لے کا ازاف ارج هو و ا و و ا 
حرا" بعملية تحول مختلفة؛ لأنهم هم آنفسهم من مؤلفى النص المسرحى. ولهذا الغرض 
الصادر التوثيقية للنص: مواد وثائقية مكتوية وأفلام ومقابلات صحفية مع الناجين من 
آحداث النازى ومقطوعات موسيقية وزيارات لواقع تخليد أحداث النازى والمتاحف. 
واستمرت عملية تأليف النص ثلاث سنواتء» وأعد ”النص النهائى" ثلاثة أشخاص هم 
دیقید معیان وسمدار یعرون معیان ومونی يوسيف. كما قامت بإنجاز بقية عناصر 
العمل جماعات آخرى» واشتمل عملها على بناء ماكينة المسرح والديكور. وعمل ديقيد 
معيان مع كل الجماعات الأخرى لكى تشارك فى العرض أيضا. 


ويمكن للمشاهدين 'المتثقفين أو أولئك الذين شاهدوا عروضا مسرحية تجربيية 
احری ان یددوا" مصادر تأثير آخری» متل آفکار آنتونين ارتو وتوأ جد تدنشوس 
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كنتور فى عروضه المسرحية كوسيط بين الممثلين والجمهورء والجلوس حول المنضد: 
وکانها مآخوذة من میتشی جروتوقسکی و"محطات" المسرح المتنقل للكاتب أرمند جاتى. 
ويمكن انظرية التمثيل أن تكون متاثرة بچوزيف تشايكن الذى عمل أيضا فى إسرائيل 
فی بدانة الثمانينات. وأبرز هذه التاثبرات ناير مسرح ودين الذى وضعه يوجنو باريا 
(ويشكل غير مباشر معمل المسرح" الذى وضعه جروتوقسکی))» والتی كانت مصدر 
إلهام ديقيد معيان: المسرح فى مكان بعيدء مم استخدام ا مواد ا 
بالضرورة من المكتبة. وهى عملية تفوق فى أهميتها النتيجة. و تعتمد االغة على المعرفة 
والتكنيك. aS e‏ 


yT E u EN 
: المشاهدين والعامل المشترك بيتهماء والذى حدد هھ لث. ہہ دونج بانه اللا وعى الجماعى"‎ 
وللممثلين الكبار فى مسرح عكا رؤية مستقلة تم التعبير عنها من خلال عملية التطوير‎ 
الشخصى والجماعى المنفتع على تأثيرات الأفكار المسرحية المختلفة. ويعد الممظون‎ 
محور هذه النظريةء فمعظمهم لم يتلق تدرييا محترفا من قىل. وید عا مڻ عام 40۵م‎ 
عاشوا فی معمل سرح التابع لھم فی عکا التى ثبعد عن مراكز الثقافة الإسرائيلية.‎ 
وأی عمل من ةا اغالات اعا ا ا واا‎ 
وکان العرض الأول الذى قدم عام ۱۹۸۸م هو ر‎ 
(زخرونوت دور شینی بحيك هاعیر وحفق نحاحا‎ SLE 
2 I PRE RR الئل بك خر‎ e 

ألؤقتة (قی 'حجرات" أو 'محطاٹ ) تشکلت بشکل خاص لتلبی متطلبات المسرح. 


الأماكن المسرحية 
تعد مسرحية العمل يجعلك حرا" بمثابة "رحلة مسرحية" تبداً من محطة أتوبيس 
تقع بجوار بوابة سوق عكا العربية ويجوار قاعات الأيطال. ويوجد بجوار القاعات منزل 
تستخدم الفرقة الموسيقية قاعاتهء وتشكل المحطات الأخيرة فى هذا العرض. بصعد 
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المشاهدون - الذين يبلغ عددهم مايقرب من عشرين مشاهدا - إلى الأتوييس» وتستمر 
الرحلة ذاتها حتى متحف محاربى الجيتوات حوالى خمس عشرة دقيقة. ويقع هذا 
المتحف فى احدى المستتوطنات الكيبوتسيةء أسسه التاجون من أحداث التازى. 
وتقابلهم فى الداخل زلا - التى تؤدى دورها الممثلة سمدار يعرون معيان - كتاجية من 
أحداث النازى وتعمل كمرشدة فى المتحف. وتنقل زا المشاهدين بسرعة عبر قاعات 
العرضن الخطلفة حتى قاعة سينفائية صنغيرة. وهناك يشاهدون فيلما قصيرا, فى نهاءة 
المسرحية ينتظون إلى قاعة معسكرت الإبادة التى يعمل فيها خالد أبى على مرشدا. 
وعند الخروج من المتحف ينتظرهم الأتوييس الذى يعيدهم إلى عكا الحربية. وفى عكا 
بصل المشاهدون إلى مبثى المسرح الموجود فى فناء قاعات الأبطال. فهنا ومن أول وواة 
يبدا عرض المسرح. 

رهی انل عا د عن رة ف ال مطات ج ماه 2 تخر الف كاك 
حول الانتقال مما هو إخبارى إلى ماهو مسرحى» من حقائق الماضى إلى الموأاجهة قى 
الحاضر. ففى المتحف الذى يمثل أوريا يتعلم المشاهد المراحل المختلفة لتجربة النازيين 
عن طريق ”الحل النهائى" ل"المشكة اليهودية". ويلتقى المشاهدون فى حجرات المسرح 
فى عكا ومعهم الممثلون» كناجين من أحداث النازى هاجروا الى إسرائيلء ب 'المسالة 
العربية . وتربط الخاتمة فى "متحف أحداث النازى"٠‏ الذى أعده الممتلون ماهو إخبارى 
بما هو مسرحی» کابوس آحداث النازى لدى اليهود وماساة الفلسطينيين. 


اال لمر لر ال ا 0 هه اة ا 
آبرزها الموضوع الذى يربط بين ذكريات أحسداث النازى ويين المواجهة مع 
الفلسطينيين. كما تحوى أيضا تطورا لأفكار مسرحية أخري. منها: فكرة الطعام وفكرة 
الغناء القومى الذى يتطرق إلى نص الأغنية والألحانء والتى توثر فى العلاقة االشعوردة 
التى تخلق الإحساس ب "الجماعية" والاستعداد بالتضحية دون شروط من أجل القومية, 
والأشعار الأخرى التى تزكى نار كراهية العدى. وينتظم النص فى شكل سلسلة من 
عملیات الإیهام التی تؤثر فی المشاهد» ہما يحافظ على يقظته على مدى خمس ساعات. 
وتخفى وتظهر فى الوقت نفسه عمليات الريط المىضوعى للعرضء والذى بتكشف تماما 
فى المشاهد الأخيرة فقط. وتعد عمليات الإيهام تكنيكا مسرحيا هاماء بدونها لن يشارك 
المشاهد - المعارض أساسا لوضوع الريط؛ والذى سينجح فى تحديده من بداية 
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العرض - فى عالم العرض. وهذا بثاء وتنظيم "يبرمج" ردود فعل المشاهد ويعده لقبول 
(أو رفض) الأحلام أو الكوابيس» ذلك الخلط الذى يظهر فى نهاية العرض بين أحداث 
الثازى التى وقعت اليهود وكارثة الفلسطينيين. 

يلتقى المشاهدون بجندية ثوزع تذاكر العرض فى الأتوييس الذى يغادر عكا. 
وهى فى الحقيقة ليست جندية وانما الممثلة ميرى تسيمح . لايهتم المشاهدون 
الإسرائيليون بشكل خاص حينما توزع عليهم مجندة تذاكر العرض. ويلتقى المشاهدون 
فى المتتحف بالمرشدة زلاء الناجية من أحداث النازى كمراهقة ترتدى بدلة قدىمة 
وشعرها منسق بدقة ضمن تسريحة ولى وقتها وجسدها معوج قليلا. وقد كشفت 
اللقاءات الصحفية مع المشاهدين أن القليلين منهم ققط هم الذين تعرفوا على سمدر 
يعرون معيان كممثلة. فمعظمهم أخطاً حينما افترض أن الجولة داخل المتحف تسبق 
العرض. وخلال قيامها بإرشاد المشاهدين تطرح عليهم أسئلة أمام عرض لصور 
وتصوص حول نشاة الرايخ الثالث ونظريته العنصريةء حينما تهمس من حين لآخر 
بملاحظات أقرب إلى العنصرية عن "العرب". حظيت الإشارات التى استوعبت فى 
المسرح الإسرائيلى وموجودة كذلك على هذا المسرح» مثل القاعة الزجاجية التى جلس 
فيها إيخمان أو صورة الولد من جيتو وارسو, بتعامل خاص من جانب الممثلة المرشدة. 
فالأسئلة التى تطرحها زلا على المشاهدين أصبحت مركزة جدا وتحتاج إلى إجابات 
ترتبط بنص العرض وموضوعه. ففى قاعات الجيتوات تسألهم عن آى الجيتوات يعرفون 
فى الواقع الذى يعيشون فيه»ء وتنتظر الرد (الذى باتی دائما) لیکون مخمات اللاجئين 
فى قطاع غزة والضفة الغريدة. 

وفى قاعة العرض السينمائى التى تعرض فيلما بولنديا قصيرا عنوانه "سيارة 
إسعاف (أمبولانس)" للمخرج يانوس مورجنسترنء» والذى يصور أحد المراحل فى 
محاولات 'الحل النهائى › ويكتشق المشاهدون الآن الهوية الحقيقة للممظة التى تؤدى 
دور زلا بعدما غاب عليهم الأمر من قبل. وتصاحب زلا الفيلم بتفسيرات وشروح 
وحركات تتم عن ألم. والفيلم غير ناطق ويكتفى فقط بالموسيقى التصويريةء وتدور 
أحداث الفيلم حول مدرس وتلاميذه يصعدهم النازيون إلى سيارة توجه ماسورة إخراح 
عادمها إلى الصندوق الخلفى فتقضى على امسافرين أثناء الرحاة. 


ويستمر المشاهدون فى انفعالهم من الفيلمء وريما يرد هذا إلى نهم كانوا 
مرتبكين نتيجة تحول المرشدة إلى ممقةء فينتقلون إلى خالد أبى على» ومن المتوقع هنا 
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يضا أن يرتيكوا بشان هويته الحقيقية. فالمكان عبارة عن قاعة تحوى نموذجا لمعسكر 
تربلينكا وحوله أشياء مختلفة من المعسكر. ويتمتل الإيهام هنا فى اللقاء مع 'مرشد" 
عربى يفسر ويشرح معسكرات الموت التى أبادت قطاعا كبيرا من يهود أوريا. 
لطن الشافتون الرتكن امير بين عرو خا آپو على, الذن نوكن عا 
ف ال وتن او ال اك ي ال الحو الي ده لحرا 
يتحدثون العبرية. 


كاه لون و ف م اا لى العو ال ا واد 
ترقص على ضوء آلة العرض السينمائى - التى تعرض على الأرض ويجوارها شريط 
وثائقى عن عملية ترحيل اليهود إلى معسكرات الإبادة - المشاهد إلى اليقين بأنه 
موجود فى المسرح. ولكن لم تنته منظومة المتاعب ومظاهر الإيهام المربكة التى تواجه 
الخاف غ لد اقات هة مره ا اف ل راك فن الان 
آمام مسرح صغير وشاشات تلفاز ويتحرك على الأرض قطار لعبة. يشاركون فى 
اال كي اة اا ونا مرها ارا د ای من 
التلاميذ وزلا هى المسئولة عن هذه المنظومة بأكملها. يقرآون نصوصا ويحددون أغان 
قومية تتناسب والحفل. ويقدم خالد أو على هذه المرة تلميذا يقف بجوار علم دولة 
إسرائيل. ويرافق دق الطبول الحقل. ويعرض المشهد الساخر والمصطنع فى مثل هذه 
الاحتفالات ويرافقه عرض شريط قيديو يوثق لحفل كهذا سجل فى إحدى المدارس فى 
عكا. من هنا لايخامر المشاهد الشك فى الهوية التمثيلية الممظين. ولكن فى أعقاب ذلك 
يتوقف المسرح ثانية عن العمل يبوسائله المعروفة. ويدخل المشاهدون دهليز مزدحم 
وقصير من الخشب والحبالء والذى يذكرهم بدوره بالأكشاك فى معسكرات الموت. 
ویجلس الممتلون فى مواجهتهم خلف حائط خشبى له نوافذ مفتوحةء يتحدثون معهم عن 
علاقتهم باحداث الثازى. ويوظف الممشون الإجابات التى يتلقونها على امتداد العرض. 
وينفعل المشاهدون حينما يكتشفون أن القصة التى سردوها لمن قابلهم» فى حوار شبه 
ودى» أصبحت جزءا من العرض فيتعزز لديهم الإيهام يالارتجال داخل العرض. 


و الاهنون إلى المجرة الج اورةوجاعون على مقا قبي 
بمقدرة فائقة. کا ا آخر» فحیتما يتوقع المشاهدون راحة تتخالها ال 
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يبسمعون محاضرة عن الغناء الوطنى. تعزف زلا وتشرح السمات التى تميز الأغانى 
الوطنية العبرية وتحدد العوامل المشتركة المفاجئة بيذها وبين الأشعار الألمانية الثازية. 
ل ا وی و ا و لت ووو الات اال ا 
خصلة الشعر وعينيه الزرقاوين والتضحية من أجل الأمة وضرورة خوض حرب ضروس 
ضد العدو. ويتنفعل المشاهدون ثانية ب المسرح» وربما ينشغلون بعملية تشويه بعض 
الأغانى التى يحبها. ويفاجاً بعد ذلك بأن يجد تفسه في حالة ارتباك حينما يؤدى 
الممثلون أدوار عائلات من الناجين من أحداث النازى فى إسرائيل قى الخمسينيات. 
ومشاكل الاستيعاب التى تواجههم والعربى الذى يخدمهم. وقجاة يهبط السقف داخل 
LN LEU LE ST A A GE‏ 
ومعظمهم مرتبك وجائع؛ مقتنعون بآنهم سيتركونهم ويمنحونهم راحة ليتناولوا وجبتهم» 
وهذا هو الإيهام التالى. 

ويقدم موتى يوسيف» الذى يجلس على الطرف الأول من المنضدة؛ فى هذا 
المشهد على آنه ضابط مظلى فى قوات الاحتياط يرتدى قميصا داخليا. وعلى الجانب 
الآخر من المنضدة نجد زوجته سمدر يعرون معيان تستضيف المشاهدين. ويجسد 
كلاهما الأنماط الموجودة بالفعل فى الطبقة المتوسطة الإسرائيلية. وتيداً ا مناقشة الحادة 
يينهماء ويظهر فيها الزوج عدواثيا ولكن الزوجة لاتدافع عن آرائها. يعرض مونى 
يوسيف على المشاهدين كأسين من الشاى ويبدآ فى التعامل معهم بفظاظةء ويوظطف 
یا کل ا الا فى الي ف لان الا ما 
ad‏ ق aA E O E N E‏ 
يالنسبة للمشاهدين. ولايقفهم بعضهم آن هذا مشهدا إضافيا فى العرض. ولايفهم 
آخرون العلاقة التى بين هذا المشهد والمشاهد السابقة. ويتضح لهم السباق حينما 
يصرخ مونى يوسيف خلال الجدل الذى يعبر فيه عن أيديولوجية اليمين الإسرائيلى 
امتطرف» التى ترافقها نكات عتنصرية معادية ألعرب. ويهاجم فى الوقت نقسه وجهة 
النظر الليبرالية التى تتبناها زوجته ويحطم قناع متاعب الشعب اليهودى وبطولتهء تلك 
المتاعب التى وصلت إلى أوجها فى أحداث النازى» ويستخدم هذه الأحداث لتبرير 
معاملته مع الفلسطينى كعدو يجب قمعه. ولكن بعد مضى حوالى نصف ساعة فقطء 
ا ا ع فان لقاع دد فقوا ال ع ا م هه 
بثتاول الطعام. 
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ويتمثل الإيهام التالى فى القهوة والفطائر . فى هذا المشهد يدخل العربى إلى 
العرض. فخالد أبو على يعمل بين المشاهدين ويطلب مساعدتهم باللغة العربية ويسألهم 
هل هم من رجال الشرطة أ ا. والمشاهدون الذين أوهموا ثانية يجيبون بالسلب» لكنه 
يتوقف ويقول بالعبرية أنه سئم من تأدية دور العربى البائس" ويعرض عليهم قهوة 
وفطائر. وحيتما تظهر الصينية على الأرض يتوقع المشاهدون أن خالدا سيرفعها. 
ويسالهم هل تنتظرون أن يقدم لكم العربى القهوة؟" وتستقبل هذه الملاحظة بضحك 
مرتبك. ينقل المشاهدون القهوة فيما بينهم ويتحدث خالد معهم عن القرية العريية التى 
يقطن فيهاء وعن بيته وأولاده. كما ينتقل المشاهدون مرة أخرى من "المسرح" إلى 
'الواقع". وهذا نص يتكرر فى كل العروض تقرييا مع بعض التغييرات» أما المشاهدون 
فكاتوا وكأنهم مبرمجون يشتركون فيه بردود متوقعة. قدمت المخبوزات العريية ومظاهر 
الكرم الخاصة بمناسبة ولادة الابن الثالث لخالد أبو على فى العرض كله 


ويبرز اقتحاح آخر للمملين» حبث نجد للمرة الثانية مشهدا مسرجي يۇدون فىه 
دور وفد تلاميذ مدرىسة ثانويةء يهود وعرب» يقوم بجولة دراسية فى أوشقيتس. يختفى 
e‏ آيو على فيفتح آبواب الخروج ويدعو الجمهور ال ا 
الحواس والإدراك: المثلون العراة والموسيقى الصاخبة والديكور والإضاءة التى تتحرك 
وتصيب المشاهدين بالإبهار الشديد. كان المشاهدون مرتيكين ومجهدين» ينسوا من 
'المسرح" وياتوا مستعدين لمواجهة مفاجاة أخرى تعد قمة بتعبيرات لغة ا لمسرع. 
خالد ابو على 

تتآرجح تعاملات الفلسطينيين مع أحداث النازى بين المعرفة والشك بل وحتى 
الإنكار وبين التقهم وخيبة الأمل بسبب المصير المشترك المفروض عليهم. أجابت تلميذة 
بالمدرسة الثانوية بالشك على الكاتب ديقيد جروسمان حول حقيقة وجود أحداث النازى 
قائة "هتا هو مايقولونه . بينما قال له تلميذ آخر "مايحكوته عن النازيين ليس 
. ریما قتلوا مليوتا فقط . لاننكر رحا شحاتةء المحامى الذى يقطن فى رام اللهء 

ثق ويشكو من 'المصير المشترك فقول "أحبانا يخطر على بالى فكرة أننى ضحية 

من E‏ النازيين, فقد قضى القدر على أن دقع ثمن أحداٿث النازی. فالقدر - عبر 
کوابیس اللیلء کلارعیء» له تأثیر کبیر - قضی على أن رٿ هذه الذكری» خوف 
أوشقیتس وهلعه". 
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وتستحدم أ حداث النازى فی المسرح العربى دلیلا بل أسرائیل. فالبهودی الذى 
جاء من آوریا لاجئًا من أحداٿ النازى يعلم كيف يعترف بالإثم الذى ارتكب فى حق 
الخرني اذى اي هة فى مخركة ط ع اكا ك الزجفن ارات 
نجد صحفيا يهوديا من صل آوربى يعترف بالخطاً "كنت غريبا أدنس أرضا غريبة ... 
آنا الذى حاريت النازية فى باريس» أصبحت وحشا مخيفا ... فالأرض التى قمنا 
باحتلالها ليست من حقنا . ونجد فى مسرحية الموجة السابعة للكاتبين رياض 
اوا واا ا وا ی ا ل الاک ان 
الصهيونى والهرب: 


وصلت إلى ھا مع عمتی منل ثلاٿ ستوات الى رض األين والعسلء قتل 
والدای فى معسكر آوشقيتس ... نجحت عمتى فى النجاة ... وجدتنى صدفة وقالت لى 
تعال إلى أرض الوطن" ... نحن موجودون هتا ... هل نحن فى حاجة إلى كل هذا الدم 
لکی نعیش؟ . 

وتتوجه مجموعة من النساء فى المشهد الأخير من مسرحية "الموجة السابعة ` 
والذف فهر اذبح ال فة فى كفر قاش إلى الحرة وول باش فاا 
بوختفالد اتركوناء باسم ضحايا آوشقيتس اتركونا" ولكن الجنود يطلقون النار 
ويذبحون كل النساء. ومساروا الذى سئل فى هذا السياق هل "كفر قاسم تعد مقارنة 
من جانبه بأحداث النازى التى وقعت البهود؟" رفض هذه المقابلة قائلا "لاء فأحداث 
التازى بالنسبة لى صدمة. حينما كنت فى المانيا زرت بوختقالد أكثر من عشرين مرة 
ويكيت. آمل ¥ تحدث لشعبى أحداث نازى مشابهة ولكن توجد عملية إيادةء هناك 
محارلة فى هذا الاتجاهء وهذه هى الموجة السابعة الثى لم تصل بعد". 


وبتم إيهام الجمهور والحفاظ على يقظته وتوجيهه نحو موضوع العربى فى 
مسرحية العمل يجعلك حرا عن طريق الممثلين. فهؤلاء الممتلون يستخدمون خلال 
العرض اسماعهم وهويتهم خارج المسرح كجزء من النص المسرحى. ويقوم كل منهم 
بذلك حسب طريقته. فخالد أبو على يستخدم هويته الإئنية كفلسطينى - 'عربى فى 


a 
ev r 


النازى و المسالة الفلسطينية". وخلال السذوات الأخيرة أكثر المسرح الإسرائيلى من 
عرض النزاع بين اليهود والفلسطيتبين. وألفارق بين هذه العروض وعرض مسرحية 
"العمل يجعك حرا" هو مشاركة الممثل العربى فى كتابة النص أالذى سيشارك به 
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والاختيار الذاتى كانه فى السياق العام للعرض. درس خالد آبو على امتداد ثلاث 
سنوات موضوع أحداث النازى» دون أن ينسى نكبة شعبه (أطلق الفلسطينيون على 
الهزيمة العسكرية فى حرب ۸٤۹٠م‏ تعبير 'نكبة" ومقابلها العبرى 'شوآه). ويعبر النلص 
الذى كتبه عن تعاطفه المتذاقض للفاسطينى مع أحداث النازى اليهودية. ففى المتحف 
يحكى عن جماعات عربية داخل المجتمع الذى يرشد هو كعريى أفراده وخاصة لقائه 
الشخصى مع آحداث التازى آری لديهم انعدام تام للذقة. فهم لانعرقون ی می 
حتى أنا كذلك لم أعرف قبل ثلاث سنوات شيتًا عن ذلك. فمنذ ثلاث سنوات شاهدت 
الأفلام التى وثقت لأحداث النازى وتساعت كيف أخرجوها؟". وحينما ينهى حديثه 
ويطلب طرح الأسئلة يطرح عليه أحيانا سال (بصيغ مختلفة) "أنت عربى. لاذا تفعل 
ذلك. فأنت تقول أن هذا صعب جدا بالنسية لك. فآنت تتحدث 'عنا' اذا تفعل ذلك؟". 


التلقى 

يلحق العرض. الذى يستهدف تقويض المسلمات المتعلقة بالتعامل مع أحداث 
النازى» الضرر بالكثيرين. ويخرج بالفعل قطاع من المشاهدين» خاصة الكبار منهمء 
وهى متأثر و منفعل بل وحتى 'معارض . ردت المجموعتان التى التقيت بهما - 
المجموعة الأولى عبارة عن تلاميذ مدرسة ثانوية لم ينهوا دراستهم» والمجموعة الثانية 
عبارة عن طاقم من العلمين (خاصة المدرسين) لمدرسة فى الكيبوتس - على الفور بعد 
انتهاء العرض بشکل مماثل. شاهد معظمهم عرضا "قویا" ولکن غير طبیعی. ومایقرب 
من تصفهم لم يفهم جيدا العلاقة بين الأجزاء المختلفة للعرض. وكشفت مقايلة متأخرة 
مع هاتين المجموعتين عن أن معظمهم لم ينس ماشاهدهء ويدركون نهم عاشوا عملية 
موجهة ("آشبه ہمنهچ دراسی"» 'بدا لى العرض کتص منظم بنى عن طريق الارتجال» 
بدت لى بعد فترة من الوقت معان أخرى"). وانتظمت مواد العرض فی ذاکرتهم فى 
شكل بناء هام ( بعد مضى عدة أيام وأسابيع" ولكن كذلك "مازال يحدث هذا حتى الآن 
ومن حين لآخر يعودون ويتحدثون عن العرض ومازالت كل الأحداٿث غير منتظمة'. 
وتعامل بعضهم مع نقد ثقافة ذكرى أحداث النازى» كما تطرق معظمهم كذلك إلى مكان 
المساة الفلسطينية" بجوار أحداث النازى فى "اللا وعى الجماعى" الإسرائيلى 
(ممايؤسفنا هى أن ربط موضوع أحداث النازى والقضية الفلسطينية جاء كشي طبيعى 
تماماء فى واقعنا! ) كما أبدى معظمهم رغبته فى أن يكرر مشاهدة مسرحية "العمل 
يجعلك حرا". ريما هتاك رغبة أمينة لمعاناة أخرىء فردية جداء بإيضاح قضايا جائرة 
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من خلال عملية نفسية مسرحية ("آثرت على المسرحية بشكل خاص فى جانب المشاعر. 
مررت بحالات الارتباك والانفعال والحزن والخوف والألم أثتاء المشاهدة. وفى النهاية 
خرجت مرتبكة تفسيا ورافقنى هذا الأمر لفترة طويلة بعد ذلك"). ويتركز تقييم 
مشاهدين كثيرين فى أحدى جمل النقد الذى وجهه ميخائيل هندلزلتس الذى تناول 
العرض بالنقد وضم ذكريات الماضى إلى الصراع فى الحاضر. '"تشاهد وتتعاون فى 
الوقت ذاتهء ولا مفر من ذلك"("'). 


تة اة بن حداف الارن رخن الضراع هم الفلسطهن الاست را هة 
الحادة جدا التى يتبناها المسرح الإسرائيلى بهدف عرض رؤاه وتحفظاته ومخاوفه فى 
اق الا الرت و و الح وال فا ل رال الا اة 
"ثقافة الخوف والهلح لأن ذكرى الإيادة من جانب التازيين لاينظر لها فى المسرح على 
أنها مقابلة مناسبة للتهديد الذى يمه العربى يالنسبة لليهود الإسرائيليين. وترفض 
النصوص المسرحية محاولة تبرير السياسة العدوانية تجاه العرب كدروس مستفادة من 
أحداث النازى. ويخشى مؤلقون مسرحيون فى المسرح الإسرائيلى على الطابع 
الأخلاقى للإسرائيلى» الذى يجب عليه أن يواجه مواطنين ثائرين فى مناطق الاحتلالء 
لذا تنجد فى ذخيرته توظيفا من خلال التجسيد المسرحى للمقابلة مع جيش الاحتلال 
اا ف ا رة ل 
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الخاتقه 


ازدادت خلال العقد الأخير حدة اعدم المطابقة بين مظاهر الكراهية الآَخذة فى 
الانتشار من قىل النهود تحاه القاسطيتيين» وخاصة فی عقاب ألاتتقفأاضيةء وين زبادة 
عدد المسرحيات التى يحتل العربى الإسرائيلى والفلسطيتى فيها مكانا رئيسيا. ويكمن 
مسرحيون ومعدون للمسرح ومخرجون وممثلون ومهندسو الديكور وجمهور المشاهدين. 
فالكاتب المسرحى الإسرائيلى» حسب رؤية لوبسيان جولدمان» صاحب رؤية تتجاوز 
الفرد Transindividual‏ حيث نمثل معتقدأاتٹ وآراء مجموعة معيذة فی اللجتمع 
ال ا ا ن اورف هر روات وك ي ل ل ك ا 
البرجوازية الإنجليزية خلال القرن التاسع عشرء وينفس القدر يشير الكاتب المسرحى 
الإسرائيلى إلى علاقة جماعة اجتماعية معينة بالعرب الإسرائيليين وبالفلسطينبين فى 
الأراضى المحتلة. فالكتاب المسرحيون الإسرائيليون (مثل يهوشوع سويول ومريام كيتى 
وهلیل میتلپونکت وپوسیف موندی ودانیلا کرمی وسامی میخائیل وأخرین) ینتمون إلى 
آقلية ذات تأثير على السكان اليهودء ويتسم تعاملها مع العرب بشكل معلن بالإيجابية 
طلم آل !لته اش: مركتي أهزاء الكتاب الشرحيون إلى خخرجين وين رفيلون 
معظمهم آراءهم»؛ كما يكتبون كذلك إلى جمهور يعرفونه جيداء يوضحون له القضايا 
وزون ك له ورا ها لن ود م اروها مر ال ار 

متدجو الا قي الع ا الى هو عل ات انان 
كاتس وآخرين - بأنه مثقف وينحدر فى معظمه من أصول غريية. درس کاتس 
وميخائيل جورقيتس كذلك مواقف المواطنين اليهود تجاه العرب» وكانت النتيجة التى 
توصلا إليها تقضى ب "أنه كلما ارتفعم مستوى الثقافة ارتفعت كذلك درجة الإيجابية فى 
العلاقة بالعرب . وحدتت بالفعل تحولات وتغبرات هأمة کی مظاهر تعامل النهود مع 
الغرب هن ماب اسنات وخ وات التمتاة وح ذل تجاح ن أن 
نفترض فيها أن التشابه بين خصائص جمهور المسرح الإسرائيلى وخصائص اليهودء 
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التى تتسم علاقتهم المعلنة بالعرب بالسعى تحو المصالحةء ليس مصادفة, وإنما يتمحور 
الحديث عن تلك الجماعة أو تشابه كبير بينهما. وينتمى إلى هذه الجماعة الكاتب 
الملسرحى الإسرائيلى وأدباء آخرون قى المسرح» خاصة أنهم يوجهون إليها مسرحيات 
تحتل فيها الشخصية العربية مكانا رئيسياء والمشاكل التى يمثها هذا العربى أمام 
اليهودى الإسرائيلى. ويتعامل قطاع بارز من جمهور المسرح الإسرائيلى مع مؤسسة 
المسرح على أتها ساحة لتقديم عروض مسرحية تتم عليه مناقشة قضايا اجثماعبة 
وسياسية» ونظروا إلى النص المسرحى على أنه مرآة الواقع (ك انعكاس أمين" 
و"انعكاس مضي" أو ك"مرآة سحرية تكبر سلبيات المجتمع حسب تعبيرات جرشون 
شاكيد). لذا يختار هؤلاء المشاهدون فى بعض الأحيان العروض الأصيلة بسبب 
"موضوع العرض" من أجل 'تدعيم العلاقة مع المجتمع الإسرائيلى . وهذا على مايبدو 
هو السيب فى أن المسارح تكثر من تقديم عروض مسرحية إسرائيلية» شغلت خلال 
السنوات الأخيرة مايقرب من نصف الذخيرة المسرحيةء ويحتل الموضوع العربى فى 
هذه الذخبرة مكانا هاما. وتشير هداسا هاآز وآخرون فى بحث آنواع المتطلبات التى 
يمكن للمسرح الإسرائيلى أن يلبيها لدى حجمهوره من المشاهدين إلى استمرارية تكرار 
تعبير 'يتعلم" فى سياق عرضه الصراع اليهودى-العربى. ويذلك يشيرون إلى العنصر 
المشترك لعظم النصوص التى تركز على "المسالة العريية" وهو قصدهم الاأیدیولوچى. 
وهال ذلك وداه ف قفص الضف الك رةس مقن هن كلو الشفين القمين 
فی المسرح تغرف الكاتت المسرحن الأسرائلن وكذاك جمهور المخاهدين أن العلاقات 
العاطفية وة قصص الحب الرومانسية لاتعكس الواقع السائد خارج خشية المسرح» ولكن 
e‏ أنها لم تعرض بشكل دائم على المسرح,ءخلال العقود الأخيرة. ویختار الکاتب 
مرحي هة العلقات رة القن و سح القاهئون تتجس تفا عل هة 
الملسرح؛ لأن هذه القصص غير طبيعيةء وتشبه الإغراء الشديد بمناقشة منظومة 
العلاقات اليهودية-الإسرائيلية مع العرب الإسرائيليين. ولكن تجدر الإشارة فى هذا 
امقام إلى آنه يجب التحفظ على التفاؤل الظاهر من أول وهلة فى موقف المسرح 
الإسرائيلى من "المسالة العربية". ويعتمد هذا الاتطباع فى الأساس على المعطيات 
الإخهنائة الذاهة نالعةة اترات للضمرخات الت طهر فها اتخات غر و 
العروض ذاتها نجد أن تقديم العربى لم يأت إيجابيا فقطء كما نجد فى شخصيته 
المقدمة مكوتات سلبية ومخيفة تقرب النص المسرحى من طبيعة الواقع المتنازع عليه. 


وينتمى المؤلفون وجمهورهم فى معظمهم بالفعل إلى الجماعة التى ترغب فى 
تسوية النزا ع» ولكن تنتابهم مخاوف من الواقع الذى يضم قدرا قليلا من العوامل 
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التصالحية. ويحاول النص المسرحى الحد من المخاوف فى أبنية حبكته» ويتم ذلك فى 
الغالب من خلال تشكيل متعاطف للشخصيات العربية وأداء دورها من جاب ممثلين 
عرب معروفين. ولكن القراءة والمشاهدة ستكشفان فى نصوص مسرحية كثيرة عن 
ers ON EEA aS‏ 
النص وسعيه إلى العرض الإيجابى للشخصيات العريية وعلاقتها باليهود وبين نهايته 
المتشائمة شبه الثابتة. وتكرار هذا اليناء مرات عديدة أكثر من كوته مصادقة. فكل 
المسرحيات التى تعرض النزاع مع العرب تعكس بالفعل رغبة فى إحلال السلام» ولكن 
اهاد اإع فا اه رة حلاف ا رها رح ان فد اكىن كوا 
'نهاية مفتىحة" مغلقة إلى متشائمة. ويبرز الأمر بشكل خاص فيما يتعلق ب 'قصص 
الحب" التى تنتهى دائما بالانفصال إجباريا أو اختياريا. ولكن بيدو أنه على الرغم مما 
ر هو ان ارج اله را ل ان قال لا اا ا اه 
اافر ااك ارتو ا ا و وة ا وان ال ال وهن 
السرحية تعبيرات كثيرة عن الخوف من 'الآخر" ورفضه» وهو "مايكمل' "توافق' 
العروض على المسرح مع رؤية النزاع فى الواقع خارج المسرح. 

وينجذب الأدباء فى المسرح الإسرائيلى إلى العربىء فهو تقارب تصاحبه 
N‏ ی فتن الت ال 
عرضت على خشبة المسرح العبرى تعبر عن المخاوف من المنافس الذى يبدو قرياء 
وا تخ هكان اله اتن دة و ا ف كو ا اد 
ان اوی ها ع و اا د ها واو ا یک 
الى قي ذا الا او ااا ات ون 
العربى إلى أعمال وضيعة وسط ظروف مجحفة من الاستغلال السبب الرئيسى للتمرد 
الفلسطينى. فشخصية العربى المستغل ليست إلا إشارة حنين أو إشارة لمفهوم "العمل 
العبرى"ء كما نظر إليها على أنها تجسيد للتبعية المقلقة وقنبلة اجتماعية موقونة يمكن 
أن تلحق الضرر البالغ بالبنية الاقتصادية والاجتماعية لدولة إسرائيل» ويشكل خطرا 
ا ف و ا ا ا 
مجتمع مهاجرين» الخوف من "هروب اليهودء والخوف من تركهم للأرض,» والخوف من 
ترك فلسطين وآن يحل العرب محلهم. ويريط بعض الكتاب المسرحيين بين صدمتين 
ا الود ا ااه > عد اا آلا ف كرات خاد الار رغ 
الحاضر والمستقبل الكامن فى المواجهة مع الفلسطيتيين. ويوجه هذا الربط ضد 'ثقافة 
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الاحتلال بالشخصة الأخلاقية للشاب الإسرائيلى ويجعل منه شخصية طاغية. 


ولم تحدث فى السنوات الأخيرة من الثمانينيات على مايبدو تغييرات فى صورة . 
العربى فى المسرحية العبرية والمسرح الإسرائيلى بعد ذلك. فقى معظم التنصوص 
المسرحية من عام ١۱م‏ حتى عام ٤١۱۹م‏ نجد تلك الثنائية التى تثيع من الانجذاب- 
فاد ات الوا ال اة الرے ار و ااه تا 
ناحية شخصية نبيلة وكريمةء؛ ونجدها من ناحية آخرى همجية وعذيفة وشهوانيةء أو 
مجموعة التناقضات الأخرى التى تشير إلى مظاهر مشابهة للتعامل معها. ونجد هذا 
الأمرواهتحا فى الخضدات الخرنة عام ١١١١ء‏ فى مسرحا اله كرح لكات 
أريئيلى» ونجد مثلها عشرات الشخصيات الأخرى فى النصوص المسرحية التى آشرنا 
إليها. وتتضمن المسرحية أحياثا هذه السمات المتناقضة للهوية. حينما تتجسد فى 
شخصية واحدة وأحيانا "تتوز ء۶" على عدة شخصيات خاصة - الشخصيات التمطية 
مل سواوا اللو ت الو اا دة الوا ال رد 
مسرحيات عديدة. ومع ذلك حدثت فى المسرح تغييرات عديدة قى تفاصيل طريقة عرض 
العريى وتبع ذلك أيضا مظاهر التعامل مع النزاع. عرضنا فى القسم التاريخى من 
ألكتات التغبيرات فن كهت العرن على امسر ج والتى تاشت لهرت الد 
شهدتها خصائص شخصية العربى لدى اليهود الإسرائيليين وفى الواقع خارج 
المسرح. وقد برزت هذه الخصائص من خلال المقارنة التى اجرنناها بين تعاملات 
الأغليية اليهودية مع العريى فى أوقات مختلفة خاصة الأحداث الحاسمة (حروب أو 
اتفاق سلام) والمفاهيم التى تترتب على ذلك ويين الشخصبات العريية كما قدمت فی 
المسرح فى أعقاب تلك الأحداث التاريخية. ويدأت عملية التغيير فى نهاية السبعينيات 
بعد حرب ۱۹۷۴م واتفاقية السلام مع مصرء فقد ساهم هذان الحدثان فى تطبيم 
صورة العريى وخلصته فى المسرح من عزلته“السخرية الهزلية. تلك العزلة التى كان 
حبيسا داخلها لفترة طويلة فادت به عن طريق المسرح الوائقى إلى التشكيل الأكثر 
واقعيةء كشخصية متساوية الحقوق فى إنسانيتها مع اليهودى. ومرت شخصية 
الفلسطيتى التى تعبش فى الأراضى المحتلة بعملية مشابهة خلال الثمانيتاتء حيث 
شكلت فى نهايتها ويداية التسعينيات كشخصية واقعية. كماأن مكان العربى فى "قائمة 
الشخصيات بالمسرحية تغيرء فلم تعد شخصية هامشية وإنما شخصية رئيسية فى 
عروض كثيرة. وزادت هذه التغييرات مع قيام ممثلين عرب بأداء أدوار الشخصيات 
العربيةء أو بأداء الأدوار التى يؤديها ممثل عربى» هويته القومية معروفة للجمهور» برز 
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هذا فی أداء الأدوار فی عروض مسرحیات تشیکوف وستریندبرج ویاکت آو فوجارد 
فى الصراع بين اليهود والعرب. وحدثت فى أعقاب الانتفاضة تغبيرات آخرى فى تقديم 
العريى على المسرح. فهو ليس عربيا إسرائيلياء ولكنه فى عروض كثيرة فلسطينى من 
الأراضى المحتة. وخلال السنوات بدءا من عام ٠۹۹م‏ وجدنا قى المسرح الإسرائيلى 
انسجاما مع نتائج بحث بنیامینی» كما وجدنا تعبيرات لاذعة عن الخوف من 
الفلفطق اكائ وخاضة ادي الكاب السرحيين الشبان: فى ا رخات التى تفذح 
المجتمع العربى كجماعة تتسم بالعنف. وهذا ليس آكثر من كونه خوفا من المجهولء 
ومن البعيد» ومن "الآخر" المجهول النمطى. مثلما فى المسرحيات التى كتبت حتى 
السيعيتياتء أو تعبدرات الخوف المختفية فى العروض التى قدمت فى السنوات الأخيرة 
من عقد السبعينيات ويداية الثمانيثات. وفى التسعيتيات كان الخوف من الشخصية 
التى اقتربت من اليهودى» وهى شخصية معروفة تماما ويجب التوصل معها إلى 
مصالحة على الرغم من المصاعب الجمة. وأحد التساؤلات التى تطرح نفسها تدور حول 
قدر مساهمة المسرح فى التعايش مع العرب الإسرائيليين وتسوية النزأع مع 
الفسطينيين. اعتاد الكثيرون على التقليل من قدرة التاثير الأیدیولوچى للمسرح على 
جمهور مشاهديه. وهذا يرد إلى أن المسرح بيدو لأرل وهلة مكان تقدم فيه عوالم 
خيالية" ليس لها أى تأثير يذكر على طبيعة الواقع. ولكن هذا الموقف ايأخذ فى 
الحسبان الظروف الخاصة للمشاهدة فى العرض المسرحى. هذه الظروف اتجعل من 
السهل خلق عالم خيالى أشبه بالواقع الاجتماعى والسياسى. ويمكن القول بشكل عام 
أن المشاهد فى العرض المسرحى يعيش داخل عالم المسرح وخارجه فى الوقت نقسه. 
من هنا بمكته أن يتخذ موقفا نقديا من المعروض خلال العرض ويعيده وربط مواده 
بالواقع الاجتماعى والسياسى. ويتطبق هذا الأمر بشكل خاص على المسرح 
'الهامشى“ لأن معظم أعماله لاتخلق عمدا صورة مسرح واقعى وفى إطاره قدمت 
معظم العروض التى عرضت النزاع مع العرب. ولاتتعارض وظيفتان من الوظائف 
الاجتماعية للمسرح» كما يفهمها المؤلفون وجمهور المشاهدينء وإنما تكمل كل منهما 
الأخرى - "انعكاس للواقم الإسرائيلى بسبل مختلفةء ومشاركة فاعلة فى الواقم 
الاجتماعى والسياسى. أضف إلى ذلك الحقائق التى أشرنا إليها سلفا ومفادها أن 


العربية . ويتيبح لتا اتنضماح كل هذه العوامل أن تفترض أن الشخصبات العربية التى 
قدمت على المسرح الإسرائيلى ساهمت فى ا لمناقشة العامة حول تاكبد الرغبة القومية 
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لجماعة المزؤلفين والمشاهدين اليهود الإسرائيلين لتسوية الذزاع مع العرب. كانت 
مساهمة المسرح مهمة بشكل خاص فى السنوات التى بدا فيها الحل بعيداء ونظرت 
قطاعات فى المجتمع الإسرائيلى وقادته إلى هذا الحل على أنه أقل آهمية من ثمنه 
السياسى المقدر. ومن هذه الناحية كانت النصوص المسرحية التى عرضت المسالة 
العربية" خلال الثمانينيات تجريبا فنياء آلح فى المطالبة ببداية عملية المصالحة مع 
الفلسطتيين التى نعيشها الاآن. 
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المىخل 


)١(‏ اليوتو بيا الصهيونية (هاأوتوبيا هتسيونيت). تعبير وضعه بعض الكتاب والمفكرين الصهايتة للتعبير عن 
حلمهم بمجتمع صهيونى يتم فيه القضاء على المشاكل التى عانى منها اليهودى فى - ما يسميه الفكر 
الصهروني - الشتات. فيعيش داخلها اليهودى حياة طبيعية. مرتبطا بأرضه يعمل يالزراعةء ولايترك أرضه 
مهما كان السبب» بحدث لايحمل عصى الترحال والتنقل مرة أخرى 


وقد ليى الكيبوتس كشكل استطاتى رؤية بعض الكتاب والمفكرين الصهاينة بشأن اليوتوييا 
الصهيونيةء بحيث أصبح نموذجا للمجتمع الصهيونى كله وذلك من خلال مجموعة الأسس التى تشكل 
امعان النطرع فون ند اف الاما غل الا ع كا اقتساني وك وشيش الكل الكمك. 
والمساواة بكل أشكالهاء والجماعيةء والتطوعيةء والتقشف؛ وعدم استئجار عمالة من الخارج» مع الحرص 
العف اغ انار ف اد اقرا 


وکان MN. Marten Bube‏ مردخای مارتن بویر' (۱۸۷۸م-٥٦۱۹م)‏ اول من اطلق مططل 
"يوتوييا" على الكبيوتس من خلال التآكيد على أن مستوطنات الكيبوتس هى الجماعات الوجيدة التى لم 
تفشل» ووصف ذلك بانه عدم الفشل المثالی Nichtsch |e‏ orbıldlichesآ‏ . و من ذلك الحین آصبح 
استخدام تعبير 'يوتوييا عن الكيبوتس أمرا شائعا ومالوفا. وقد برز ذلك بشكل واصح لدى الباحثين 
والمقكرين الذين جاعرا من خارج الكيبوتس بهدق دراسة إيجابياته لكى يكون نموذجا قابلا للتعميم. فاكد 
البعض على أن ”الکیبوتس وتوا ٥ا0p)ل Der Kibbutz als‏ '. أو 'مغامرة فی بوتوىيا 1¡ Veni1r€‏ 
 Uiopia‏ آو ”تجربة فی یوتوییا aامرہال‏ ¬|¡ experimen!‏ "» أو ٴکمجتمم يواجه مازقا يوتوريا -طأ) 
"gî « The kibbutz: Utopian in criİsÎS ةajÎ Jè lıgتgı" gi «“butz and the utopian dilemrna‏ 
يوتويبا فى حالة دفاع عن النفس .83۷ ١٥٠ا‏ اة ٣وأم‏ 0اا . ويعالج ياحثون آخرون "تحول الكيبوتس من 
بوتوييا إلى مؤسسة عامة خلال جيل وlحد from utopian to total institution in a single gQê1-‏ 
“eration‏ . 


وقد غالى كثير من الكتاب والمفكرين والباحثين الإسرائيليين فى القول بأن الكيبوتس فاق كل 
محاولات إقامة مجتمعات يوتوبية فى الماضى والحاضر. ويشير أحد اليباحثين فى هذا السياق إلى أن 
الكيبوتس كيوتوبيا نجح فى أن يجد انفسه هوية خاصة ونمطا خاصا من خلال تغير متنوع وتآكيد خاص 
على سلوكيات معينة وأن يزدهر اقتصاديا. ويؤكد باحث آخر على يوتوبية الكيوتس لكونها التجرية 
التعاونية الرائدة التى استمرت لعشرات السنين. وييالغ آجدهم أكثر فيعتير الکیبوتس نموذجا للمجتمعات 
البوتويية فى الولايات المتحدة واليابانء حيث ترتبط الحركة الكيبوتسية بالحركات اليوتوبية هناك. 


والحقيقة هى أنه لايمكن النظر إلى المستوطنات الكيبوتسية كيوتوييا بمعزل عن الفكر الصهيونى 
والأهداف الصهيونية التى تسعى إلى تحقيقها وتجعل من تتفيذها أولى مهامها. من هنا ألقى على عاتقها 
القيام بالدور العسكرى لمواجهة المقاومة العربية والاستيلاء على الأرض واستيطانها من خلال زرعها 
بجماعات يهودية من مختلف أنحاء العالم. 


- انظر: 
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مهه أ اة خن ان قى ال ا اله د درا في الكل وال 
٠۹٠١ (‏ م-۹1۷م)ء رسالة دكتوراه غير منشورة- جامعة القاهرة, ۱۹۹۷م» ص٠ .١١١-٠١‏ (المترجم) 
)١(‏ سامى سموحاء ”تسامع الأغبية اليهودية فى إسرائيل تجاه الأقلية العربية رؤية مقارنة" (سوقلانوت 
هاروف هبهودی بیسرائیل کلاپای همیعوت هعرقی پرسپکتیفا هشقآتیت)» فی کتاب: لوف هرئیقین 
(شحرن دل من الکن ان کن اسر ادلا ر اا مقار رمان كاش لوت سراف 
هیباتیم عرکییم قهشقاتييم)ء دار تشر موساد قان لیرء القدس» ۱۹۸۲م ص ۰۲٦٢‏ ص۲ ٠۰‏ ص٥۰٠‏ 
e‏ 


{3) Patrice Pavis, “production et réception au théatre: la concrétisatıon du texte 
dramatique et spectaculaire”, in: Voix et images de la scéne, Lille, Presses Uni- 
versitaires de lille, 1985, 285. 


)٤(‏ حاييم شوهام: ناقد إسرائيلى معاصر فى مجال النقد المسرحى. يعمل أستاذا للأدب العبرى والأدب 
المقارن فى جامعة حيفا. تركز دراساته وأبحاثه ومقالاته على المسرح والدراما والعلاقة بين الأدب العبرى 
والأدب الالمانى خلال فترة التنوير اليهودية "هسكالا". من أهم كتيه فى هذا المجال "التحدى والواقم فى 
المسرحية الإسرائيلية (إيتجر أومتسيئوت بدراما هيسرائيليت) » و المسرح والمسرحية ييحتان عن جمهور 
(تيئترون قدراما محيسيم كاهال)". وٴالكقوتسا فى مسرح العمال اليهود بقلسطين (هكقوتسا بتيتترون 
پوعالى إريتس يسرائيل)" وغير ذلك. (المترجم) 


(ه) حاييم شوهام» أشكال رد فعل المشاهد فى المسرح (تيخنوت تجوقات هتسوفيه بتيئترون) قى كتابه 
0 ج ص۷۹-۷۸ . 


(1) چورچ لوكاتش. الرواية التاريخية (هرومان ههيستورى)» ترجمه من اللغة المجرية إلى العبرية أرييه سولاء 
دار تشر سفریات پوعالیم. a00‏ ص۱۹ a .-١۱‏ 


(۷) علم العلامات عااهآ86: سس هذ | العلم الفلیسوف الأمریکی تشارلز ساندرن پیرس (۱۸۳۹ء- 
٤4‏ مح) وهو العلم الذى يحاول أن يطبق تظاما منهجيا على نشوء كل مايمكن أن يسمى بالعلامة أو 
الإشارة؛ لخوية كانت أم تصويرية؛ أح غير ذلك» فى المجتمعات اليشربةء كما يعالج تقسيم العلامات بما فى 
ك اة الخطهة والرمر التترة للضم والبك ٠و‏ اهالت الأب والجائلة. وعرها عن الف الوسائل 
ال حبر جا الإفشان عن نفس وننقل هرادة إلى غرم و اول هذا الم كاك لورت هارن الإشارة 
عبر العصور وتغيراتها من منطقة إلى أخرى. كما يدرس كيفية فناء الإشارة أو تحولها إلى غيرها. لذلك 
يتصل هذا العلم بعلوم أخرى كالمنطق والتاريخ والاجتماع وعلم التفس وغيرها. 


ائظر: 


”¬ مجدىی وهية وکامل الهندس,؛ وجح أالصطلحات العريية فی اللغة والاأدبء مكتية لبتانء فدروتب»ء طبعة 


(۸) وعن علم العلامات كمنهج لدراسة العروض المسرحية انظر. 
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- Patrice Pavis, "production et réception au théaire: la concrétisation du texte 
dramatique et spectaculaire", in: Voix et images de la scéne, Lılle, Presses Uni- 
versitaires de Lille, 1985. 


> آلى روزىڭ؛ لغة المسرح (سفات هتيئترون)ء دار شر داقیر؛ تل أبدب» 1ح وراجع هناك القصل 
الذى نحمل عتوان "قائمة كدب مختارة' (رشیمات سقفاریم موملاتست) ص٤1‏ ۱۱1-۱ . 


ج دان آوریان. الدرأما والمسرح (دراما فتيئترون). دار نشر ور عام تل أييبء 4۸م 
- وانظر بشکل خاص: 
Erika Fischer-Licht, The Semiotics of Theater, Blookington and Indianapolis, India-‏ - 
na University Press, 1922,‏ 


{9) Erika Fischer-Licht, The Semiotics of Theater, 200-201 


(١-(‏ صموئیل ىگىت ٦( Samuel Beckeet‏ ۱۹۰ ( روائی وکاتب مسرحی أبرلندى. تعتىر أحد آرز 
ممثلى حركة اللا مسرح. استقر به المقام قى باريس عام ۱۹۳۷م» ثم أخذ يكتب أعماله بالفرنسية. منح 
جائزة نويل فى الآداب عام ١١۹١م.‏ من أشهر أعماله المسرحية "فی انتخلار جودو Go- En Alterdat‏ 
"dot‏ . 


للمزيد انظر 


- أقراهام شأنان» قاموس الأدب الحديث: العبرى والعام (ميلون هسفروت هكاذليت. هعقريت قهكلاليت). 
دار نشر يقتاء تل آبیب» ۷4 کر 1-٥‏ . (المخرجم) 


(9 انون این ٠‏ کات فاط كان تعش تة اطا ا لخادل راغ كف اة زالزة 
ولد فى إحدى القرى الفلسطيتية عام ۰٠۹٠ءم.‏ عاش فى القدس حوالى عشرين عاما ثم انتقل للعيش فى 
ولاية ميشيجان بالولايات المتحدة الأمريكية. درس الأدب الإنجليزى وتاريخ الفنون فى الجاممة العبرية 
ا ر ا و ا و ا ی ال کت ا 
بالعبرية ترجمت إلى لغات أوربية عديدة. كما كتب دواوين بالعربية والعربية. من آشهر أعماله القصصية 
رواية أرابيسك" التى صدرت عام ١۱۹۸م‏ وترجمت إلى تمان لغات. قام بترجمة أعمال عبرية إلى اللغة 
العربية 

للمزيد انظر 


- Gerschon Shaked (editor), Israeli authors; Ageneral Directory, the institute for the 
155. (açرall)‎ translation of Hebrew writers; Ramat Gan, 1993, p 


Pierrre Bourdieu , Les régles de L' art, Paris, Seuil, 1992, 201-200, 249-292.‏ )12( 
)١١(‏ الطلائعية (حالوتسيوت): مصطلح صهدونى يقصد به الصفات والأعمال الصهيوبية التى نسبت إلى أفراد 
موجة الهچرة اليهودية الثانية إلى فلسطين,. أى استصلاح الأراضى واستزراعها واستيطانها وحراسة 
المستوطنات وتعلم العبرية والحديث بهاء مع دراسة التراث اليهودى. استمد هذا الصطلح من تسمية 
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و ی ا و ر ا و 
الأخلاقية والاجتماعية وهامشيتها الاقتصادية. ومن هنا كان هدفها تهجير هذا الشباب إلى قلسطين 
وألقيام بالآعمال اليدوية حتى يتسنى لهم أقتحام العمل وتعلح اللغة العبردة والإلمام بالتراث البهودى. 


اطق علو من أغق أخدآف ذه الا وها اة إلى قاين وواد أو طلم خالرمة: 
وتلخصت أهدافهم فى ”أرض عبرية» وعمل عبرى» ولغة عبرية"ء وكان لهذه الحركة تأثير كبير على موجتي 
الهجرة اليهودية الرابعة (٤۱۹۲۲م-۱۹۳۲م)‏ والخامسة (۱۹۳۳م-۱۹۳۸م) بشكل خاص. ویرچع تأسيس 
رل وة خاو ال غا و ا غ کی و ا ن ا 
(۲-۸۱۸۸4٦۹٠م)ء‏ وكانت لها فروع كثيرة فى أنحاء العالم مثل الولايات المتحدة ويولندا وروسيا وغير 
ذأك. 


- للمزيد انظر: 


آقرايم ومناحم تلمی: القاموس الصهيونى (لکسيکون تسیوتی)؛ دار نشر سقریات معاریک» تل يبء 
۸م» ص۱۹۸-۱1۷. (المترجم) 


الفصل الأول 


)١(‏ بستخدم الکاتب هنا مصطلح آرض إسرائیل (إریتس یسرائیل) بدلا من فالسطین وهو تعبیر صهیونی ذو 
دلالة دينية يشير إلى أرض فلسطين العربية وماحولها قيل قيام دولة إسرائيل. وتزعم الصهيونية فى هذا 
الصدد أن هذا المكان شهد تشاة ماتسميه "الأمة اليهودية” ويشتمل على الأماكن التى تحرك فيها النهود. 
والأماكن التى أقامت فيها القبائل العبرية. وإن كانت مساحة "أرض إسرائيل" حسب تصور الأيديولوچية 
الصهيونية تفوق مساحة دولة إسرائيل الحاليةء بمعتى أنها تمتد من نهر النيل في مصر حتى تهر القرات 
فى العراقء وقد وردت فى العهد القديم خريطتان مختلغتان لأرض إسرائيل: واحدة فى سفر التكوين 
وأخرى فى سفر العدد. من هتا تفرق الأدبيات الصهيونية بين ”أرض إسرائيل" ودولة إسرائيل فالأولى لها 
حدود فى الوعى الصهيوتى وهى بمتابة هدف تسعى الصهيونية إلى تحقيقهء أما الثاتية فهى خطوة 
مرحلية نحو الهدف النهائى وه إقامة الدولة اليهودية على "أرض إسرائيل". وتوجد فى اسرائيل الآن 
حركة سياسية تدعى أرض إسرائيل الكاملة " تطالب بعدح التنازل عن الأراضى العربية المحتلة باعتبار 
ذلك خطوة نحو تحقيق حلم "أرض إسرائيل الكبرى". 

للمزيد انظر: 


- روجيه جارودی: الأساطير الgؤسسة‏ ألسبأاسة الإسرائيلية: ترحمة محمد هشاح. دار الشروق. الفاهرة 
)۲( مترة الاستيطان. تحيدر تسنخدمه الكتابات الصهدونةء ويقفصد به الفترة التى سيقت إقامة دوله أسرائيل. 
وبقوم ڌا التعبدر على مغالطة كددرة؛ لان عملیات الاستیطان الصهيوتى مازالت دمر ه حنی الان ویجت 
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وتستخدم الكتابات الصهبونية كذلك تعبيرين آخرين للدلالة على الفترة التى سبقت قيام دولة إسرائيل. 
التعبير الأول ”اليشوق القديم" ويقصد به الجماعات اليهودية التى عاشت فى قلسطين - قبل ظهور 
الحركة الصهيونية كحركة منظمة - كاقلية ديتيةء وكانت تعيش على الصدقات أو التبرعاث المعروفة 
لعي وكا (ثرزت) التي كانت ترسلما الاات انون ى أرربا لجح هذة الجخاعات غي 
تكريس حياتها للتعبد ودراسة التوراة والمحافظة على الطقوس والشعائر والمقدسات الديتية. ولم تكن لهذه 
الخاعاة اة ا و ی ا ق ا عو د ا ا 
تكريس حياتهم لدرأسة التوراة وإقامة الشعائر الديتية والصلوات والعيش بالقرب هن الأماكن اليهونية 
الا اا ن مر فو ا عا اق رر وه ورن ا ال ر 
الي فو الكو الت الاي كن دة افا أ واا الوت الى س ا 
له توجهات ومطامع سياسية استهدفت إقامة دولة يهودية فى قلسطين (المترجم) 


(۳) المواجهة بين الشعبين الذين يتصارعان على تلك الأرض. عبر الملف - وهو بتناول الصراع العريي 
الإسرائيلى - عن الرؤية الصهيونيةء متبعا أسالييها اللتوبة فى قلب الحقائق وتشويه أحداث التاريخ ليصل 
إلى مأربه. فعند تناول المواجهة بين اليهود والعرب ‏ يتعرض آى كاتب صهيوتى - فى الغالب - إلي 
الأسباب التى أدت إلى هذه المواجهة وكأن الآمر بتعلق بشعبين متجاورين لهم تاريخ مشحرك ولغة مشتركة 
وحضارة مشتركة وتراث مشترك يتنازعان السيادة والسيطرة على جزء مشترك من الأرض. ولكن الحقيقة 
تجافى مايقوله المؤلف وماتردده الصهيونية بطبيحة الحال فى هذا الصدد؛ لأن مواجهة العرب اليهود 
الصهاينة ذوى التوجهات السياسية والمشيعين بالفكر الصهيودى العتصرى جاعت بعد محاولات شتى من 
جاتب هؤلاء اليهود لاحتلال الأرض من أصحابها وطردهم وإحلال مهاجرين يهود محليم. من هنا يجرص 
معظم الكتاب الصهاينة عند التحرض لهذا الصراع على الوقوف عند بدايته - حسبما يروها - دون 
التعرض للأسباب التى آدت إلى ذلك. (المترجم) 


)٤(‏ المقصود هنا هو مسرحيات الكاتب يهوشوع سويول 'ليلة العشرين (ليل هعسريم) ٠‏ التى عرضت عام 
م ومتفرخدة أخر الخمال (أخرون هيوغالتم) التى عرضي عام ١4۸م‏ والإعآد المسشرحى لجز 
من رواية الكاتب آ. ب. بهوشوع 'السيد مانى (مار مانى) ٠‏ التى صدرت عام ۱۹۸۸م» ومسرحية 
”للأجراس فى القدس (لپعمونيم بيروشاليم)" للكاتب قان قولدمانء والغيلم السينمائى 'الحالون (محوليم). 
e‏ 


(ه) دان هوروقيتس وموشيه ليسك, من المجتمع اليهودى الاستيطانى فى فلسطين ,إلى الدولة؛ يهود أرضش 
إسرائيل فى فترة الانتداب البريطانى كجماعة سياسية (میتوف لدیتا؛ یهودای إربتس يسرائيل بتكوقات 
فمندت هبریتی ککهیلا بولیتیت). دار نشر عام عوقید. تل أبیب» ۷م ص۲۰۰ . 

(1) المرجع السابقء ص1٤‏ . 

)۷( الهجراأت اأبهودية الى قلسطين. رات الصهبوتىة - استكمالا للمشروعها الاستيطائى - ضرورة تهجیر 
آکیر عدد ممكن من اليهود إلى فلسطينء من هنا کان مفپوم الهجرة سكل بالنسبة لها رگنا آساسبا. 
ولايشكل استمرار الهجرة الىهودة وتدققها المهمة الرئيية الصهبونىة ودولة إسرائيل فحسب بل هو أحد 
سرع وقت ممكن لكي يضمتوا ملكيتها بأيديهم. من هنا كانت الهجرة وماتزال دعامة أساسية من دعام 
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الحركة الصهبونية العالميةء بل ويدور تاريخ الصهيوتية الحديثة وأنشطتها ومنظماتها والأهداف التى تسعى 
إليها حول الهجرة. 


اتسمت الهجرة اليهودية المتعاقبة إلى فلسطين بالاختلاق والتباين سواء من حيث مكان القدوم 
(روسيا ويولندا والمجر وألمانيا والنمسا والدول العربية مثل اليمن ومصر وال مغرب والدول الإسلامية مثل 
إبران وغير ذاك)ء أو نوعية المهاجرين (صهيوتى أو غير صهيونىء» مثقف أو غير مثقف وغير ذلك)ء أوالمهمة 
المنتظرة منهم (استصلاح الأراضى ورصف الطرق والحراسة والدقاع وغير ذلك). وتبرز أهمية هذه 
الهجرة إذا وشعنا فى الحسيان أنها تشكل المصدر الرئيسى الوجود اليهودى فى فلسطين. 

وقد أخذت هذه الهجرة شكل موجات, بيدأت أولها عام ٠۱۸۸م‏ وماتزال تتدفق حتى الآن. استمرث 
موجة الهجرة الأولى من عام ١۱۸۸م‏ إلى عام ١٠۹٠م.‏ حاول المهاجرون القادمون ضمن هذه الموجة 
الاعتماد على أتفسهم. فأنشآوا عدة مستوطنات. أما موجة الهجرة الثانية ۱۹۱٤-۱۹۰ ٤‏ م فكانت من أهم 
الهجرات التى عززت الوجود الیهودى فى فلسطين» فشهدت إنشاء آولى مستوطتات الكيبوتس والموشاق. 
وضمت أبرر القادة الصهاينة مثل بن جوريون وين زئقى وغيرهم. واستمرت موجة الهجرة لثالثة من عام 
۹۔ح إلى عام ۱۹۲۲م» وكان معظم المهاجرين ينتمون لمنظمة حالوتس (طليحى) التى تأسست عام 
۷ م. وتأسست خلال هذه الموجة الهستدروت. أما موجة الهجرة الرابعة فاستمرت من عام ٤۱۹۲م‏ إلى 
عام ١١۱۹م.‏ ولم يكن المياجرون فى هذه الموجة متحمسين للفكر الصهيونىء فتركوا المستوطنات الزراعية 
وأقاموا فى المدن. وقد كانت موجة الهجرة الخامسة ۱۹۳۸-٠۹١١‏ من أكبر الموجات وأوسعها نطاقاء 
بسیب تولى التازيين مقاليد الحكم قى ألمانيا. 

ما هجرة البهود الى قلسطين بعد إقأمة الدولة فقد أخذت شی أيضا شكل موجات. أولها موجة 
الجرة الكبرى ۸٤1۹-١١۹٠م.‏ وموجة هجرة ١١۹٠-٤٠۹ام,‏ وموجة هجرة ٠٠٠١۷-٠١۹٠١‏ م» وموجة 
هجرة ۱۹۵۸-٠۹1٠م.‏ وأخرى ١١۹٠-٤٦۱۹ء.‏ وكانت الهجرة المكثفة ليهود !لاتحاد السوفيتى (سابقا) 
- والتى مازالت مستمرة حتى الآن - آخر هذه الموجات. (المترجم) 


(۸) موکی تسور وآخرون» هنا على أدیم الأرض (کان عل پنای هاآدما)؛ دار تشر هکیبوتس همؤحاد 


وسفریات هپوعالیم: 4م ص٤٦‏ . 


وظقه الصهاينه ليخدم فكرهم» فيؤكدون فى هذا السياق على أن الشتات فرض على اليهود على امتداد 
التاريخ مثل' شتات مصر" ألذى ارتیط دوجود نعقوب وينه فی مصر وٴشتات إسرائيل والمقصود به 
شات اا الهو ا اف ر ا ال ف عه الك قاع ٠‏ شحاف وة راك 
ویشدر هذا اللصطلح الصهبوتى إلى أن الهحرة لى فلسطىن تنھی حالة الشتات. وطااا أن النهود خځارج 
اين فم ر ضرن اغا اللوماد والقور راد (ارج) 


م٠۹٤۸-م۱۸۸۲ إيتمار إيقين زوهار. "ازدهار وتبلور الثقافة العبرية المحلية الجديدة فی أرض إسرائیل‎ )٠١( 


) 3 هتسمبحا هة قههتجبشوت شل تربوت مگومیت بإریتس یسرائیل ۱۸۸۲ م-۸٤۱۹م)‏ ۰ دورية كاتدراء العدد 
٦‏ ۰م ص٤۱۷-٥۱۷.‏ 


(۱۱) ل. . آریئیلی (٩۳-۱۸۸٩٤۱۹م).‏ ولد فی روسیا وهاجر إلی فلسطین ۱۹۰۰م. کان عضوا نشطا فی 


حركة العمل الصهيونية. بدأ حياته فى حراسة المستوطتات اليهودية ثم عمل بعد ذلك بالتدريس. سافر إلى 
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الولايات المتحدة وعمل هناك بالتدريس أيضا. نشر أعماله فى صحف عديدة متل: "العامل الفتي" 
و'أحدوت" و"هشيلوح" و"هاأداما" وغير تلك. (المترجم) 


(۲) بتسلائیل: مدرسة للفنون بالقدس. اآسسها البروقىسور بوریس شاتس عام ۰1م کمرکز للفنون 
العبرية. تؤهل الدارسين يها العمل فى مجالات تشكيل المعادن والرسم والنسيج وغير ذاك. وتعتمد الدراسة 
فيها على الجانب الأكاديمى والمتطلبات العملية. 
- للمزيد اتظر: 


نينا ناا (بت شلا).» بتسلائيل» الموسوءة الدبريةء الشاملة يهودية وفلسطينية (هاإنتسبكلوپديا هعقريت. 
الجزء التاسع, ص ۲۷۹-۲۷۸ , (المترجم) 


)١١(‏ بنيامين تاموز وأخرون» قصة الفن الإسرائيلى منذ فترة 'بتسلائيل' عام ١١۹٠م‏ وحتى الوقت الحاضر 
(سیپورا شل أمنوت بسرائيل ميمى ”بتسلائيل" ب ۱۹۰١‏ قعد یامیتو)» دار نشر مساداء جقماتایم. 
۰م» ص۷٤‏ . 


. ا٠ اهود بن عيزدر› ناحوم جوتمان؛ دار نشر مساداًء جفعاتایم, ٤م ص‎ (٤( 


أما الأديب شالوم علیخیم (۱۹۱۱-۱۸۱۹) فاسمه الحقیقی شالوم بن تاحوم راپسوقیتس ولکنه عرف 
بكنيته الأدبية شالوم علیخم. وهو کاتب بیدیشی وعبری. ولد فی آوکرانيا. تلقی تعليما يهوديا تقليديا. نشر 
أول أعماله باليديشية عام ۱۸۸١‏ م. ويعد من رواد الأدب الييديشى؛ لأن مساهمته فى هذا الأدب تفرق 
مساهمته فى الأدب العبرى. من أهم أعماله تويا حالب اللبن (توييا هحوليق)» و"مناحيم متدل' وغير 
ذلك ترجم العديد من الكتب إلى العبرية. 


للمزيد انظر. 


ص .۸٤۹-۸۲۲‏ (المترجم) 


(1( يهود ين عیریر› حوار مع ناحوم جوتمان" (سیدا عم تاحوم جوتمان)؛ دورن تسدور وقىسول؛ العدد 
الثالث. ۱۹۷۳م ص٣٠.‏ 


)۱١(‏ اآحداث الموأجهة العربية ضد المستوطنين الصهاينة قى فلسطين: تصرف هذه الأحداث بالعيرية 
'همئوراعوت'؛ وقد كانت هذه الأحداث احدى حلقات المقاومة العريية الفلسطينية لمطاممع المسهيونية 
ومشروعاتها الاستعمارية فى فلسطين. بدأت عمليات المقارمة العريية الفلسطينية فردية ولكنها مدأت تأخذ 
شکلا جماعیا ذات طابع قومی - دیتی. شهد عام ١۹۲٠م‏ أول مظهر من مظاهر هذه المقاومة فى القدس 
والجلیل» مات خلالها الزعیم الصهیونی ”بوسیف ترومبلدور" (۱۹۲۰-۱۸۸۰م), ثم استثمرت عام ۱۹۲۱م 
فی یافا ویعض آحیائهاء وحدثت فی عام ۱۹۲۹م ماعرف بثورة البراق؛ وفی عام ۱۹۲۰ وقعت ماعرف 
بثورة منظمة الكف الأخضر. ووصلت إلى ذروتها خلال الأعوام ٠۹۳١‏ ١۹٤۹م‏ حينما اندلعت الشورة 
الفلسطينية الكيرى.. 


للمزيد عن هذه الأحداث من الوجهة اليهودية-الصهيوئية انظر. 
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- ا ن. يولاك. إسرائیل: أمة وتأريخها, عریه رسمی يیادسه: دار التشر الحرد » تل أیدب» ۱ حح»؛ ص 
ھ1 -11. 


وللمزيد عن هذه الأحدأث من الوجهة الإسلامية العربية انظر: 


(د.ت)ء ضر -£2۹. (المترحم) 
التركية ومعناها المخامر والثائر والمنتفض. أطلق هذا الاسم فى العصور الوسطى على اللاجئين القادمين 
من البلدان التركية فى وسط آسياء الذين فضلوا حياة الترحال فى الصحراء فى شمال البحر الأسود. 
أطلق الاسم بعد ذلك أيضا على القلاحين الذى يعيشون فى غرب أكرانيا بجوار البحر والذين هربوا من 
اليولنديين. 
للمزيد انظر: 
- باروح حازان» کوچاكيم»الموسوعة العيرية (هاإنتسیکلوپدیا هعقریت» کلالیت یهودیت قإریتسیسرائیلیت)» 
(۱۸) جیورا ماتور» اچاداتیء بو الرقص الحدیث فی آرض إسرائیل (أجاداتی» حالوتس ممحول هیحاداش 
بإریتس یسرائیل)» دار نشر سفریات پوعالیم وهسفریا لمحول بیسرائیل» ٩۱۹۸م‏ ص۱۰-۹. 
(۱۹) جیورا مانورء تاریخ رقص جرترود کراوس (حایی محول جرترود کراوس)» دار نشر هکیبوتس همؤحاد. 
تل أييب» 4 صس ٥٥0‏ 
)٠١(‏ روت أشيل, الرقص مع الحلم» بداية الرقص الفنى فى أرض إسرائيل ۱۹۲۰ م-٤٦۱۹م‏ (لركود عم 
فهسفریا لمحول بیسرائیل, تل آبیب, ۱۹۹۱م س1۹ 
)۲١(‏ المرجع السابق؛ ص .۲١‏ 
همتوجادیم. هعرقی يسىقروت هعرقیت)؛ دار تشر زمورا بيتانڻء تل أببب؛ ۲م صس ٣‏ . 

(YY)‏ أوريئىل أوفيك» أدب الأطفال العبرى ٤4-2۰‏ 1۹م (سفروت هيلاديم هعقریٹ . .1۹4۸4-4( الحره 
الأولء دار تشر داقدر» تل أبيب» 44۸ ص۱۳۹ : 

(۲۶) یوسیف حاییم برتیر (۱۹۲۱-۱۸۸۰): آدیب عبری واد فی روسیا. تلقی تعلیما یهودیا تقلیدیا. نشر أول 
اعماله القصصية عام ۹م يعنوان 'كرة خبز ( پت ليحيم)" فی صبحيقة "همليتس". اما أول مجموعة 
قصصدة له فصدرت عام ۱۹۰۰م بعنوان عمق عکر (معماق عاکور)". وکان يشسارك فی تحریر بعض 
الصحف العيرية فى روسبا. هاحر إلى فلسطين عام ۱۹٠۸‏ م. وكتب فى معظم الأجناس الأديية مثل 
الرواية والقصة القصيرة والمسرحية وغير ذلك. وقد مات أثناء أحداث القاومة العربية للنشاط الصهيونى 
فى فلسطين عام ١١1۹م.‏ من أهم أعماله 'خلف الحدود (معيقير لجقول) ٠‏ "من هنا ومن هنا (ميكان أو 
ميكان)" وغير ذلك. 
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للمزيد انظر. 


— نعیم عرایدی: ذأقكدة غل الأدب العبرى الحدبث. دآر المشرقى للترجمة والطباعة والنشر؛ شقا عمرو› 
٤‏ مء ص۱۲-۷ . (المترجم) 


)۲١(‏ حركة "الحارس الفتى (هشومير هتسعير)'"' حركة صهيونية عالمية نآسست فى جاليسيا ويولندا عام 
۱۹۱۳م تتيجة اتحاد متظمتين هما "الحارس (هشومیر)" وٴشباب صهیون (تسعیری تسيون) . بدا 
أفرادها الهجرة إلى فلسطين عام ١١۹م‏ وأنشأوا أول مستوطنة كيبوتسية. وأصبحت هذه المنخلمة حزيا 
سیاسیا عام ۱۹٤٤‏ م؛ وشارکت مع حرکات ومنظمات وأحزاب أخری قى تشكيل حزب ال مابام. أخذت هذه 
الحركة موقفا من القضية العريية يدعو إلى الثنائية القومية. 


الإسرائيلية ١٠١٠م-١۹۹٠م»‏ ترجمة من الإنجليزية' صالح عزب» معهد البحوث والدراسات العريية. 
لمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة. القاهرة, ۱۹۹۷م ص۷١٠-۹١٠.‏ (المترجم) 


)۲١(‏ حاييم شوهام. الجماعة قى مسرح عمال أرض إسرائيل أوهيل» عرض مسرحية "بتيا" للكاتب تسقى 
شاتس (هکقوتسا بتیئترون پوعالی إریتس يسرائيل وهيل هتسجا ”بتيا على تسفى شائس), جامعة 
(۴۷) تسقی شاتس (۱۸۹۰م-۱۹۲۱م). آدیب عبری ولد فی رومانیا. هاجر إلى فلسطین عام ۱۹۱۰م وعمل 
فی المستوطتاتث اليهودية. خدم فی الكتيية العبرنة ومأت ھی آحداث م بدا کتابته بالروسىة وخاصة 
الشعرء ثم بدأ يكتب فى سنواته الآخيرة بالعبرية متأثرا فى ذلك بالکاتب يوسيف حابيم يرنير ومن أعماله 
بدون کلام (بلو بيق)" و بتيا كان شاتس من أواتّل الكتاب الذين عبروا عن ضرورة الحفاظ على رغبات 
الفرد داخل مستوطتة الكقوتسا الجماعرة. 
للمزيد انظر. 
- ج. كرسل, تاريخ الأدب العبرى فى الأجيال الأخيرة (لكسيكون هسفروت معقريت بدوروت هاأحرونيم). 
دار تشر سفربات پوعالیم هکیيوتس ھاأرتسىی هشومدر هتسعير» مرحاقیا؛ 6م الحزء الثاتى. 
ص٥۹۷.‏ (المترجم) 
'هستدروت " وكان يطلق عليه اسم "مسرح عمال إسرائيل. وقد حقق تجاحا كبيرا فى المان وخاصة فى 
٤0م‏ فارثیکت أحواله الالىة ثم سرعان ما تصستت ققدم اعمال جددة. کان مقره قی ثل انیب واستمر 


للمزيد اتظر' 


- مندل كوخانسكى؛ المسرح العبرى (هتيئترون هعقرى)». ترجمه عن الإنجليزية أفيف ملتسر, دار نشر 
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(۲۹( موشبةه ھلىقى. ذدریی على المسرح (درکی عل باموت)ء دار تشر قعتتافا: تل آبیب»ء 00 ص٦۲‏ ۱ . 
واتظر آيضا: 
~ حاییم شوهام» "يعقوب وراحيل - نحو الطريق إلى خلق مسرح عبرى وثقافة عبرية أصيلة فى أرض 

إسرائیل" (یعقوف قراحیل - بدیریخ لیتسیرات تیئترون عقری قتربوت عقریت مکوریت بإريتس 
بسرائیل)؛ دوریة باماء العدد ۹۹ء ص1۲ ٦۹‏ ۷۲-۷۲ ۸۰. 

)۳۰( موشبه هليق ۴ درتی غل المسرح (درکی عل باموت)› ص ۱۲۹-۹۲٦‏ . 
واتظر آيضا: 
- بتسحاق نورمان» "فى ضوء المسرح" يعقوب وراحيل على مسرح "أوهيل' ('بأور هبماٴء عقوف قراحيل 

ب آوهیل')» دار تشر قیکوقسکی القدس» ۲۱م 

)۲۱( أرئيلء محرر؛ مسر عبری (باما عقریت)؛ بیت حروىشیت مسفرف؛ تل أبيب» (aA‏ لاتوجد أرقام 
للصفحات, 

(۳۲) مسرح "هبیما" اُسسه ”ناحوم تسیمعح (۱۸۸۷م - ۱۹۳۹م) فی موسکو. وتركزت أهدافه آتذاك فی 
إنشاء مسرح قومى فى فلسطين؛ وتقديم عروض بالعبرية للمساهمة فى احيائها ونشرهاء وأن يكون 
مسرجا يهوديا تاريخياء وهو بذلك بأتى استكمال لتأثير الفكر الصهيونى آتذاك. ويالفعل كانت هذه الفرقة 
تزور فلسطين من حين لآخر لتحدث تهضة مسرحية متميزة ثم تعاود أدراجها إلى حيث أتت» الى أن 
استقرت فی قلسطین عام ۱۹۲۸م» واتخذت من تل أبیب مقرا لهاء وپاتت تعرق باسم "مسرح إسرائيل 
القرمی" بد ءا من عامج 40۸ح بمتاسبة مرور اریعین عاما على إنشاجا, 
للمزيد انظر: 
- مندل کوخانسکی» المسرح العبری (هتیئترون هعقری)» صض١١١-۷١١.‏ (المترجم) 

(۳۲) مسرح "همطاطي“. أحد المسارح الساخرة التى كانت تقدم عروضها بالعبرية فى فلسطين والذى حقق 
نجاحا كبيرا» حيث ساعد على تمهيد الطريق آمام مسرحية مكتوبة بلغة عبرية حية؛ لأنه حرص على تقديم 
لخة الحديث على خشبة المسرح. تاسس عام ۱۹۲۸ح وسار على النهج الساخر الذى أرساه المسرح 
الساخر الذى سبقه وهو مسرح ”هكومكوم”, شكل مكوتا هاما من مكونات الثقافة اليهودية فى فلسطين 
فى تلك الأثناء. وجه سهام سخريته فى اليداية إلى سلطات الائتداب البريطانى ثم إلى الإدارة الصهبونية. 
وقد شكلت فترة نهاية العشرينيات ويداية الثلاثينيات العصر الذهيى لهذا المسرح. أغلق هذا المسرح أبوابه 
عاد ۹٥‏ اح. 

٣ 
للمزيد انظر.‎ 
(المترجم)‎ .٠١ ١-۹1ص مندل کوخانسکیىء» المسرح العیری (هتيئترون هعقری)»‎ - 


)۲۶٤(‏ ستیقان زقایج ۰)۱۹٤۲-۱۸۸۱(‏ کاتب نمساوی. ركز جهوده - إلى جاتب كتابة الأعمال الأديية - على 
درايسة الشخصبات المعروقة وتحليلهاء فکتب عن بلزاك ودیکنز ونولوستوی ودیستوفسکی وغدرشهم. کتب 
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سيرته الذاتية بعتوان "عالم الأمس ١6۲٥ع ۷0١‏ ا۷6 1( " نشر العديد من الأعمال الأديية فى 

(۳٥(‏ مسرح 'مكامريی" أسسةه بوسف ميلو" (۱۹17 ج ( عام ٤م‏ كنوع من التمرد على المسرحين 
الكبيرين آنذاك وهما ”هبيما" و"أوهيل» بهدف تلبية متطلبات الجيل الشاب جيل الصابراء وتطلعاته ولغته 
المتمیزة, فکان آی جندی شاب بری لزاماعلیه أن یشاهد آی عرض من عروض مسرح الکامری. لذا شکل 
تقل الدراما الأدبية الأوربية الغربية الحديحة إلى المسرح العبرى» إلى جانب تحديث مناهج الإخراج 
والإتتاج المسرحىء» وخلق مسرح يعكس اتجاهات وسلوك جيله. وكان أبرز نجاح حققه هذا المسرح قى 
بدايته هو عرضه لمسرحية ”سار فى الحقول (هو مالاخ بسادوت)" للكاتب موشية شامير . ويمضى الوقت 
والتطق العبری الذی استهوی جيل الصاہراء ثم أصبح منذ عام ۱۹1۹م المسرح البلدى لتل أبيب يعد أن 
أصبح على أوج الحركة المسرحية في إسرائيل خلال تلك الفترة. 
للمزيد انظر 
- مندل گوخانسکی؛ المسرح العبرى ( ىترون هعقری)ء ص٥۷-٥۸.‏ (المترجم) 

ا میټ بندوری ۹س e‏ : كاتية ESE E‏ ولدت a EI‏ 
ا الكيبوتس. ومن أعمالهاء المحاكمة (همشپت همشپت) ال ا اكوا وقمر (تسريفيم 
فیاریح)" و "بحر وییت (یام أویایت)" و آبار کهذه كائيليه) وغير ذلك. 
للمزيد انظر: 
- بعقوب شاقيت ويعقوب جولدشتاين وحاييم بئير» قاموس الشخصيات فى التجمع اليهودى الصهيونى 

الاستیطانی فی فلسطین ۱۹٤۸-۱۷۹۹‏ م (لکسیکون هاإیشیم شيل إریتس پسرائیل .)۱۹٤۸-۱۷۹۹‏ 
فاو ن موقد تل أبیب؛ ٠‏ الحزء ا ص١٠١‏ . (المترجم) 
CE‏ ۽ هن ا أعماله ا وا الأسخربوطلى 5e)‏ ايش کرت ا 
تسقی'؛ وٴفی هذا الليل (بلايل زيه) "» و ٴالقدس وروما (یروشا لايم قرومی)' وغير ذلك. جمعت مسرحباته فی 
ثلاث مجلدات. 
للمزيد انظر: 
الجزء الأرل» ص٠.‏ (المترجم) 

(YA)‏ داقید بن حوردون AA7)‏ ۹-۹( رعیم صۈهدونتیى عمالی وسیاسی إسرابيلى. ولد فی بولندا: وتلقی 
تعلیما بهودیا تقلیدیا. کان عضوا نشطا فى جماعة "عمال صهنون . هاجر ال ا ۹۰م 
وعمل فی المستوطنات اليهودية مزارعا وجارسا . وگان من ابرڑ مؤسسى ال 'هستدروت ورأسه لعدة 
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سنوات. كما ساهم فی إتشاء حزب ال "مایای". ثولى رئاسة الوزرأء ووزارة الدفاع بعد إقامة الدولة عدة 
مرات. 
للمزيد انظر: 
- أفرايم ومناحم تلمىء» القاموس أ لصهدونی ( لکسيکون د تسیونی) ص٤‏ ه-ه ه٠‏ . (المترجم) 

)۳۹( شبتای تسقی ( 1۷1-1۲( احدی الشخصيات البهردية التى ادعت آنها المسيح المخلص. ولد فی 

: إدبراڻء» وتلقی تعلیما دینیا تقایدیا» حیث درس التوراه والتلمود وكنب التصوف النهودىة. تحمع حوله بعض 

المؤيدين بعدما أعلن أنه المسيح ألقت السلطات التركية القبض عليه فخشى العقاب وآشهر إسلامه ليفلت 
من العقاب. 
للمزيد انظر: 
2 خمد عتمان»ء تاریخ الود مكدة الشروق؛ القاهرةء ٤‏ م› الحرء الثالثء ص ۱.-٥‏ . (المترجم) 

. ۱۷۲-۱۷۱ موده ھلىقی؛ دویی على المسرح (درکی عل باموت)ء صض‎ (٤۰( 

)٤١(‏ ش. شالوم ولد عام ٥م‏ قى بولندا. هاجر إلى قلسطين عام ۲م شارك فی تحریر العديد من 
المسحق والمجلات والملحقات الأديية, كما ترأس رابطة الكتاب العبريين. صدر له العديد من الدواوين 
والدراسات النقة. كما تتاول أديه العديد من العاحثين والنقاد. 
للمرّيد انظر: 

چ نحيح عرآندی» ثافدة على الأدب الحعبرى الحديث» ص ۱۹-1 . (المترجم) 

)€( موشده ڊرونزفت» “دان الحارس" (دان هشومیر)ء› دورنة ياماء اعدد التانى () ‘A0‏ ص٣۷۲‏ . 

)٤١(‏ الرؤية ”السيادية-الاتقصالية". تبتى أصحاب هذه الرؤية شعار "تحن سادة اليلاد" و"أرض إسرائيل" 
لاأيديولوجيةء وتنظر إلى العرب على أذهم كابوس. بل وصل الأمر إلى حد أن نادى أصحاب هذا الرؤية 
بأنه لاتحاور مم العرب طالما أن اليهود ليسوا متساوون معهم فى القوة. من هتا كانت الدعوة إلى تدفق 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين حتى يصبح اليهود أغلبية. (المترجم) 
من منظور عقيدة الاختار- التى لها أصول ثابتة فى الديانة اليهودية وتساهم فی البذاء العام لليهودية 
کدین - التی جعلت اليهودى يشعر بأقضليته على بقية البشرء الأمر الذى جعل اليهودى يضح القوانين 
التى تحكم علاقته بالآخرين على هذا الأساس» ومع مرور الزمن تسيبت هذه القوانين فى بناء حاجز قوی 
وسور متیع بین الیھودی وغیر الیھودی إلی أن أصبح غیر الیھودی یمٹل ”الأجنبی' أو ”الغریب' فی التراث 
الدينى عند اليهود. وتكون لدى اليهود مفهوم ”الأمم الأجنبية" التى تعبر عته اللغة العبرية بكلمة "جوبيم" أى 
"الأغراب" أو ا لاجانب وأصبحث هذا الكلمة مصطلحا تعيبر عن انفصال الىهردى عن غبره من الأمم. 
للمزيد انظر: 
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= محمل خليقه خسن کف (دکنور)› دراسات ھی تاریخ وحضارات الشعوب السامية القديمةء دار الثقافة 


(٥(‏ إيقين زوهار؛ دورية کاتدرا؛ اعدد 1ء ص۱۷۹ 


)٤(‏ دیقید شمعونی )۱۹١۱-۱۸٦١(‏ ولد فی روسیاء وتلقی فیھا تعلیما دینیا تقلیدیا فی صباه. ثم هاجر إلى 
الان عاي عل فی الا و رام د کے دا ار آهاری دة خی اا 
ا و کک ر و ف لاا خت وزی کی 
جامعات برلين وهايدلبرج وغيرهاء فدرس اللغات الشرةية والغلسفة. صدر له آول ديوان يعنوان " القفر 
کن ع ر ام او فی ی أيه مت ساروف ار شارات 
وترجم العديد من الدواوين الشعرية عن الروسية. حصل على عدة جوائز منها جائزة 'تشرنحوقسكى". 


للمزند انظر' 
(المترجم) 


)٤۷(‏ یوسیف کلاوزتر )۱۹٥۸-۱۸۷٤(‏ ناقد آدیی بارز ومؤرخ للأدب العبرى شهير على ساحة الأدب العبرى 
الحديث. درس فى جامعة هايدلبرج اللغات الشرقية والفلسقة وغير ذلك. صدر له أول كثاب عن سس 
الأتر راجيا فى قتا بعران الإنسان القدت (فا ادا فكتمون) ٠‏ ركز فى أعغال القهة غل الأب 
المعاصر آنذاك فكتب عن تشرنحوقسكى ويياليك ويريتس وأعمالهم. ولكن هذا لم يعن أنه لم يكتب عن 
الجيل السايق وأعماله بالنقد والتحليل هاچر إلى فلسطين وأقام فی القدس کان ول کتاب له بعد وصوله 
الى فلسطىن ترجمة وإعداد لکتاب "تاریخ الأدب العبری الحدیث (تولدوت هسفروت هعفريت هحاداشا)". 
عين عام ١٠۹٠م‏ استاذا للأدب العبرى الحديث فى الجامعة العبرية بالقدس. له العديد من الكتب فى 
مف مالا الات الخرى العذة وتارنخة وخاهة كات ارت الذي العري ادرت الى ر 
ف عة زا (الترج) 

ء٠١ بوسیف کادوزتر» ("رجل عبرى')» 'الخوف (('إيش عيقرى )؛ حشاش )» دورية هشبلوح, العدد‎ )٤۸( 
0 


)٤۹(‏ رينا بن شاحارء لغة الحوار فى الدراما العبرية الأصيلة والدراما المترجمة من الإنجليزية والفرنسية خلال 
السنوات ۸٤۹۹ء-‏ ۱۹۷۰ح (لاشون هديالوج بدراما شعیقریت همکوربت آوقدراما همتورحیمیت میانجلیت 
قتسرقتیت بشنيم ۸-٥۱۹۷)ء‏ رسالة دکتوراهء جامعة تل آبیب» ۱۹۸۳ءا جلد الأول ص۸۰-۷۱. 

)٠١(‏ إيهود بن عيزيرء "عربى» يبيع الكعك" (عرقى إيحادء موخير توفينيم)ء دورية عیتون ۷۷ نوقمبر وديسمبر 
aA‏ 

)٥۱(‏ پهوشوغ بر یوسیف: ولد فی صفد عام ١١۹٠م‏ نشا فى أسرة متدينة. كتب معظم قصصه على خلفية 
منطقة ميئًا شعاريم بالقدس. يبرز فى أعماله الجانب الشعورى والوجدانى؛ ويعالج فيها قضايا التصوف 
اليهودى. من أهم أعماله الثلاثية "مدينة ساحرة (عير كسوما)'. والمجموعة القصصية من قصص صفدء 
من قصص القدس (میتسپورای تسیفید» میتسپورای يروشالايم)'. ومن أعماله الروائية 'أفراد عائلة ريمون 
(أنشاى بيت ريمون)" وغير ذلك. (المترجم) 
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)٥٩(‏ أُنتیتا شاپيراء سيف الحمامةء الصهيونية والقوة ۱۸۸۱م-۸٤۱۹م‏ (حيريف هيوناء هتسيونوت فهكوح 
»)۱۹٤۸4--1‏ دار تشر عام عوقید. تل أبیب» ۱۹۹۲م» ص۱٩.‏ 


)٠١(‏ الكييوتس: مستوطنة زراعية تعاوتية تضم جماعة من المستوطتين» يعيشون ويعملون سوياء ووسائل 
الإعاشة عندهم - من مبان وآلاث وغير ذلك - مملوكة للجماعةء حيث لامكان للثروة أو الملكية الخاصةء ِ 
وحیث يشبع الأفراد حاجتهم الخاصة بطريقة جماعية. كما توزْع اواد علي الجميع بالتساوىء فالجميم 
يعمل حسب طاقته ویستهلك حسب حاجته. آی آنه نظام اقتصادی - تعاوتنی یشتمل داخله على مهام 
الإنتاج والاستهلاك والإدخار والاسثشار معا. 


تقوم مستوطنات كيبوتس على مجموعة من المبادئ الأساسية التى ينبغى توافرها. ويمكن تقسيم هذه 

عرف بها. ومن هذه الاأسس: 

٦س‏ الزراعة کنشاط اقتصادی وحبد. وهذا یعنی الحودة ألى الأرض. فالكیبوتس اانا مجدمع بعدش 

- تقديس العمل البدنى: فالعضو المخلص فى عمله اليدتى هو الذى يحظى بالتقدير من قبل الأعضاء. 

۲ - المساواة: تقدم مستوطنة كيبوتس لأعضائها كل الخدمات الاجتماعية والاقتصارية والتقافية بقدر 
متساو. وينبغى أن تتحقق المساواة فی کل شئ بحيٿ يستمتع كل عضو بكده دون تفرقة فى الإنتاح 
أو الدخل أو المهتة. 

٤‏ - الجماعية: تتصق الحياة فى مستوطنة كيبوتس بدرجة عالية من الجماعيةء فلاتوجد ملكية فرديةء إذ 
إن العمل والإنتاج وا لاستهلاك يتم -أو يفترض أن بتم- على أساس جماعى. ويحظر القيام بنشاط 
اقاي درو واف من ن كى القرة وع اا ار ل الات في الكو ن 

ه - الاكتفاء بالقليل: تظر الرعيل الأرل فى الكيبوتس إلى حياة الرفاهية التى تحياها قلة فى المجتمع على 
ا رة اسه ص الا لر إل وها ك اوم ف تاقلل 

افلا تن الوقن كى ل اهار رارع الاد عون الها باختارف ال 
كما یمکن للعضو أن ينزح منها وقتما یشاء. كما لاتوجد فی الکیبوتس مؤسسات تفرض القانون 
بالشكل المتعارف عليه فالأعضاء يلتزمون طواعية بقوانين غير مكتوبةء قوانين تعكس رأى الأغلبية. 

۷ - عدم استئجار عمال من خارج الكيبوتس: حرم رواد الكيبوتس استخدام الأيدى العاملة المأجورة من 
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١‏ - الديمقراطية المبأاشرة: يشارك جميم الأعضاء فى اتخاذ القرارات المصيرية قى جمعية عمومية أو 
مؤتمر عام الكيبوتس» يعد السلطة العليا. ومن حق أى عضو أن يناقش ويقترح ويقترع ويعترض. 

۲ - العضوية. تعد العضوية فى الكيبوتس عتصرا فعالا يساعد على النظام الدقيق للحياة فى الكبيوتس. 
"عضو کیبوتس (حاقیر کیبوتس)". يعمل کجزء منه وپاسمه فقط. 


٣‏ - التنشئة الاجتماعية؛ رأى المسئولون عن التنشئة الاجتماعية فى إسرائيل عامة وفى الكيبوتس خاصة 
أنه من المعب الاعتماد على الأسرة في القيام بالدور الفاعل فى التنشئة. كما هو متيع قى جل 
المجتمعاتء» ويردون ذلك إلى عقبات تواجههم تتمتل فى اختلاف الأسر المهاجرة إلى إسرائيل وتباين 
حضاراتها وتقافاتهاء فكل حضارة وبقافة لها تراثها وعاداتها وتقاليدها وأنماطها السلوكية والفكرية. 
ومن ثم يترتب على ذلك تباين قى التكوينات السيكولوجية لتلك الأسر. فنظروا إلى المستوطتات 
الكيوتسبة على أنها اهم هذه المؤسسات فى تحقيق التنشئة الصهدونة المطلويه. من هنا كانت هذه 
التنشئة تهدف إلى الارتباط والاعتماد على أيديولوجيات الكيبوتس. فالطفل۔ مثلا۔ يعتمد على 
الكيبوتس فى مأكله ومليبسه ومعيشته؛ مما يترتب عليه إضعاف العلاقة بينه ويدن أبويه وتدعيم العلاقة 
بينه ويين الكيبوتس. وخلال المراحل التى يعيشها داخل الكيبوتس تلقن الطفل أسس الصهيونية 
ومبادئها. لذا لاتشكل الأسرة فى الكسوتس وحدة اقتصادية واستهلاكية وتعليمية مستقلة. 


للمزيد انظر: 


(۰٤۱۹1۷-۱۹)ء‏ رسالة دکتوراه غير منشورة, جامعة القاهرة. ۱۹۹۷ م» ص .۲۸-١۹‏ (المترجم) 


(o٤ (‏ موشاقا. ول توغ من انوا غ الاستيطان اليهودى فى فلسطين. وهى مستوطنة زراعية تقوم على الأموال 
الخاصة والملكية الفردية للأرض. ويعتبر هذا النوع أقرب مايكون إلى القرية العادية. بدأ إنشاؤه مع موجة 
الهجرة اليهودية الأولى (٠۱۸۸م-٠١۹٠م)‏ على السهل الشمالى بجوار المدن الكبرى والموانئ الرئيسية. 
وتخصص هذا النوع الاستيطانى قى زراعة الكروج والموالح. ازداد حجم نشاط بعضها إلى الحد الذى 
أصبحت فيه مدنا صغيرة مثل "يتح تكقا"؛ و'أرحوقوت' و'ريشون لتسيون". تطور هذا الشكل الاستيطانى 
بعد ذاك ایسفر من شكل استیطانی آخر هو الموشاف. 
- موشاقف: شكلت الكيبوئس - كشكل من أشكال المستوطنات - فى نظر بعض المهاجرين اليهود 
خروجا على الحرية الفرديةء الأمر الذى أدى إلى نزوح كثير من الأفراد منهء ممن لم يستطيعوا التكيف 
مع نمط حياته. فتأسست الموشاف الأولى وهى ”نهلل" غداة الحرب العالمية الأولىء ويلغ عدد الموشافات 
حتى عام ۸٤۱۹م‏ مابقري من مائة موشاف. ومع موجة الهجرة الواسعة من يهود الشرق خلال السنوات 
۹ء-١١۹٠ء»‏ ونظرا لعدم تعود هؤلاء المهاجرين على أساليب الحياة الاشتراكية, انتشرت 
الموشاقات, فبلغ عددها فى نهاية عام ۰٠٣٠م‏ نحو مائتين وثمان وسبعين» وفى نهاية عاح ۱۹۷۲ح وصل 
عددها إلى أريعمائة وخمس وعشرين. ويشكل سكانها الآن ٥‏ من نسبة السكان فى إسرائيل. ونمط 
الحیاة فیها غير اشتراكى. 


وقل أحذٰ الموشاف كنوع استیطانی عله صور آبرزها: 
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-١‏ موشاف عمالىة (موشاف عوقديم). تجمم للعمال بغرض القيام بالنشاط الزراعى وفققا للأسس 
التعأونية فی الإنتاج والاستهلاك والتسوبق, تتکون کل موشاقف من محجموعة مرارع تدىرها محموعة 
مركز التشاط قى الموشاف. وثوفق هذه الصورة بين اللكية الفردية وبين العلاقة التعاوتية لحل 
المشاكل التى تواحه المزارعيث قى مجال الإتتاح والتسويق والإدارة. وقد انشئت آول موشاق عماليهة 
عام ۷١۹م‏ على سبيل التجربة ثم أخذت فى التوسع بحيث أصبحت هى التنظيم الأساسى للانتاج 
عام ۸٤۱۹م‏ إلى تلاثمائة وستين مستوطنة عام ۱۹۷۰ م. 

٣‏ - موشاف تعاونية (موشاق شيتوفى). مستوطنة تعاونية نشاطها الآاساسى هو الزراعة. أتشئت الأولى 
منها عام ٦۱۹۲م.‏ وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية تزايد عددهاء إذ فضل كثير من الجنود 
المسرحين العيش داخلهاء قوصل عددها تحو تلات وعشردن مستوطنة عام ۰م وتحاول هده 
الصورة الجمع بين خصائص الكيبوتس والموشاف العماليةء أى الاستفادة من مزايا الشكلين وتجنتب 
فى الاستهلاك. ولم تنج المستوطنة التعاوتية فى جذب أعداد كبيرة؛ لأنها تفتقد إلى هوية محددة 
تميزها عن الكيبوتس. وقد تحول بعضها إلى أنواع آخرى من الاستيطانء وذلك لعدم تمكن 
المستوطنين من المثابرة على الحياة الاشتركة فيها. 

- محمد أحمد صالح حسيڻء؛ الكبوتس فى المسرحية العبرية الحديثة )۱۹١۷-۱۹٤٠١(‏ دراسة فى الشكل 

والمضمون» ص 1-۷. (المترجم) 
)٥٥(‏ جیلا رمرز راوځ؛ ل. أ . آریئیلی (آورلوف). حیاته ونتاجه (ل. أ . آریئیلی (أورلوف)» حیاف قیتسیراتی)ء 

دآر نشر فقیروس» تل أببب» ۲م ص٣۱۲ ,۱٣٤-‏ 


(٥1)‏ حلق اأسلام (بریت شالوم): حركة بهودبة TEE‏ عام 0م فی فلسطين. دعت هذه الحركة الى 
التعايش والتقارب بين اليهود والعرب. أيدت هذه الحركة فكرة إقامة دولة مزدوجة القومية فى فلسطين, 
كما وافقت على تحديد هجرة اليهود إلى فلسطين. حلّث هذه الحركة فى بداية الثلاثينيات. وكانت تصدر 
صحيفة "تطلعاتنا (شتىغوتيتو) , 
للمزيد انظر:؛ 
- الموسومة الإسرائيلية العامة؛ جديدة وشاملة (هاإنتسیکلوپديا هيسرائيليت هكلاليت؛ حداشا - مكيفا)ء 

دا نشر كيتيرء القدس. الطبعة الثانية عشرة المعدلة» ٩۱۹۹م‏ الچزء الأولء ص٣۲۲‏ . 
للمزيد عن موقف حركة 'حلف السلام" من القضية العريية: 


- د, إيمان حمدى» معسكر السلام الصهيونى: اتجاهات الثنائية القومية والتقسيم فى الحياة السياسية 
الإسرائيلية ۱۹۲۰ م-۱۹۹1م. ص۷١٠-١١٠.‏ (المترجم) 

(o)‏ الاتحاد (ايحود): حركة دهودىة شکلها يحض الأقراد الذين شکلوا فی السابق حركة حلقف السلام» 

ھتسھیں)' و"الاتحاد الاشىراکی (هلیجا هسوتسیالیستیت) عام م فی فلسطىن. كاتت هذه الحركة 
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ي الحقيقة امتدادا لفكر حركة "حلف السلام". دعت حركة "إبحود" إلى إقامة كونفدرالية ساميةء ألا أن 

الفلسطينيين رفضوا هذه الخطة بشدة. كانت هده الحركة تصدر بعض المنشورات باللعات التلاثه 

(الإنجليزية والعريية والعبرية) اتعير عن رأيها من خلالها كما كانت تصدر الدورية الشهرية "الشمعة 

(نیر) . 

للمزيد انظر: 

- د. عبد الوهاب كيالى» موسوعة السياسة؛ الؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت, الطيعة التانيةء 
٥4ء‏ المجلد الأول ص٤۱٤٤.‏ 


الفصل الثانى 


تجاههم (دیاری مشنه» عاراقی یسرائیل؛ معمادام قهمدیتیوت کلاپږهم)» دار نشر کیتیر» القدس» صا ١‏ 


رک اا 
(۴) الجيتوبة: تعبير ماخوذ من كلمة 'جيتو' ويعنى الانعزالية والوحدة. والجيتو أسم يطلق على الحى الذى 


كانت تقيم فيه الجماعات اليهودية فى أوربا. وقد أقيم أول حى يهودى يطلق عليه كمة "جيتو" فى البندقية 

عام ٦٠م.‏ كانت أحياء الجيتو تقع فى غلب الأحيان فى أقذر المناطق وأحقرها داخل المدن. شوارعها 

ضبدقة ومتعرجة وحاراتها موحلة» واتسمت بالازدحام الشديد والضجيج المستمر. عاش اليهود داخل هذه 

الأحياء وقد ملأهم الشعور بالاضطهاد والخوف والكره من جانب الأخرين. 

للمزدد انظر: 

ك مستا سل اللطيف حسين صسبری »> الجبتو البهودى: درأسةۀ أنشاته واثره فی الوهدان الثقافى آلبهودى 
رسال ماجستیر غير منشورة؛ حأمعة عبن شمس» ۲م (المترجم) 


)٤(‏ دان هوروقیتس وموشیه ليسك» مشاکل فی اليوتويياء إسرائيل - مجتمع بمزيد من الأعياء (متسوكوت 


)0( سمیلانسکی دزهار؛ ولد عام 7م فی قلطن بموشاقا رحوقوت. استمد موضوعات اعماله من الواقم 


الاجتماعى الذى وعيشه. من هم أعە أله هده الأولى أقرايم قود آلى البرسيم (أقرايم حوزدر 
لأسفست) ٠"‏ و"خرية خزاعة (حريات حزعا)» و"قافلة منتصف الليل (شيارا شيل حاتسوت) ء أيام 
المزدد انظ: 

E‏ تعلخ عرایدی» ئأافدة على الأدب العبرى الحديثء ص ۷٥-۷۰‏ . (المترجم) 


(1) آوری آفنیری: صحفی وسیاسی بارز فی إسرائیل. ولد عام ١۹۲٣م‏ فى ألماتيا. يشرف على صحيفة هذا 


العالم (هعولام هازيه) من عام ١٠٠ام.‏ كان عضوا فى الكنيسيت عن حركة هذا العالم - قوة جديدة 
(معولام هازیه ج کوح حاداش)' فی دورته السأادسة والسابعة, وعن حركة شیلی (ش۔ل.ی) کی دورنه 
ألتاسحة, بد عو آفنیری الى التعاون الإسرائيلى الفلسطينى, 
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للمزيد انظر: 
- الموسوعة الإسرائيلية العامة؛ جديدة وشاملة (هاإنتسيكلويديا ميسراشليت هكلاليت؛ حداشا - مکیفا)؛ 
اة ا لرل حى (الترخ)] 

)۷( . ب. دهوش ع: ولد عام ۹م فی القدس. نعل من آبرز الكثاب الاسرائىلىين العاصرين. ینتمی للاتجاه 
الحديد فى القصة والرواية الذى ظهر قى الستيتيات, بعدما أدخل تجديدات فى شكل القصة العبرىة 
الى عدة لغات مذها: الإنجليزية والفرتسية والالماتية والأسيانية والعريية وغيرهاً. ومن هم أعمال: اتسع 
قصصی (تيشع سدپوريم)"» وٴموت العجوز (موت هزاكين) ٠‏ وأالقائد الأخير (همفاكيد هاأحارون)"» و "أمام 
الات (ل ساعاووت و الان راه ور 5 
للمزيد اتظر: 

ك عيمح عرایدی؛ تاقذة على الأدب العدرى الحديثء صس ۱۲٥-۹۲۲‏ . (المترجم) 


(۸) عاموس عوز: ولد عام ۹١۱۹م‏ فى القدس. درس الأدب العبرى والفلسفة فى الجامعة العبرية بالقدس. يعد 
الآن من أبرز الأدياء الإسرائيلين المعاصرينء» وقد ترجمت أعماله إلى لغات عديدة. عاش عون فى 
امشتوطنة الكيبوتسبة "حولدا ٠‏ وثاثر بجوها تارا كرا فائشةل اوها وواقعها وخشاكها. أستمرت 
إقامة عوز فی کیبوتس ”حولدا " من عام ۲٥۱۹م‏ حتی عام ۱۹۸1م ورکز عوز فى معظم أعماله على 
دراسة هذا المجتمع محاول الكشف عن مابيعته. من أآهم أعماله " زوجى ميخائيل (ميخائيل شيلى)" 
ومكان آخر (ماكوم آحير) وأحتى الوت (عد همقيت)" و"أن تلمس الاء وتلمس الهواء (لاجعات باميم 
لاجاعت بروح) وغير ذلك. 


للمزيد انظر: 
(المحرجم) 


)٩(‏ جاعاد مورج» "عاشقون ومطلقون للنارء ملامع العربى قى المرآة الأدبية" (أوهاقیم فیوریم. پنای هعارقى 
بارائی هسفروتی)ء دورية موزنایم المجلد ۱١‏ العدد اء سبتمبر اکثویر ۱۹۸۷م» ص٥۱‏ . 

(١ “(‏ يهود فن عبردر» ”محتلون ومحجاصرون؛ دراسات فی الأدب الإسرائيلى المعاصر" (يورتسيم قنتسوريم» 
عبوتیم بسفروت هیسرائیلیت هتسعیرا)» دورية کیشیتء المجلد العاشر» صیف ۱۹۹۸م» ص٣٥ .٠۲١-۱۲‏ 

)۱١(‏ موشیه حیکیس: ولد بیصربیا عام ٦۱۸۹م‏ تلقی تعلیما پهودیا محافظاً. هاجر إلى فلسطین عام ۱۹۱۲م 
أعماله المسرحية "على البئر (عل هبئير)" وهى مسرحية توراتيةء بقداسة ويطولةء سبع مسرحيات 
(بكدویشا وقح قورا - شقعا مصازوت) و اليوم العظيم للنبی عاموس (يومو هجادول شبل هناقی 
عاموس) . 


للمزيد انطار: 
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- ج. كرسل» تاريخ الأدب العبرى فى الآجيال الأخيرة (لكسيكون هسفروت هعقريت بدوروت هاأحروتيم)ء 
الجرّْء الأولء س ۷۸٥‏ . 


(۱۲) موشیه آفیجادور عمیئیل :)1۹٤٥-۱۸۸۲(‏ ولد فى فيلتاء تلقى تعليما ديتيا تقليديا مما أهله للعمل 
حاخاما فى عدة بلدان أوربية. عين عام ١۱۹۳م‏ الحاخام الأكبر لمدينة تل أبيب. كان عضوا نشطا فى 
حركة "همزراحى (الشرقى) فى بولندا ويلجيكا كتب فى عدة مجالات متها الفكر والأدب والدين والقومية 
وحركة "همزراحى' وغير ذلك. 


المزيد انظر. 


- ج. کرسل» تاريخ الأدب العبرى فى الأجيال الأخيرة (لكسيكون هسفروت هعقريت بدوروت هاأحروتيم). 
الجزء الثانی. ص .٠٥۹‏ 


Na N A AEE e EES SE AA 
کما کان عضوا فی كيبوتس 'مستسمر هعيميك خلال الفترة ١٤۷-۱۹٤۱۹م. شارك عام ٤٤۹م فى‎ 
العمليات العسكرية لوحدات ال "بلماح". حققت روايته الأولى "سار فى الحقول (هو هالاخ بسادوت)"‎ 
اا کد و ب ى ر اا الي الت ار ل ر او ا‎ 
N E E SF NR Nk 
امار ق الوات الاخ ل كات وة ر ي خا ا هاب ن اوا‎ 
وب الا اف امات اون ال وت الق ها ج ا د‎ 
MISSES A CEE EL 


للمزيد اتظر' 
- یوسیف سیه لافان» موشیه شامیر دار تشر اور عام» تل ابيب ۱۹۷۸ح. 


)۱٤(‏ حاتوڅ بر توق: ولد عاح ١۱۹۲م‏ فى مستوطنة بتع تكفا '. كان عضرا نشطا فى حركة الحمل» شارك قى 
حرب ۸٤۱۹ح‏ وخدم فى الجيش الإسرائيلى بعد ذلك. عمل فى بداية حیاته صحفیا حیث کان پکتب بشکل 
دائم فى صحيفة 'معاريق . عمل مستشارا ثقافيا قى السفارة الإسرائيلية فى لتدن خلال القترة 1۹11- 
۷.,., کما عمل فی مجال البحٿ الآکادیمی والتدریس. عاش فی کىبوتس 'عین همشمار" ثم نزح منها 
إلى تل أبيب. من أهم أعماله: "حساب النفس (حشقون هنيفيش)" (١١٠٠م)ء‏ وأستة أجنحة الفرد (شيش 
کنافایم لاإحاد) ٤(‏ ۵ م)؛ وٴالسرق الصغير (فشرق هکاتان) (1۹0۹م)› حب الشباب (یتسحای 
بجروت)" وغير ذلك. نرجمت أعماله إلى الإنجليزية والأسبانية والروسية وغير ذلك من اللغات. فاز بعدة 
جوائز أدبية منها جائزة رئيس الوزراء وجائزة شلوتسكى وجائزة يتسحاق ساديه وجائزة بياليك 


للمزيد انظر: 


(1o)‏ جیل فی البلاد (دور باأريتس)": تعبیر صھیونی یشار به إلى الجيل اليهودى الذى ولد على أرض 
فشارك هذا الجيل قى الأطر الصهبودية العسكربة والاقتصاددة والسباسىة وغير ذلك. حبث شارك فى 
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المنظمات الصهيونية العسكرية الإرهابية مثل "هجانا" و"بلماح" وأشتيرن" وغير ذلك من هذه المتظمات التى 

کان هدقها اہ ستبلام على الأرض العرسة وطرد سکانپا الأصليين. وتو جٹ جهود هذا الچیل قى العمل 

ضمن هذه المنظمات بالمشاركة فى حرب فلسطين ۸٤۱۹م.‏ كما سعى هذا الجيل وهى يعمل تحت إمرة 

المنظمة الصهيونية إلى تغيير صورة اليهودى المرابى بان عمل فى الزراعة فى مستوطنات كيبوتس 

وموشاف وغير ذلك. 

للمزيد اتظر: 

ما أنتىنا شاپیراء جيل فی اليلاد (دور باأریتس)» دورىة آلپايم» اعدد التاتی» ۰ ں۱۷۸ ومايعدها, 
(المترجم) 

)١(‏ حاييم شوهام» دراما جيل قى البلاد' (التحدى والواقع فى الدراما الإسرائيلية) (هدراما شيل دور 
باأريتس' (إبتجار أومتسيئوت بدراما هیسرائیلیت))» دار نشر اور عام؛ تل أبیب» ص ۱۹۸۹م ص۰٠‏ . 
)1۷( ناتان شاحام -۱۹۲٥(‏ (: اديب ومسسرحى [سرانلی. یعیش الآن فی کببوتس بیت ألفا". دستمد 
أعماله الأدبية من الواقع الاجتماعى والسياسى لدولة إسرائيل. تنتمى أعماله لجيل ال "بلماح". نشر أوائل 
أعماله فی الصحف الاأدبية المختلفة. تركز أعماله على التناقض بين أسس الكيبوتس والبيئة الرأسمالية 

جنسياء والعلاقة بالعرب, والتعامل مع المانياء وعلاقات الإسرائيلبين باليهود وغير ذلك. 

للمزيد اتظر: 

- جرشون شاکيد ويارون جولان؛ حياة على خط التهاية: دراسة فى القصة الإسرائيلية (حاييم عل كاف 
مکیٹس: أنتولوجيا أسبپوریت ھېسرائىلیت)؛ دار فشر هکیبوتس ھمۇحاد› تل آببب. الجرّء لأول, ص۸۰۲ 
ومابعدها. (المترجم) 

(یرکای همحرایه همکوری بمدیتات بسرائیل: ج. حسوفای نشاموت بشعات بعتا')ء دورية باما العدد 
١٤ء‏ شتاء ٩٩۱۹م»‏ ص۱۲۷ , 

(۱۹) موشده زبلبرتال, المسرحية الأصيلة المحأاصرة" (همحزده همکوری ين زمانینو)ء دوربة ورلو جين العدد 

التاتی؛ م س۲۱ . 

(۲۰( یجال موسینزون (۱۹۱۷- ): أدیب ومسرحی إسرائیلی ولد فی كيبوتس عين جنيم. ينتمى إلى جيل ال 
يلماح . گت الرواية والقصة والمسرحدة وآجناس أدبية آ شر انشا مسر سادان وعرض عليه دعشں 
مسرحياته. عکست أعماله الواقعم السیاسی والاجتماعى لدولة إسرائيل. صدرت له اول مجموعة قصصبة 
عام 1مم تنجد معظم اعمال من الكيبوتس حخلفية لها. من هم اأعماله المسرحية الأولى قى صحاری 
اللقب (نعرقرت فشهف): 
للمزيد انظر: 
- حرشون شاکید؛ القصسة الحبردة ۹۸۰-۰ : الحداقة يين الحريين (هسیپوریت هعقریت. همودیرنا 

يدن شتای ملحاموت): دار نشر کبنیر وهگیبوتس ھهمؤحاد: AA‏ الجرء ألثالت؛ 14 وه‌-ابغدها. 
(المترجم) 
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)۲١(‏ الكسندر ينای ۷1-١١١(‏ ق.م). أحد ملوك الحشمونيم. سیطر فی ہدایة حکمه على معظم أراضی 
فلسطبن دعدما حقق انتصارات عسكرية وسىداسىة. انقسمت مملکته خلال القترة ۸۲-۹۵ قم علی تقسپا 
متى بهزائم عديدة خارجية. هزم عام ٩۰‏ ق.م أمام النبطيين» حلفاؤه القدامى» فهرب إلى القدس. تمرد 


للمزيد انظر 


- الموسوعة الإسرائيلية العامة؛ جديدة وساملة (هاإنتسیکلوپديا هيسرائيليت هكلاليت؛ حداشا - مكيفا), 
الجزء الأول» ص۷١٠-۸١٠.‏ (المترجم) 


(۲۲) شلومو شایا. اديب عبری ولد قى جالیسیا عام ۹م هاجر إلى قلسطن مع والديه عام 1م 
تلقى دراسته فى تل أبيب. نشر العديد من أعماله فى العديد من الصحف العبرية ومن أهم أعماله 
القصصية اتناس جدد فی الجبال العالية (أناشيم حداشیم پاھارسم هجقوهيم)" وٴمکان مجهول الاسم 
حىقاً. 


للمزيد انظر: 


الجزء الثانى» ص٠٠٠.‏ (المترجم) 


(۲۳) حاییم حیقیر: إدیب عبری ولد عام ٤۱۸۹ء‏ تلقی تعلیما يهودیا تقلیدیاء عمل فی بداية حیاته بالتدریس ڈہ 
اشتغل بالكتابة فى الصحافة اليديشية. کان عضوا فی حركة همزراحی. هاجر إلى فلسطین عام ١۱۹۳٠ء.‏ 
كتب فى صحيفة "هاأريتس" و"هتسوفيه" التى عمل فيها سكرتير تحرير. ثشر مقالات عديدة إلى جانى 
أعمال أدبية وغنيةء كما ساهم فى مجال الترجمة إلى العبرية. 


للمزيد انظر: 


- ج.. كرسل» تاريخ الأدب العبرى فى الأجيال الأخيرة (لکسیکون هسفروت هعفریت بدوروت هاأحرونيم). 
الجزء الأولء ص١۷۹.‏ (المترجم) 


)£( دان بن اموتس: اديب عبری ولد قی بولندا عام ۲م هاجر إلى قلسطين فى طفواته. خدم فی الجیش 
البريطانى ثم فى الفصائل البحرية لقوات البلماح. نشر مقالات ساخرة فى الصحف والتى جمعها فى مدة 
أجزاء. من أعماله القصصية أربعة أربعة (أربعا أريعا)'. قام بترجمة العديد من الأعمال من اللغات 


الأجنبية إلى العبرية. 
للمزيد انظر: 


-آقراهام شأنان» قاموس الأدب الحديث العبرى والعام (ميلون هسفروت هكلاليت: هعشريت فهكلاليت). 
ص .١١۶‏ (المترجم) 
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)١(‏ مابام' اختصار للعبارة العبرية 'مفلیجیت پوعاليم مؤحيديت والتى تعنى ‏ حزب العمال الموحد". حزب 
عمال صهيون (أيحود هعقودا پوعالی تسيون)". تصدر صحيفة عل همشمر (على الحدود) اتعبر عن رای 
الحزب. شارك فى العديد من الحكومات الائثلافية التى سيرت دفة أمور الدولة 


للمزيد انظر: 
- آفرایم ومناحم تلمی» القاموس الصهیونی (لکسیکون تسیوتی). ص ۲۳۲. (المترجم) 


¥ نتسحاق أقشتاين؛ و مختفية" (شئیلاد نعلما)» دورنه هشيلوح» العحدد السايع عشر؛‎ (YY 
E 


الفصل الثائث 


(۱) بنیامین تاموز: ادیب عیری بارز. ولد فی روسیا عام ۹٩۱۹۱م.‏ هاجر إلی فلسطین عام ۱۹۲۶م. کان عضوا 
فی كيبوتس عين جدى. شارك فى قوات البلماح. ودرس الفلسفة اليهودية والتصوف فى الجامعة العبرية 
بالقدس وجامعة السريون بفرنسا. كان من مؤسسى جماعة الكنعانيين . عمل فى مجال النحت والنقد 
الفنى. وأشرق على اللحق الأدبى لصحفة ”هاأريتس". كما عمل مستشارا ثقافيا فى السفارة الإسرائيلية 
قى لندن خلال الأعوام ١۹۷١ح-١٠۷١١م.‏ من أهم أعماله القصصية "رمال الذهب (حولوت هازاهق)" 
وأحديقة مغلقة (جان ناعول)" وأليلة على الضفة الغربية (ليلا عل هجادا همعراقيت)" وغير ذلك. (المترجم) 


)( حانوځ لقىن ( 1۹1۲ ۹4۰-2م): دپ عبری. ولد فی روسیا. وانتقل مم اأُسرته ا بولند! بعد الحرب 
وا واتار الان 
للمزيد انظر' 


- تامار بر زاهاف؛ بين حيفيتس الرغبة وحيفيتس الجماد: دراسة فى مسرحيات حانوخ لقينء رسالة 
ماجستير غير منشورة. جامعة تل أبيب. كلية القنون» قسم الفن المسرحىء أكتوير ١۱۹۸م.‏ (المترجم) 

-٩ شرجا هار جڀل؛ 'إسماعیل وإسحاق» ماکس وحاییم" (یشمعئیل ویتسحاق» ماکس وحابیم)» معاریقگ,‎ )٤( 
¥-.4۷م.‎ 

(o)‏ موشیه دیان :)۱۹۸4۱-۱۹۱۰٥(‏ وزير الدفاع الإسرائیلی خلال حرب اکتویر ۱۹۷۲ح. ولد فى فلسطين. قاد 
بعض عمليات فصائل البلماح الموجهة ضد العرب والبريطانيين. شارك فى الحرب العا ية الثاثية حيث قاد 
كتيبة إسرائيلية عاملة فى الجيش البريطانى ففقد احدى عبنيه فى هذه الحرب. لعب دورا أساسيا فى 
العدوان الثلاثى على مصر وفى حرب ۹1۷١م.‏ وجهث له انتقادات واسعة النطاق بعد الانتصار الذى 
حققته القوات المصرية عام ۱۹۷۲ء. 
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للمزيد انظر. 


- د. عبد الوهاب كيالى؛ موسوعة السياسة؛ الؤسسة العربية للدراسات والتشرء بيروت» الطبعة الأرلى. 
حم المجلد الثانى صا١٠1.‏ (المترجم) 


(1) موشيه ديان» ديان عن ملكة الحمام" (ديان عل ملکات هاآمیتیا'). معاریف 1۷-0-۷ 1م. 


الإسرائیلی' (کاقیم لدموت هاآدام هیسرائیلی» هاأمریکانی» هجرمانی قعرقی بعینای نوعار یسراشلی), 
دوره محموٽ؛ أإعرد الرابع. ئوڭمىر ۹م ص ۲۷۵-۲٦٤‏ . 


الفصل الرابع 

)١(‏ يوم الأرض أحد حلقات المقاومة الفلسطينية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلى. تفجرت أحداث هذا اليوم 
فی ۱۹۷1/۲/۳۰م على شكل إضراب شامل ومظاهرات شعبية فى جميم القري والمان والتجمعات 
العربية فى فلسطين المحتلة منذ عام ۸٤۱۹م‏ احتجاجا على التعسف الصهيونى وسياسة التمييز العتصرى 
ومصادرة الأراضى. وقد شارك في أحداث يوم الأرض الشعب العربى الفلسطينى فى المناطق المحتة 
عام 1۹1۷م ويذلك أصبح يوم الأرض مناسبة وطنية فلسطينية وعربية ورمزا لوحدة الشعب العربى 
الفلسطينى. وتظر الكثيرون من المحللين إلى هته المتاسبة على أنها إضافة نوعية إلى نضال الجماهير 
العربية فى فلسطين المحتلة منذ عام ۸٤1۹م‏ وكانت هزة عنيغة تلقاها المجتمم الإسرائيلى وسلطاته 


الصهيوثة. 

للمزيد انظر. 

- الموبسوعة الفلسطينيةء هيئة الموسومة الفلسطينيةء دمشق. ٤۱۹۸م‏ المجلد الرابم» ص۹-1۸ه1. 
(المترجم) 


)"( حزب لیکود (مفلیجیت هلیکود): تکتل سیاسی تاسس عام ١م‏ من كتلة جحال وأحزاب المركز الحر 
والقائمة الرسمية وحركة أرض إسرائيل الكبرى. تأسس هذا التكتل مواجهة حزب العمل الذى ظل يسيطر 
على سدة الحكم من إنشاء دولة إسرائيل. وهو تكتل بمينى يؤمن بالاقتصاد الحرء هدفه استعادة ماتطلق 
حصل عليه حزب العملء مما جعله يشكل الحكومة للمرة الأولى برئاسة مناحيم بيجين, ويرأسة بثيامين 
نتنياهو فى الوقت الحالى. 
للمزيد أنظر. 
- آفرايم ومناحم تلمى؛ القاموس الصهيوني (لكسيكون تسيونى)» ص٤ .۲١‏ (المترجم) 

(۲) يوحتاڻ هوفمان, ”التطرف فى البلدة؟ نتائج دراسة لعينة من العلاقات بين اليهود والعرب" (هكتسنا 


بکمپوس؟ میمتسائی بدیکا بدیجیم شيل يحاسیم بين يهوديم لعرقيم)» دورية مجقن, العدد ٤۸‏ ونيو 
.۸ ص1۸ . 
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)٤(‏ يوحتان هوفمان وكميل نجار» 'الاستعداد لعلاقات اجتماعية طبيعيةبين تلاميذ يهود وعرب فى المدارس 
الثانوية" (هنخونوت ليحاسى حيقرا تكينيم بين تلميديم بهوديم لعرقيم بقاتاى سيفير تيخونييم)ء دورية 
(ه) جلعاد مورج» "عاشقون ومطلقون النارء ملامح الحعريى فى المرآة الأدبدة" (أوهاقيم قیوریم» پنای هعارقی 
بارائی هسفروتی)» ص۱۱ . 
إسرائيل باللغة العربية. نتشر عام ٤۹۷م‏ أولى رواياته بعنوان "متساوون ومتساوون أكثر (شافيم فشاقيم 
يوتیر) › وقی عام ۷0 م صلر ت أ روامة للشباب بعتوان "عاصقة بن النخيل (سوفا بدن هدکالیم) والتی 
فاز بھا على جائزة زئیف. کما صدرت له عام ۱۹۷۷م رواية یعتوان ”لجوء (حاسوت)". صدرت له أعمال 
أخرى ترجمت بعضها إلى لخات أجنبية عديدة. 
للمزمد اتظر: 
aI) - Israeli authors; the institute for the translation of Hebrew writers;‏ جم)-1996 
Ramat Gan, 1993, p 42.‏ ,1998 


(v)‏ شمعون با لاس: ديب وباقد آدجی: ول عام ۰م فی العرآى هاجر إلى أسر ائيل عام ۱ م. دشر فی 
العراق قبل هجرته إلى إسرائيل مجموعات قصصية بالعربية. بدا حياته الأدبية فى إسرائيل بالكتابة 
وغير ذلك. (المترجم) 

(۸) پنحاس کوهين جن,» "الفاعلية" (پعیلویوت). متحف إسرائیل, القدس. ۱۹۷۶ء. 


(۹) أمنون برزيلء 'يتسحاق دنتسيجر: الطبيعة كعمل إبداعی" (يتسحاق دنتسیجر؛ هنوف کكيتسيرا). 
ھاأرىتس. 1۹۷۷-۲-۲۹ م. 

)٠١ (‏ يجال تومركينء "الهوية والقومية"؛ فن النحت فى إسرائيل: البحث عن هوية ("زهوت قلؤميوت“ء أمانوت 
هپیسول بیسرائیل: حیپوس هزهوت)؛ عاموس کینان؛ محرر» دار نشر تيفين» المتحف المفتوح. 2A۸‏ 
ر 

وتشكل عقيدة الاختيار ركتا أساسيا من أركان الدين اليهودى؛ لأن لها أصولا ثابتة قيه وتساهم فى 

بنائه العام. وقد ورد ذكر هذه العقيدة فى أكثر من موضم فى العهد القديم متها التثنية ٠:٠١‏ و اللاريين 
٠‏ -۴1. تؤكد هذه العقيدة على فكرة انفصال اليهود عن الشعوب الأخرى التى يسميهم التراث 
اليهودى - نتيجة لهذه العقيدة - الأغيار؛ لأنها تمنح اليهودى مكانا فوق البشرية كإنسان فى ميثاق مع 
ربه؛ لايشترك فيه غبره من آهل الأديان الأخرى. 


للمزيد انظر: 
- روچيه جارودى» الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيليةء ص١٤-٣ه.‏ (المترجم) 
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)۱ ۱( يجال تومرگين» خشب وحجارة وقماش فی ملب الريح (عتسیح. أقانيم أوقديم بروح)» دار نشر مساداء 
جقعاتايم» م بوجد ترقیم ألصفحات. 

(۲) كولاج. عمل مسرحی مکون من عدة مشاهد اترىطها فكرة واحدة. لها بدايه مشتركة ونهاية مترايطة. 
(التيجم) 

)١۳(‏ جرشون شاكيد. 'المسرحية كسبيل للحوار الحضارى' (همحازية کدیریخ لهیدبروت تربوتيت), دورية 
باماء› الحدذد E‏ 1م ص٣٥۱‏ . 


(1٤(‏ میخال آهارونی» شاب عربي وسط أسرة يهودية (ناعار عرفی بمشپاحا يهوديت)؛ دورية بمحذيبه 


NOS 
شاعر یهودی عاش فی الاندلس. من أبرز شعراء اليهود فى العصور‎ .)۱۱٤۱-۱۰۷۰( یهودا اللاری‎ )۱١( 
من أهم كتبه "الكوزارى" اكتوب فى القرن الثاني عشر باللغة العربية بحروف عبريةء وكان عتوانه قى‎ 
الا الح وال ف ا فل ا الع ر ان ات نو ا ي‎ 
الذى ترجمه إلى العبرية. يقع الكتاب فى خمسة فصول.‎ 
المزيد انظر:‎ 
ص ۱۸۵-1۷۲ . (المترجم)‎ ۹A4 والتاشرء القاهرة‎ 


القفصل الخامس 

)۱( الكتائب: حزب ومنظمة عسكرية مسيحة مارونية فى لبنان. (اللترجم) 

(۲) حرکه کا : حركکة عتصردة متطرفة أسسها النهردي المتطرق مائير مارتين كامانا ( 14۰-4۲( عام 
مم دخلت هذه الحركة البرلان الإسرائيلى الكنيسبت" فى دورته الحادية عشرة (۱۹۸۸-1۹۸4) من 
خلال انتخاب مائیر کاهاتا. حظلر على هذه الحركة خوض اتتخابات الدورة الثانية عشر الكنيسيت يسيب 
للمزيد انظر: 

ج طاهر شاش التطرف الإسرائیلى: جذوره وحصاده. دار الشررق. القاهرة؛ ۷ ح. (المترحم) 


(۳) الكتيسيت: هو اليرلان الإسرائيلى: تكون لأول مرة عام ۹٤۹٠ء‏ بمقتضى القاتون الانتقالى ثم صدر 
قاتونه الأساسی عام ٠۹۸‏ م. يضم الكنيسبت ٠٠١‏ مقعداء ويحوى تسع لجان دائمة٠‏ لجنة الكنيسيت؛ 
ولجتة الدستور والقانون والقضاءء واللجنة الماليةء واللجنة الاقتصاديةء ولجنةالشئون الخارجية وا لأمنء 
ولجنة الإدأرة الخارجيةء ولجنة الخدمات العامةء ولجنةالتعليم والشقافةء ولجنة العمل. تجرى اتتخابات 
الکنیسیت کل اربع ستوات»ء ویمضی دورتین كل عام. 
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للمزيد عن النظام السياسى الإسرائيلى: 
- عيد الوهاب محمد المسيرى» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج تفسيرى جديد» دار 
الشروق, القاهرة ٩۱۹۹م‏ الجزء السابع» صض۲۳۲-۲۲۲. (المترجم) 
(٤(‏ میرون بنبنشتی؛ رقص الخاوف؛ وإلانتفاضة وحرب الخليج ومسيرة السلا (محول حرادوت. انتقاضة» 
(o)‏ مائعر مارتین کاهانا (۱۹۹۰-۱۹۳۲). متطرف بهودى. ولد فى الولايات المتحدة وهاجر إلى إسرائيل عام 
1.. كان من أبرز المؤسسين لحركة "اتحاد الداع اليهودى (هليجا لهاجاتا يهوديت) كما أسس . 
رك كاع كام ١۹۷١ء‏ غرف فمواقفه المتشفرية اللخطرفة هن امال الديعة ولهو ية حبك وها إلى 
إنشاء دولة تعتمد على الشريعة اليهودية وطرد أآى شخص غير يهودى من - ما يسميه - أرض 
اشوائتل فقتل فى نورك بالات الكندة الامركة. 
للمزيد انظر: 
- الموسوعة الإسرائيلية العامة؛ جديدة وشاملة (هاإنتسیکلوپديا هیسرائبليت مكلاليت؛ حداشا - مكيفا)ء 
الترة الثاتى: كن .ال خ) 


(Y‏ دالا مائورء 'عصام آبو شفقرة صبار فی الأصيص" (عصام أب شسقرةء تسار بعتسیتس): دور استدیو. 
العدد ۱۱ء مایی ۱۹۹۰ء ص٣۲۷-۲.‏ 


سدد دو الحدد (١‏ مايو ۰م ص٤۱‏ . 
پرتسا هاایش. ميهيخان تشیا هروح)» دورد ستول دق؛ العدد 3 فبرادر e۲‏ ص۹٥‏ . 

(۹) شاؤول تشرنحوقسکی ۰)۱۹٤٩۳-۱۸۷٥(‏ ولد فی روسیاء نشا فی جو غير دیتی. تغنی فی شعره بجمال 
الطبيعة. عبر فى شعره عن الاتجاه الدنيوى للحركة القومية اليهودية التى تؤكد النضال لتحقبق التشبه 
بالشعوب الأخرى. ثار فى أشعاره على التزمث والتشدد فى الدين وتعاليمه. 
للمزبد انظر: 
= محمفك قوی عید السلام ضرف شاؤول تشرتحوقسکی فی الأدب العبری الحديثء ريسالة ماجستیر غدر 

.٠١ تسيفى فلايشرء "ملحنة إسرائيلية فى القاهرة" (ملحينا يسرائيليت بكاهير), دورية موسيقاء العدد‎ )٠١( 

.م۱۹٤۸ یورام کثیوك: دیب عبری. ولد فی فلسطین عام ۱۹۲۰م. خدم فی وحدات البلماح آثتاء حرب‎ )۱١( 
نشر فى بداية حياته قصصا قصيرة. كانت أول مجموعة قصصية نشرها بعثوان "النازل الى أعلى‎ 
(هيوريد لعليه) عام ١١۱۹م ثم صدرت روايته الأول 'حيمو ملك القدس (حيمو ميليخ يروشاليم)" عام‎ 
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1.,. تشر عام ٤۱۹۸م‏ رواية "عربى طيب (عارفى توقف)' التى تتناول مشكلة الصراع مع العرب» وقد 
وقع عليها باسم بطلها يوسف شرارة. 


المزيد انظر: 


- الموسوعة الإسرائيلية العامة؛ جديدة وشاملة (ها|نتسیکلوپديا هيسرائيليت هكلاليت؛ حداشا - مكيفا)ء 
الجزء الثالث. ص ١۸۷-۲۸۹٣‏ (المترجم) 


(1۲( مردخای شالىف. "العرب کحل أدیی" (هعرقيم کيتارون سىفروتی). ھاأریتس.۹-۳۰-.۱۹۷ح. 


)٠4(‏ آلا شوحيط. السينما الإسرائيلية. التاريخ والأیدیولوچية (هكولنوع هيسرائيلى' ههيستوريا 
قهایدىئولچيا): دآر نتشر برىروبت» تل ييب ۱م صر ۲۷۰-۲۲۷ , 


)٠١(‏ یهودا (چاد) تئمان» "العربى الطيب هو الحربى فى الفيلم السينمائى (عرقى توق هو عرقى بسيريت)؛ 


ملحق معاریگ» ۹۹۱۹۸ح صس۹-۸ . 
)١(‏ راحيل تثمان» "أخوة المظلومين" (أحقات هدفوكيم)» دورية کوتیریت ریشیت, العدد ۱۲ ستمبر ٤۱۹۸م.‏ 
A‏ 


(1۷) يهوشوع سوپول: کاتب مسرحی إسرائیلی. ولد عام ۱۹۲۹م» صدرت أول مسرحية کتبها عام ۹۷۱١م‏ 
بعتوان "الأيام القأدمة (هياميم هبائيم)" وتدور حول مشكلة المسنين وقدمت على مسر ح حنقاً. ومسرحدة 
"روح الیهودی (نيفيش هيهودى)"» و"الجيتو (جيتو)" التى عرضت على عدة مسارح فى أوربا الغربية. كتب 
كذلك عدة مسرحيات ساخرة ذات طاہم سیاسی. يعما الآن المدير الفنى لمسرح حيفا. 


للمزيد اتظر: 
Gerschon Shaked (editor), Israeli authors; Ageneral Directory, the institute for‏ - 
the translation of Hebrew writers; Ramat Gan, 1993, p‏ )klتر122.(pa‏ 

فلسطين. من أهم أعمالها "وادی أونى (جاى أونى)" ورواية "الفخار المحطم (كحيريس هتشبار) حصلت 

على جابزة "المرأة المعاصرة» کہا انتخبت عام ٤م‏ ریسا لرابطة الأدياء العبريين. 

للمزيد اذظر: 

- الموسوعة الإسرائيلية العامة؛ جديدة وشاملة (ماإنتسیکلویدیا هیسرائیليت هكلاليت؛ حداشا - مكيفا). 
الجزه الثانی» صض٣۳۳.‏ (المترجم) 

شخصداتها بدقة وإأحكاح بحت بدت وکاأنها رجال وتساء من هل العصر الذى عاش فيه. ومن أشهر 

أعماله الباقية "هيلانا" و'أندروماك" و"الكترا" وأاوربست" وغير ذلك. 
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للمزيد انظر: 
“= ف. محما صقر خقاحة» دراسان فی المسرحدة اليوتاثية: مكثية الأنجلو المصردةء القاهرة. ۹ ح» 
من( 
) ۰) چان پول سارتر (ه ۰ (1A۰ ~٩‏ روائی وکاتب مسرحی وفلیسوف فرنسی. زعيم المدرسة الوجودية 
الفرتسية. من أعماله الروائية الغثيان". ومن أعماله المسرجية الذباب" و"الأيدى القذرة". ومن أعماله 
الفلسفية "الوجود والعده". 
للمزيد انظر: 
CaN NT O a N a a) a O ê =‏ 
للطباعة والنتشر, القاهرةء ٩٩۱۹م»‏ ص۸۹-١١٠.‏ (المترجم) 
(۲۱) شوش آقیجال. "آکتب نفسی. شوش آفیجال وهلیل میتلپوتکت. حوار" (آکتب نفسی' شوش أفیجال 
وهلیل مبتلیونکت. حوار)؛ دورية سنددو؛ العدنى ٤-٣‏ سبتمبر-أکتوبر ۹م صا . 
( شنو موف ها الى مشرخة الخام ’هشير ال وها الزلف لاومو زول واوةت هه 
N E E E O E‏ ال 
الشاعر نحمان بىالىڭ e e‏ . وقد ارتب مسر ح یما . الذى عرض هله الممسرحة 
للمزيد انظر: 
- متدل كوخانسكى» المسرح العبرى (هتيئترون هعقرى)» ص١۳-٠٤.‏ (المترجم) 
(YY)‏ زىق شیف وإ هود شګحری: الانتفاضة: دار ٹشر شوکان؛ القدس وتل يبء ۰خ ص ۲۲۵٥‏ . 
)۲٤(‏ باروخ کیمرلینج. 'تطوبر سیاسی بدائی جداٴ (پیتوح پولیتی یوتیر کمائی), هاآریتس, ۲-٤-۱۹۹۲م.‏ 


)٣١(‏ مدن التطویر "عیاروت پيتوح": أحد أشكال المستوطنات فى إسرائيل. قصد بانشائها جذب المستوطنين 
بعیدا عن متاطق الكثافة السكانية فى السهل الساحلى واستيعاب المهاجرين الجدد الذين لايرغبون فی 
العمل فی الزراعة. کہا ك إليها ا لمهاجرون الجدد الذين لاتتوفر لديهم رؤوس أموال والذين لايجدون من 
يساعدهم فى إيجاد عمل» وكذلك المهاجرون الذين تتقصهم الخبرة الفنية. 


للمؤيد انظر: 


a ATE 


م٠۹٤۸ يلمح المؤلف هنا إلى أن الجيل الأول من الفلسطینیین - ای الآباء - الذین عاشوا أحداث حرب‎ )۲١( 
وقيام دولة إسرائيل قبل الاحتلال سلموا به ولم يقاوموه. وهذ! الكلام يجافى الحقيقة ولايتطابق مع أحداث‎ 
التاريخ؛ لأن حركات المقاومة الفلسطينية ضد العصابات الصهيونية قبل قيا الدولة وضد قوات الاحثلال‎ 
الإسرائيلية بعد قيام الدولة كانت ومازالت مستمرة حتى الآن. أى أن الكفاح والجهاد ضد القروات‎ 
الصهبوتية بدا مع جيل !باء واستمر مع جيل الأبناء بعدما زرع فيهم ا#باء بذور الجهاد والكفاح»‎ 
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ويسيستمر هذا الكفاح مع جيل الأحفاد إلى أن يتحرر تراب قلسطين من قوات الاحتلال الصهيونى. 
(المترجم) 

(۲۷) يتير أورتان وإيتمار لورياء محصتون من أول وهلة - مصادر تفسية للصمت" (موجانيم لخئورا - 
مکوروت پسیخولوجیم شيل هشتيكا)» فى كتاب كلام عن الصمت. صمت المجتمع الإسرائيلى على أحداث 
الانتفاضة' (أمیروت عل شتیکاء شتيكاتا شيل هحيقرا هيسرائيليت لنوخاح إيروعاى هاإنتفادا). حجيت 
جور (محررة). الناشر مرکز السلام, تل آبیب. ٩۱۹۸م‏ ص۲-۹۷١٠.‏ 


(۲۸) إسحاق بن تبر: ولد عام ۱۹۳۷م فی موشاف کفار پهوشوع ۰ ودرس بجامعة تل أبيب. من اهم 
أعماله الأقصصية ”غروب قروى (شكيعا كفريت) ٠"‏ و"الرجل من هناك (هاإيش مشام)". ترجمت أعماله إلى 


للمزيد انظر 


¬ سمیر فقرحات شحاتةء رؤية إسحاق بن نير للمجتمع الإسرائيلى من خلال اعماله الأریبة ۱۹۸۷-۱۹٦۹۷‏ 
رسالة ماجستير غير متشورة. جامعة القاهرة 1۹۹۲م. (المترجم) 


(۹) وقائع جلسة مجلس الرقابة على الأفلام والمسرحیات فی الثانی من سبتمبر ٩۱۹۸م‏ (پروتوكول يشيقات 
هلیا شل هموعاتسا لسکوریت سراندم أومحروت؛ مهاد دسبدمير (0٥0‏ 


)٠١(‏ يلمح المؤلف هنا إلى أن الدين الإسلامي يكبت المرأة ويقهرها. ويتبنى فى هذا الصدد رؤية المستشرقين 
التى تفيد بأن المرأة المسلمة أسيرة الرجل وأمته لاتتمتع بأى حقوق أو حريات. وليست لها شخصية 
مستقلة عن الرجلء واتهمت كذلك فى عقلها بأنها فى وضع عقلى متخلف فهى جاهلة غير متعلمةء وهى 
عضو عاطل داخل المجتمم المسلم طالما أنها لاتتمتم بحقوق الرجال والأنشطة المتاحة للمرأة فى الغرب. 
ويرد المؤلف كل هذه المظاهر السلبية لوضم المرأة إلى الدين الإسلامى المسيطر على المجتمعات الإسلامية. 
والحقيقة هى أن الإسلام كرم المرأة فى كل وظائفها فى المجتمع كأم وزوجة وأخت وابنةء وقد ضمن لها 
الإسلام حقوقها كاملة فى شئون الزواج والطلاق والميراث. وحمتها الشريعة الإسلامية من خلال الأحكام 
والتشريعات التى تضمن لها حقوقها مع الرجل على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقسية 
والحاطغية. والمرأة فى !لإسلام إتسانة مستقلة ومسئولة مستولية دينية ومدنية كاملة. وقد اعثرف الإسلام 
لها بكرامتها الكاملة وشخصيتها المستقلة عن الرجل. 
للمزيد انظظلر: 


- د محمد حليبفة حسن أحمد؛ الأثار السلبية للفكر ألاستشراقى فى المجتمم الإسلامى, رسال المشرق. 
نتشرة دورية محكمة تصدر عن مركز الدراسات الشرقية - جامعة القاهرة, الأعداد من النانی ٤۱۹۹م‏ 
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القصل السادس 


)١(‏ وليم شكسبير :)١١١١-٠١١١ ( W. 518۸868٥84۲8‏ كيير الشعراء الإنجليزء كان ممثلا ومؤلفا 
مسرحيا. سبر فى مسرحياته أغوار التفس الإنسانية وحللها قى بتاء متناسق» مما جعل أعماله أشيه 
بالسيمفوتيات الشعرية. من أشهر أعماله: "تاجر البندقية" وٴرومیو وچوليت" و'يوليوس قيصر" و"هملت" 
وأعطيل' وأماكيث" و" للك لير". قدم شكسبير صورة نمطية للشخصية اليهودية ممقلة فى شخصية شايلول 
فى مسرحية 'تاجر البندقية". ونجد الصورة النمطية للشخصية اليهودية فى أعمال أدبية عالمية أخرى مثل: 
شخصية 'باراباس" فى مسرحىة 'يهودى مالطة" للكاتب "كريستوفر مارلو" وغير ذلك. 
للمزند انظر: 
- د. رشاد رشدى» تظرية الدراما من أرسطو إلى الآن: دراسة تحايلية للدراما أشكالها وتطورهاء مكتبة 

الأنجلو المصريةء القاهرة. ۱۹۹۲م ص .1١۷-۸۸‏ (المترجم) 

)( گلماأن بنیأمینی› صورة العربى لدی الشباب الإسرائيلى س مادا تغدر خلال ۵٥ا‏ عاأما" (دیموی هعارقی 
بصینی نوعار یسرائیلی - مما نشتنا بمیشیخ ٠١‏ شاتا)ء دورية عيونيم بحیتوخ» العدد ۴۷ء أكتوير 
.٤-10 4A.‏ 

(Y)‏ راحیل: شاعرة يهودىه ٹکتب بالعبرية. ولدت فی روسیا عام 4۹-۰ تلقت تعلیما بهودیا تقلىددا. وهاجرت 
مع أسرتها إلى فلسطين عام ١١۱۹م.‏ عملت فى الزراعة داخل المسنوطنات. أصيبت بمرض السل وماتت 
متأئرة به عام ١١۱۹م.‏ واتسمت أشعارها ۔ نتيجة ظطروف حياتها العامة وخاصة مرضها - بطابع الحزن 
واليأس وخيبة الأمل. 
المزيد انظر: 
- نعيم عرایدى» نافذة على الأدب العبرى الحدیث» صض١۳۷-۴.‏ (المترجم) 

.٠هص جرشون شاكيد» 'المسرحية كسبل للحوار الحضارى"»‎ )٤( 

(( يهود ين عبزدر؛› العريى الذى بیش داخلك"' (هعرقی هجای بکربیخا)» دورىة عنتون YY‏ الحدد AAA‏ 


)1( ین عھمی فاینجولد. میاه الأعماق الضحاة" (مای سهوم ردودیم)» بدیحوت أحرونذوت»› | .«۹AY-—T—‏ 


الفصل السابع 


)١(‏ جرشون شاکید» "مضطهدون؟ مضطهدون؟" (رودفیم؟ نردافیم؟)» فی کكتابه: ليس هتاك مکان آخر (إین 


() سامى سموحاء "السياسة القائمة والبديلة المطبقة تجاه عرب إسرائيل" (مدیتیوت كيميت قالترناتيقيت 
اا عرگی يسراتیل)» دۈرية محموت› العدد oY‏ ان يەتىت در aA:‏ س۱ . 
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(۲) یوحنان يرس وأخرون, ”التعليم القومى الشباب العربى فى إسرائيل مقارنة المتاهج الدراسية" (حيتوغ 
لئومی شل توعار عرقی بیسرائیل: هشقئات توخنذبوت ليموديم)ء دوردة مجموت؛ عدب ۷ اکتویر 
4م صس ۷ء ٦,۹‏ . 


(٤(‏ وذند ۹ اق فلتك ومحمد محأمند» 'شارة الفحم؛ عالم الشباب العرب قی إسرائيل" (أوت شيل پيحم, عولاماح 


(ه) لزج اسايق ن4 ٤4‏ 


(1) ترجمة أونكلوس. الثرجمة الأرامية للتوراةء وتنسب إلى شخص اعتنق اليهودية يدعى عكيلاس. كان 
الهدف منها نشر التوراة بين أيتاء اليهود الذين بدأوا ينسون اللغة العبرية. هناك اختلاف بين التلمود 
البابلى والتلمود الأورشليمى حول أصل هذا الشخص والفترة التى عاش فيها والترجمة التى قام بها. 
- للمزيد انظر 


- الموسوعة العبريةء شاملة يهودية فلسطينية (هاإتتسبکلوپديا معفريت» كلاليت يهوديت 
فاریتسسراشلیت)› الحرّء الأول؛ ص۹۳۹-۹۲۳۸, (المترجم) 


)۷( موشبه شامیر» حیاتی مح إسماعيل (حابی عم دشمعتدل)» دار ڏشر معارية ¢ تل آيدب» 4م ص۱۸ 


)۸( الحانوكا. أحد الأعياد التى يحتفل بها اليهود بمتاسبة انتصارات المكابيين عام ١٠٠١م‏ ويستمر هذا العيد 
شمانية أيام. ويحتفل يهذا العيد بإيقاد الشمعة ا لموجودة فى كل فروع من الشمعدان المسمى بالعبرية 
اخاتوکا فی ناء کل و فن شمعة مشقطة بام رار موو ف فرع متفعال كن الفىم الاش ف 
الشمعدان. وتذكر هذه المتورا اليهود بتورة المكابيين الذين وضعرا رماحهم على هيئة فروع المنورا للإبقاء 
على الرمز الدينى بعد دخولهم إلى اليكل 


للمزيد انظر 


() تيودور هرتسل ( ٤-۱۸١٠‏ ١١٠ح)‏ أحد رواد الحركة الصهيوتبة عامة والصهيونية السياسية خاصة ولد 
فى المجر. عمل بالمحاماة نم الصحافة. وكتى بعض الأعمال الأدبية أسس "الاتحاد الصهيونى العالمي" 
وضع ارا د الحسهیونب شی كاه دولا اليهود (مديناب هيهوددم) الذي تافش قيه المسكلة اليهوديه 
والوساتل اأتى در اها ناسنا لعلاجها. رخلص فة الى آن - تايسممة -- المعاداة اللسامية فة لصقة 
بالمچن وات الغرنت, من ا كان الحل - كا تراه - افامة دولة بيودة وتعتير هذا الكتاب الاساس الد 


ادات عا اأسسيدو د أ اسا سياه 


5 ْ 1 
x‏ 1 5 َِ ت L, r‏ کے" 1 م الصب بده ٠‏ و ا اھ سے د ف أ وا۲ با اہ ا 
۲ 1 - 1 
Î {3 ¢‏ ب .1( آذ م سراچ ااسسے کے + فت ری سے o EEE‏ ا 
N e 1 8 Ira‏ 
ا ا ~~ اص ر ل ۳ “ ا تا EE‏ لہ Frac‏ 1 3 ارا کر ارل رواد Sa ic r as J‏ 


ث 1 HT‏ ف AN‏ ك ا الوا ر اما واا 2 : إت ت 


1 
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للمزيد انظر: 


- د. زين العابدين محمود حسن أبو خضرة, الأدب العبرى الحديث: السمات والخواطر, القاهرة, 


)1۱( نهودا لبق جوردون (۱۸۹۲-۱۸۲۰): شاعر بهودی بکتب بالعبريةء ویعد ایرو آدیب ظهر في مرحاة 
التنوير اليهودية (هسكالا) من حيث شاعريته وجودة إنتاجه الأدبى. ولد قى قيلناء وتلقى تعليما يهوديا 
تقلیدیا . گتب آولی قصائده عام ٦۱۸0م.‏ من آهم اعماله "حب داود ومیخال (أهاقت داقید آومیخال)"؛ 
و أمتال یهودا (مشلای بهودا)" و آغانی یهودا (شیراې يهودا) وغر ذلك. 


للمزيد انظر. 


- أحمد عبد اللطيف حمادء يهودا لیب جوردین: حباته وعصره وشعره»ء رسالة مأاجستير غير منشورة. 
جامعة عين شمس» .1۹۸١‏ (المترجم) 


)١١(‏ أحاد هعام :)۱۹۲۷-۱۸١١(‏ الكتبة الأدبية المقكر الصهيونى أشير جينزبرج. يتزعم أحاد هاعام تيارا 
رئيسبا فى الصهيونية وهو تيار الصهيونية الروحية. ولد فى اوكرانيا ونلقى تعليما يهوديا نقليديا. وبقوم 
تيار الصهيونية الروحية الذى يتزعمه على ضرورة إحياء اليهودية قبل الإحياء القومى والعودة إلى 
صهيون. من هنا كان هجومه على تار الصهيونية السياسية الذى ترعمه تيودور هرتسل. 

للمزيد انظر. 
- أقرايم ومناحم تلمىء» القاموس الصهيونى (لكسيكون تسيونى). ص١٠١.‏ (المترجم) 

)١١(‏ عيد الشجرة أحد الأعياد اليهودية التى يرى المتدينون أنه لايحتفل به إلا فى فلسطين فقط. وبطلق على 
هذا العيد عيد رأس الستة للأشجار' وهى نرجمة للعبارة العبرية 'روش هشانا لا ايلاتوت' » كما يطلق 
عليه إيضا عيد الغرس وهى ترجمة عبرية للعبارة حاج هننيعوت'. يحتفل بهذا العيد فى السادس عشر 
تكتسب الشجرة فى رؤبتهم للكون معنى خاصا. ويحتفل الأشكناز بهذا العيد بتناول أنواع معينة من 
الفواكه خاصة التى تزرع وتثمر فى فلسطين. 
للمزيد اتظر: 


- دقورا والحاخام متاحيم هكوهينء» الأعياد والمتاسبأات (حاجيم آوموعادیم)ء دار تشر کبتبرء القدسء 
۰م الجزء الخامس» ص۱۳۸-۸۹. (المترجم) 


)۱٤(‏ دان ہن آموتس» قصص آبو تيمر (سیپوری آبو نمر)؛ دار تشر متسیئوث - زمورا بیتان» ۱۹۸۲م 
ص٥٥‏ . 

)٠١(‏ یتسحاق لیقوش پبريتس :)۱۸۸٥-۱۸٤۲(‏ ولد فى روسيا لأسرة فقيرة. تلقى تعليما يهوديا تقليديا. 
أسس مجلة "الفجر (هشاحار)» ليعير من خلالها عن آرائه التي تعارض التزمت الدينى الذى يحول دون 
ألاقتراب من المجتمم والثقافة الأوريية. من أشهر أعماله روايته التائه فى دروب الحباة (هتوعیه بدارکاى 
هحاييم)" فى أربعة أجزاء و"دقن حمار (كثورات حامور)" و"آجزاء الصالحين (جمول هيشيرين)" و"التركة 
(هيروشا)" وغىر ذلك. 
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للمزيد أنظر. 
(المترجم) 
Robert Ezra Park, Race and Culture, Collier-Macmnillan, 1964, p 573-376.‏ )16( 


)١۷(‏ حنان حيقيرء ”القضاء على مواطن الضعف" (لكوت بعكبى شل أخيلس). دروية آليايم. العدد الأرل 
یونیو ٩۱۹۸م»‏ ۱۹۳-۱۸1 


)۱۸( داتى روينشتاين» احتضان التينةء 'حق العودة" للفلسطيتيين (حيبوك هتتياء "رخوت هشقوت" شيل 
مفلسطیتيم)ء > دار تشر کيتدر؛ الأقدس. ۰م ص۱۱۵۹ ۲ 

(۱۹) داقید جروسمان. ولد عام ٤٠۹٠م‏ فى القدس درس الفلسفة والمسرح فى الجامعة العبريه بالقدس بدا 
يتشر أعماله عام ٠۱۹۸م‏ فى دورية 'سيمان كريئا '. فاز بالعديد من الحوائر الأدبية فى إسرائيل منها 
جاتزة الجامعة العبرية وجائزة نيومان وغير ذلك. من أهم أعماله 'انظر مادة الحب (عايين عيريخ أهاقا)' 
وراتس وابتسامة الجدى (حيوخ هجدى) والزمن الأصذر (هزمان هسهوق) وغير دلك. 
للمزيد انظر 

- Gerschon Shaked {editor), Israeli authors; Ageneral Directory, the institute for 
the translation of Hebrew writers; Ramat Gan, 1993, p 57. 


الفصل الخ 
(۱) جرضون سشاکيد. مضطهدون؛ مضسطهدو:*" (رودميم؟ ترداقبم؟)» فى كانه ليس هناك مکان أخر (إين 


)١(‏ جيلا رمرز راوخ؛ أشخصية العربى فى القصة الإسرائيلية (دموت هعرقی بسیپوريت هعقفريت). وقائع 
مسسر۳۹۹. 


(۳) ش. ن. أيزتنشترت. المجتمع الإسرائيلى وتحولاته (هحقرا هیسراتیلیت بتموروتيها)ء دار تشر ماجنسء 
القدس» ٩۱۹۸م‏ ص۷١٠‏ . 


)٤(‏ عاموس آيلون. الإسراتیليون - مؤسسون وأبتاء (هیسرائیلیم - ميسدیم أوقانیم)» دار نشر شوگان. 


)٥(‏ پیرل کتستلسون (\\EE—\AAY)‏ صحفی وزعیم صھیونی. ولد فی روسدا. هاجر الى فلسطين عام 


للمزيد انتظر: 
- أقرأيم ومتاحم تلمى» القاموس الصهيونى (لكسيكون تسيونى).» ص۱۹4. (المترجم) 
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(1) جرشون شاکید؛ 'مضطهدون؟ مضطهدون؟" (رودفیم؟ نردافیم؟). فی كتابه: ليس هناك مکان آخر (إین 
مکوم آحدر)۰ س۷۷ . 

بوعار عقرون؛ خطير لکته مطبق" قال ۰ بلنعوت أحرونوت؛ ۲ e‏ 
دار نتشر فقدروس : تل آبیب: e‏ ۱۹ ® 


الفصل التاسع 


(۱) بتی موريس نشأة مشكلة اللاجئین الفلسطینیین (۷٤۱۹م-۹٤۱۹م)‏ (ليدتا شيل بعايات هپليتيم 

)"( اسرائیل زتجوبل (ATA)‏ روانی یهودی إتجلیزی وزعيم صهبونی. ولد قى لندن وتزعم التنشاط 
الصهيونى فى انجاترا. أسس لتحا المسهيوتى الإقليمى (ههستدروت هتريتورياليستيت هيهوديت)". 
الجيتو" وأماسى جيتوية. 
للمزند انظر: 

(Y)‏ اُهاررن متجىدذ› استيطانڻ غالی جدا" (هتیشقرت کارا مئود)»ءداقار, ۱۹۷4-1-0 م. 

(٤(‏ آنهود دن عدردرء محتلون ومحاصرون» دراسات کی الأدب الإسرائيلى المعاصر" (يورتسيح قتدنسوریم» 

.. ۲۷۸ عاموس ايلون» الإسرائىليون موسسون وأبناء (هیسرانيليم میسدیم أوقانیم)» صر‎ )٥( 

(1) "مونولوج شیل داتی موروفیتس" (حوار ذاتی لدانی هوروقیتس). هعولام هازه. :-۱۹۷۸-۱مح. 


(۷) تسقى سوقالء الرحلة من البلاد الآمنة (هماساع من هاآرييس هموفنحات)» دار بسر عام عوقيد. ل 
NT‏ ۰م ص٥‏ 

)۸( بتار اختصار للعبارة الصرية دریٹث يوسیف تروەبلدور' الس تعب تالحردده 'میظی بوسیګ ترودیلدور , 

ا اهيوسي المتطرن ریق ادو ناسکی A-7‏ -. غ{ تاس ی اول قر ن لدد انامه عام 

aT‏ راسا عضا EEE‏ ا اظ ہ وو عة کن ا ستو طساب اأررأعب شس 3ا 


- دچ ور 


إل سا لی ۱ لار 


ت ار —- 3 ا اک ا لم الدہییودی eA)‏ کون سودي کس 21 ارت ا 
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الفصل العاشر 


)۱۹١۸-۱۸۹7١(‏ - إلى إغراق المتفرج فى جو أتبه بجو الطقوس الديئية. إا أنه فى المسرح يتكون من 

عالبا مايجذب العقل الواعى فى المتفرج» بينما يهمل اللاوعي عنده. وعلى هذا حاول أرتو أن يقلل من أهمية 

"اإكلمة" إلى القدر ألذى تصبح فيه مجرد رهز أو قكرة. 

للمزيد انظر 

لم إبراهيم حمادة» محم ا لصسالحات الدرامية والمسرحدة. مكتة الأتجلو المصريةء القاهرةء الطبعة 
الثالثة۔ ٤۱۹۹م ۲۲٤-۲۲٣۲‏ . (المترجم) 

)١(‏ ”البروفيسر ليقويتس يعتبر سياسة إسرائيل فى لبنان سياسة يهودية نازية" (بروف ايقوشيتس مخنيا إيت 
مدینیوت بسرائيل بلقانون يهودو-ناتسیت)» يدیعوت احروثوت.» ۱۹۸۲-۹-۲۱ . 

(۲) دان الماجور شاعر عبرى ولد عام ١۹۲٠م.‏ يكتب » إلى جانب الأشعار, الأغانى ويؤلف برامج ساخرة 
جم قفر فا ات الو الفرن لي اله ال ن ال وال ك 
للمزيد انظر 
- الموسوعة الإسرائيلية العامة: جديدة وشاملة (هاإنتسيكلويديا هيسرائيليت هكلال؛ حداشا - مكيفا). 

الت ار ها (الترك) 

اة سر اتل بان الل تققد عن إنادة ست مان 
یهودی فی أوربا. کان ضایطا من ضباط النخبة فى الجستابو. قر بعد الحرب العالس النانية إلى 
الأرجنتبن ولكن المخابرات الإسرائيلية عثرت عليه وخطفته إلى إسرائيل عام ١١1۹م‏ حكمت علية المحاكه 
الإسرائيلية بالإعداح ونفذت فيه اأحكم عام ۹1۲١ح.‏ 
المزيد انظر: 

ق غيل الوشاب کیالی. موسوعة السياسة. ألوسسة الحريبة للدراسات والنشرء بدروت؛ | : لط عة الثانىة؛ 
٥م‏ المجلد الأول ص١١٤.‏ (المترجم) 

.4۹4-1 ۲-1 تاد (آنى منحاریت). دوردة روشا لايم‎ bf دان المأحور.‎ (o) 

افو شوو ها اكا ا لاعن تخل قراو ولد ا اح فی اكرات اهار الى 
فاسطلفن عام ٥م‏ استمد موضوعات أعماله الساخرة من طرد العرب من فلسطدن واحداث الىازی 
الى وقعت للسهود فى أورباء فسعنبر ذلك "نكبة مشتركة' . آراد يشورون أن يخلق أسلويا شعريا جديدا من 
خلال استخداح كلمات ببديشبة وعربيهء ومن خلال استخدام لهجة الشارع مع تعمد الوقوع فى بعض 
الآخطاء اللغوية. 
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للمزمد اثظر: 
ال اكات هر الخ 
)۷( دالا رابىكوقېتش: شاعرة إسرانيلية محاصرة. ولدت عام 1م فی رامات حان. درست قی الجامعة 
العبردة بالقدس. دشرت آولی قصاند ها ھی دورنة "أورلوجس . من اهم دواوینها الشعرية حب البرتقال 
الإنجليزية. 
للمزيد انظر: 


(A)‏ فول رىگ» قنانون في جصير الاتتقاجة" (أمانيم بعیدان هاانتقاضة)ء دۈرىه سندیو» العدد 0 ماو 
۰م س٥۱‏ . 


۹ مایی ٩۱۹۸م‏ ص۱۸. 


اقيق ۱۹۸۹-٥-۱۸‏ م. 


)۱١(‏ حاییم جوری: شاعر عبری. ولد فی فلسطین عام ۱۹۲۲م. خدم قى قوات البلماح وشارك فى حرب 
۸م فرنسې الآداب بالجامعة العبرية دالقدس. وعمل فی هة تحریر "داقار“ والمرحاقف". من اهم دواویته 
الشعرية "زهور نارية" (1۹6۹م)ء و"قصائد الختم” (١١۹٠م)‏ ووردة الرياح" (١١۹٠م)‏ وغير ذاك. 


للمزيد اتظر: 
~ تعيم عرايدى» نافذة على الأدب العيرى الحديث» ص۸۹-٤۹.‏ (المترجم) 
(۱۲) شریت فوکس. "اخرج ییا الجمهور" (کاهال جوسا)ء معاریف. ۱۹۸٤-۱-۱۲‏ . 


(۱۲) میخائبل هندلزلتس. "مشاهدون ومتعاونون" (تسوقیم آومشاتفی پعولا)» هاأریتس. .۱۹۹۱-۱۰-٤‏ 
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الملا 


4 


جق 


الملحق الأول 


قائمه بالعروض والنصوص المسرحيهة الواردة فى الكشاب 


1ء 


۲م 


0م 


۸ء 
۸ح 
a۹‏ 
۲م 


a1 


۷م 


ا و و 0 
"الوطن" (مولیدیت) › دار نشر مساداء تل آبیبء؛ 0 مم» ص ٩۳-۵۱‏ . 
ا ق ك 
e‏ ف مرحت الله کرت فی 
مهرجات عکا المسرحی عام ۱۹۸۲م). 

تشيلا كومركرء العهد الرابع (هبريت هرقيعيت)ء دورية بهشيلوحء العدد 
E E EOE‏ 


T3 
خان ورين لول رة ر )وو دافا الد الان‎ 
.۳۱۹-۲۸۷ ص‎ 


فا گرشنینیکوف› بعقوب راحيل" (يعقوقف قراحیل)» أعدها للمسرح 
وترجمها: آقراهام شلونسکی» وآخرجها موشیه هلیقی» وعرضت على 


مسرح آوهیل. 
موشبه فوجال» حكاية محامی" (معسيه بعوریح -دين)› دار نشر همحندر»› 
1۹۹ 

٤ 


یعقوف آ. یافیه» "النبع" (همعیان)» دار نشر متسفیه»ء تل آبیب» ۱۹۰۲ م. 
ش. شالوم» 'طلقات نار على الكيبوتس (دان الحارس) (يريروت عل 
هکییوتس دان هشومير ')ء دورية کتاقیم؛ العدد السايعء تل أبیب» دار ذشر 
یقنیهء ۱۹۷ ہ» ۱۹۷-۱٤٥١‏ . 

موشيه فوجال ويهرى أفرايم» 'أصحاب الصبار - قصص وصور من الواقع 
اليهودى الصهیونی فى فلسطين (بعلای تسبار - سيبوريم وتسيوريم 
مههقای هاآریتس یسرائیلی)ء تل أہیبء دار تشر محابیرء ۱۹۰۷ء ۹۲- 
Ne‏ 
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a141۸-۷ 


۱^ 
۲م 
ا 
E‏ 
٥م‏ 
۷م 


۹م 


۹م 


0۰م 


اليد يشى الوطنى ٠‏ كما عرضت أيبضا فی برلین على مسرح 'برلیتر 
شولامیت نسدوری› "المحاكمة" (همشپات)»› وأرسوء دأر نشر کواوپراتیظ 
هشومری همرکازیء ۱۹۲۹ م, 

ادو ا و ا 
شیم بعقوقف زندياك. ۱٤م‏ 

يهوشوع بر يوسیف. العجوز (هزاکین)؛ حیفاء دار نشر؛ مفلیجیت پوعالی 
إریتس بسرائیلء فرع حيقا. ۲م ¥0۷ . 

ر ا ا را دو وا 
نعوليمء القدس» دار نشر رؤوقین ماس» ۲م SC‏ 

آهارون فولاك. نير آقيزروع ٠‏ تل ابيب» دار تشر همحايير» ۲م 

ماکس زوف ش. شالوم» دان الحارس"' (دان هشومیر)» آوپڀٍرا ألمعد مارك 
لقری؛ وإخراج موشیه هلیقی» آعد رقصاتها جرترود کراوس» وعرضت فی 
'هاآوپرا هااریتس یسرائیلیت هعمامیت . 

موشده تقنگينء› "النطقة التى حلف الوادى' (هشیتاح معقدر لوادی)» دوردة 
نمف الد الثاني عفر اة الزاني أكر 14۷ 1:۷ 1۷ 
موشيه شامدر؛ الكيلى متر «o‏ دار نشر سفریات پوعالیم» مرحاقا ۰ 


عمیئیل عام 0 م. 
یجال موسینزون» "فی صحاری النقب" (بعرقوت هنيجيف)ء إخراج شمعون 
قینکل» عل مسر هبيما. 


يجال موسننزون؛ شی صحاری النقب (بعرقوت متیجیقف)ءتل أييب» دار 
تشر اور عاہ» ۱۹۸٩‏ ءم. 

ناتان شاحام» سيصلون غدا (هيم يأاجيعو ماحار)» إخراج يوسيق ميلو 
وعرضت هذه المسرحية مرتين خريين: المرة الأولى على مسرح بیمات 
هكيبوتس للمخرجة شولاميت بتدورى » والمرة الثانية على مسرح الكامرى 
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01م 


10¥ م 


110۸م 


0۸م 
0۸م 
4م 
a14‏ 


۲م 


۵م 


0ح 


تشرت نسخة عاح ۲۳-ےا د لمختلفة عن تسخة عام ۰م قیما يتعلق 
ب الموضوع العریی فی دورنه 1 هبيما ۲ العدد |0 اة عام افد ~~ 


0 
موشيه شاميرء 'حرب أبتاء النور" (ملحيميت بنى أور)ء إخراج جرشون 
فلوتکین» وعرضت على مسرح الکامریى. 


موشیه شامیرء 'حرب آبناء النور" (ملحیمیت بنی أور)ء تل أبیب» دار نشر 
اور -عام» ۱۹۸۹ م. 

موشیه حیکيس» ”آحراش الفابة" (حوشات هشمما)» فى كتاب "۷ 
مسرحیات (۷ محازوت)؛ تل آبیب» دار نشر مساداء ۱۹۵۷م .۱۹٣۳-۱۳۳‏ 
موشیه شامىر؛ "أساطير اللد" (آجادوت لود)ء إخراج شموبيل بوتیم»› 
وعرضت على مسرح هاکامری. 

a E E 
. ۱۳٤-۳۱ م۱۹٥۸ سقریات پوعالیمء‎ 

حانوخ بر توق 'ستة أجنحة للفرد" (شيش كناقيم لإيحاد)» إخراج أقراهام 
نینیق» وعرضت على مسرح هبیما. 

موشيه عميئيل» 'رمانة بين القلوب" (ريمون بين هلققوت)» تل أبيب» دار نشر 
NT‏ 

دان بن أموتس وحاييم حيفير. "أمثال العرب" (مشلاى عاراف) إخراج 
شموبيل بوتيم» وعرضت على مسرح الحمام. 

دان بن أموتس وحاييم حيفير؛ 'قنبلة موقوبة" (پتساتسات هزمان)» إخراج 
شموئیل بونيم» وعرضت على مسرح الحمام. 

موشيه شاميرء الليلة للرجل (هليلا لاإيش)ء إخراج يوسيف ميلو وعرضت 
على المسرح البلدى بحيفا. 

مويشيه شامير. 'الليلة للرجل (هليلا لاإيش)؛ دورية تيئاترون› العدد ١ء‏ 
Ea‏ 

يعقوق بر تاتان» الحى' (هشخونا)ء إخراج يوسيف رودين» عرضت على 
مسرح هییما. 

شلومو شاباء أيام ذهبية" (ياميم شيل زاهاف)؛ إخراج يوسيف ميلو 
وعرضت على المسرح البلدى بحيقا, 

شلومو شاباء 'أيام ذهيية" (ياميم شيل زاهاف)ء دورية 'تيئاترون » العدد 
e‏ 
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م٥‎ 


۷م 


4۹ح 
۰^ 


۷۰م 


a۷۰ 


۷۰م 
۲م 


۹۷۲م 


۹۷۲م 


يجال موسینزون وپيتر دانقيرء "أمسية سعيدة فى حديقة آقناق" (عيريقف 
حىفاً, 


يجال موسینزون وپيتر دانقير» "أمسية سعيدة فى حديقة أقناقف" (عيريفظ 
مؤشار بيارك آقناف)» دورية "تيئاترون'ء العدد ١٠ء‏ أبریل-مایو ٥٦۱۹م‏ 


.o—\¥ 
نسيم ألوتى» 'العقريت" (هشيد)» ضمن برنامح سينما جشاشء» إخراج‎ 
نسیم آلونی.‎ 


ارادا نت (تفغ نه قك ال الاي اكات اافف 
(جشاش حبقار - سیفیر زاهاق)ء تل آییب» 0 م› 1-.۷ 

عنسدوئی . 

حاثوخ لقينء Sle‏ الحمام (ملکاٹت هاإمیاتيا)ء إخراج دنقند لقينء عرضت 
على مسرح الکامری. 

حانوعخ أقين؛ مانا يهم العصفور (ما [يخفات لتسیپور)ء تل أ بيب» دار تشر 
سيمان و ون همو حال› 1A۷‏ ¢ 'سمتوخا › .A\—A.‏ 


مسرح بیمویت. 
دتسحاق ناقون› 'بستان سفارادی › دورية يأماء العدد 1 1 ء» ن — 
٠ا.‏ 


محمد وتد. 'التعايشن حديث للعرب" (دو-كيوم» سيح عارقيم)» إٍخراج نولا 
تشلتون» عرضت على المسرح البلدى بحيفاء المسرح رقم ؟. 
CIT o‏ 
إخراج عدنا شقیت» عرضت فی نادی مسرح بیموت. 

إيلان روتين ومايكل الپردس» إعداد مسرحى وإخراج لقابلات صحفية 
آجراها دان مرجلیت وماتای جولان»؛ مدينة واحدة (عير آحات)» عرضت 
على مسرح الخان بالقدس. 

مريام كينى» العودة (هشيقا)» إخراج عوديد تئومى» عرضت على مسرح 
الا 
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م۷٤‎ 


م۷٤‎ 


۷0 م 


۷0 م 


م0٥‎ 


۷۵0م 


1م 


۷ م 


۸م 


۸م 


۷۸ م 


هليل میتلپونكت. "الأمل الأخير لشارع تحمانى" (هتكقا هاأحرونا شيل 
ر ی 
اا ا 

مريام كيذى» العودة (هشيقا)ء إخراج توم ليقى» عرضت على مسرح بر 
السيع. 

البلدىي بحيفاء المسرح رقم ۲. 

يوسیف موندی» 'حاکم آریحاٴ (موشیل ياریحو)» إخراج ديفيد مختارء 
عرضٹ علی مسرح الکامری رقم ۲ (وستعرض آیضا عام 21). 
یوسیف موندی» 'حاکم آریحا" (موشیل یاریحو)» تل أبیب» دار فشر 
عخشاق. 0م 

القن 

رامی رورىن› فشكولنىك » القدس؛ دار تشر جلىلىگى A۸‏ 

يهوشوع سويول» ليلة العمشرين (ليل هعسريم)» إخراج نولا تشلتونء 
او ال ا ا 

يهوشوع سويول» ليلة العشرين (ليل هعسريم)»› تل آبیب» دار تشر ور 


eal 
هليل میتلیونکت؛ میاه الأعماق" (مای تهوم)؛ إخراج عمری نيتسان»‎ 


هلیل میتلپونکت. "میاه الأعماق' (مای تهوم)» تل آبیب» دار نشر هکیبوتس 
ھمۇحاد› ۱۹۷۹ م. 

دانی هوروقیتس» تشارلی كتشارلى ٠‏ إخراج المؤلف وإيلان رونين» عرضت 
علی مسرح الخان بالقدس. (قدم اول عرض عام فی دیسمبر ۱۹۷۷م). 
دانی هوروقیتس» 'تشارلی کتشارلی'؛ تل ابیب» دار نشر اور عامء ۱۹۹۲ء. 
آ٠‏ ب. يهوشوع» ونولا تشلتون» "نعيم'» إخراج نولا تشلتون» عرضت على 
المسرح البلدى بحيفاء المسرح رقم .١‏ 

راتب عوادة» مستأجر من الباطن (دايار مشنيه). إخراج بنيامين تسيمحء؛ 
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۹۷۸م 


۹۷4م 


~14۷۸ 
م‎ 
^۹ 
~۹ 
a 
21۰ 


1۹۸۰م 


۱م 


۹۸۱م 


۱م 


عرضت على مسرح هبيماء مسرح رقم ۱ . 
متای رجف "موسى والفرعونية" (موسا قهپرعونیت)» إخراج دودو برسلقی, 
عرضت على مسرح هبیماء مسرح رقم ۱ 
عدنا زرتسکیء» بلها ماس ومکرم خوری» "ثقب فی الجدار ‏ (حور بکیر)ء 
أعدها للمسرح وترجمها: أنطوان شماس» إخراج بلها ماس» عرضت على 
المسرح البلدى بحيفاء المسرح رقم ؟. 
شموئيل أميدء ”شركاء فى السكن' (شوتافيم بديرا) إخراج المؤلف 
(وستعرض ایضا عام ۱۹۸۰١‏ م). 
موتى براخن» إعداد مسرحى لمسرحية جيمس ساوندرس» الجيران 
(شخينيم)ء إخراج المعد» عرضت على مقهى المسرح "فرجود" بالقدس. 
بعقوف شبتای» "الآكلون" (أوخليم) إخراح إيلان رونين» عرضت على مسرح 
الخان بالقدس. 
اتول فوجارد» "صلة الدم" (كيشير دام)» ترجمها إلى العبرية: عيدا بن 
ناحوم» إخراج عميت جازيت» عرضت على المسرح البلدى بيئر السبع. 
دان إيلانء "اليوم السابع" (هيوم هشقيعى)ء إخراج أتى رزنيك. فرقة 
نيجيف التابعة لمسرح الكيبوتس. 
إيلان رونين» إعداد مسرحى لرواية الكاتب الروائى سامى ميخائيل 'حماية 
(حاسوت)» إخراج إيلان رونين» عرضت على مسرح الخان بالقدس. 
يجال موسينزون» "المتجسسون على راحاق الزانية فی چوريكو (همرجليم 
عل راحاف هزونا بچوریکو)» تل آبیب» دار نشر رمدور - أوری شلجی؛ 
A3۹۸.‏ 
يوسيف موندى» "العودة إلى أى مكان' (هشيقا لشوم مكوم)ء إخراج 
ا E a‏ 

يوسیف موندى» "العودة إلى آى مكان" (هشيقا لشوم مكوم)ء تل بيب 
ار و 


عودید کوتلر. "الشکسبیری" (شکسبیرمینت)» عرض مسرجی عن رومیو 


وچولییت" للكاتب الإنجليزى وليم شكسبير ٠‏ إخراج عوديد كوتلرء عرضت 
على المسرح البلدى بحيفا, 


داليك قوليتيتس. "الفصيلة ١ء‏ الفرقة "١‏ (محلاكا ۳ء كيتا ١)ء‏ إخراج 
اتك تارتن رها الفرةة السرخة ارك السر في ف 


ص 


تسنديك. 
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۲ م 


۲م 


۲ م 


۹A۲‏ م 


1۹۲م 


NALE NS GOS 
إعداد لسرحية المؤلف قبليس هول وعتوانها اليدينء والطويل والقزم‎ 
(هشامين»ء هاآروخ فهجوتس)» إخراح هليل نئمان» عرضت على مسر‎ 
مسیخوت.‎ 
يهوشوع سويول» "آخرالعمال" (آحارون هپوعاليم)» إخراج نولا تشلتون‎ 
وجدی رول» عرضت علی مسرح بیت لیسین.‎ 
مریام کیتی» 'مثل رصاصة فی الرس (کمی کادور باروش)ء إخراج توم‎ 
لیقی» عرضت على مسرح تسقتا,‎ 
توفيق فياض» بيت متنازع عليه" (بايت مسوخساخ)ء ترجمها إلى العبرية‎ 
وأداها: راتب عوادةء إخراج يتسحاق (بابی) نئمانء؛ عرضت على مسرح‎ 
. تسقتا‎ 
غسان کنفانی» أبطال فی الشمس" (جقاریم بشیمیش)ء إخراج فؤاد عوادء‎ 
ا‎ 
E O E a 
فستر» وعرضت ضممن فعالیات مهرجان عکا عام ۱۹۸۲ م.‎ 
آتول فوجارد؛ 'بانزی يموت" (یانزی ميت)ء إخراج قيلاديمير ميرودنء‎ 
عرضت على مسرح الخان بالقدس.‎ 
حانوخ لقین؛ "الوطنی" (هپتریوت)؛ إخراج عودید کوتلر» عرضت على مسرح‎ 
. ۱۳۸-۱۰۲ نيه تسيدك. حائوخ لقین» "ماذا يهم العصفور",‎ 
هليل میتلپوتكت. 'بقالة" (مخوليت), إخراج عميت جازيت» عرضت على‎ 
مسرح هبیما.‎ 
0 فل و ا ر اه ا ر و‎ 
اد ف ا او ا ر غاا اوران و د‎ 
فعالیات مهرجان عکا.‎ 
مریام کینی وریاض مساروه "هم (هیم)ء إخراح چوزیف تشایکن»‎ 
عرضهتا فرقة مسرح نقيه تسيديك.‎ 
هليل میتلپوتكت» 'ثرثرة فوق النيل (يتفوتيم عل هنيلوس)ء إعداد مسرحى‎ 
لرواية نجيب محفوظء إخراج هليل نئمانء عرضت على المسرح البلدى‎ 


يوسیق موندی» "المسیح" (هماشیح)» إخراج يوسیف موندىء عرضت على 
مسرح هبيما. 
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روسیف موندی» "امسیعح" (هماشیع)» تل آبیب» دار نشر ستقیات - 
عخشاف» ۱۹۸۲ م. 

يوسیف موندی» "نصب مقلوب" (أندرتا هفوخا)ء إخراج یوسیف موندی؛ 
عرضیت على مسرح يوقال ومسرح نقيه تسیديك. 

دوسیف موندی» "نصب مقلوب" (أندرتا هفوخا)» فی لیالی فرانكفورت 
السعيدة" (ليلوت فرانكفورت هعليزيم)ء القدس وتل آبيب» دار تشر شوكانء 
A‏ 0-۷ . 

سامى ميخائيلء "أرواح فى الدور السفلى" (شيديم بمرتيف)ء إخراج عميت 
جازيت» عرضت على المسرح البلدى بحيفا, 

يجأل عزراتىء» "اللاعبون الاحتياط' (سحكانى ميلويم)ء إخراج ديقيد 
معیان» وعرضت ضمن فعاليات مهرجان عکا. 

بعنكيلا بعكوقسون,» "الشعار تورتة" (سیسما عوجات كيريم)ء إخراج نيكول 
کیسیل» عرضت علی مسرح بیت یسین 

روت حازان» "حادثة حدودية (میکریه جقول)» إخراج روت حازانء عرضت 


على مسرح تسقتا. 
شمعون ریکلین» "سود آبیض رمادی" (شاحور لاقان آفور)ء إخراج 


آقراهام داذاء عرضصت عل مسرح الأطفال والشباب. 

تول فوجارد؛ "هاي : اعدها للعبرية واأعريبة: انطون شماس. إخراج عمیت 
والعربية. 

ارا وااو یا ا E‏ 
العبرية: إيلى ملكاء إخراج هوليك فرايتاج؛ عرضت على مسرح هيبما. 
يتسحاق جورمازانو جورين» "نخيل وأحلام" (دکاليم قحلوموت)» إعداد 
اتو م لف نان د اتل ال تخل دران عاضا ي 
الأطفال والشباب. 

یتسحاق جورمازانی جورين» '"نخيل وأحلام" (دكاليم قحلوموت)؛ دورية 
ياماء ألعدد ٤‏ مارس للود ۰1_4۹ 
اعضاء فرقة الحکواتی» 'محجوب»› محجوب' إخراج فرانسوا ابو سالم» 
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فرانسوا آبی سالم؛ يوم على" (يومى شيل على)ء عرضت على المركز 
السرحى نقيه تسيديك" بالعربية. 

أعضاء فرقة الحكواتىء "ألف ليلة وليلة من ليالى رامى الحجارة" (إليف ليلا 
قليلا مليلوت زوريك أقانيم)» إخراج فرانسوا أيو سالم» عرضت على المركز 
المسرحى نقيه تسيديك" بالعربية. 

داتیال لفین ویونی لاهاق. ”کلهم کانوا غرباء عن نعمی...أو شواط ۰ 
سویسرا (کولام هايو بنای حوتس منعمی.. .أو حوفی شقاتسريا). أعدها 
للمسرح وآخرجها: میخائیل جورقیتس» عرضت على مسرح بیت ليسين. 
هليل میتلپه‌نکت (محرر) وآقى عوز وعمرى نيتسان (جمم المادة)» برتولد 
بريخت أرثور كستار ومواد وثائقية "فطر السم' (پتريات هاراعال)» إخراء 
عاميت جزيت» عرضت على المسرح البلدى بحيفاء المسرح رقم ۲ء والمركز 
المسرحی فی وادی صليب. 

هليل میتلپونکت ویهوشوع سويول» 'العامود الخشبى" (عامود هعيتس). 
إخراج إيلان رونينء عرضت على مسرح تسقتا,. 

اتقون اة غائ فى العاميف (سمحا نمار اراچ رت 
فارح» عرضت علی مسرح بیت هجیفین. 

هليل میتلپونكت» "الفتاة والموت' (هعلما قهماقیت)» إخراج هليل میتليونكت . 
عرضت على المسرح البلدى بحيفا. المسرح رقم ١ء‏ والمركز المسرحى فى 
وادیی صلیب. 

شموئیل آمید» ”شرکاء فی السکن" (شوتافیم بدیرا)» مسرح خاص. 
يهوشوع سويول, الفلسطينية" (هپلستينيت)ء إخراج جداليا باسارء 
عرضت على المسرح البلدى بحيفا. 

يهوشوع سويول» الفلسطينية (هپلستینیت)ء تل آبيب» دار نشر أور عام» 
٥0م‏ 
هليل میتلپونکت» انفصال مؤقت" (پیرود زمانی)ء إخراج هليل میتاپونکت. 
عرضت على مسرح هبیما. 

هلیل میتلپونکت,؛ 'انفصال مرقت" (بیرود زمانی)» تل آبیب» دار نشر ور 
عام» ٩‏ ۱۹۸م. 

يتسحاق (بابی) نئمان؛ 'يعقوب وعیسی" (يعقوف فعيسو)» إخراج يتسحاق 
(بابی) نئمان» وعرضت ضمن فعالیات مهرجان عکا . 

صموبيل بكيت» فى انتظار جود" (محاكيم لجودو)ء ترجمها إلى العريية 
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والعبرية: أنطوان شماس» إخراج إيلان رونين؛ عرضت على المسرح البلدى 
بحيفا. المسرح رقم ١ء‏ والمركز المسرحى فى وادى صليب بالعبرية والعرية. 
سلقومیر مروچاك 'الحفل' (مسيقا)ء ترجمها إلى العربية والعبرية بعنوان 
الحفلة : أنطون شماس» إخراج نولا تشلتونء» عرضت على المسرح اليلدى 
بحيقا. المسرح رقم ١ء‏ والمركز المسرحى فى وادى صليب بالعيرية والعريدة. 
کوقی نیق» کرمبو فی آرض الأعداء" (كرمبو بإريتس هاأويقيم)ء إخراج 
يسرائیل جوريون» عرضت على مسرح نقيه تسيديك. 
يوسیف موندی؛ حاکم آریحا" (موشیل باریحو). إخراج یتسحاق (بابی) 
نئمان» عرضت على مسرح تسقتا., 

أقراهام شوشنرء؛ النفط' (نيفيت)ء إخراج جادى عنبر» وعرضت ضمن 
فعالیات مهرجان عکا. 

أقراهام شوشنر. النفط' (نيفيت)» دورية عبتون ۷۷ء العدد ۸١-۸۰١‏ 
سبتمیر-آکتویر ٩۱۹۸م» ٤٥-۳٦‏ . 

دانی هوروقيتس,» "إلى الخارج" (هحوتسا)ء إخراج جوزيف تشايكن, 
عرضت على مسرح تسقتا. 

دانی هوروقیتس» 'حکایات یحزکیئیل فایرمان" (علیلوت یحزکیئیل فایرمان). 
إخراج يعقوق راز» عرضت على مسرح الخان بالقدس. 

دأنی هوروقیتس. حکایات یحزکیئیل فایرمان" (علیلوت یحزکیئیل فایرمان). 
تل يبء دار تشر پروزا» ۱م. 

ا ب. يهوشوع. متعلقات' (حفاتسيم)ء إخراج جداليا باسار» عرضت على 


المسرح البلدى بحيفا. 
. با. بهوشوع , "متعلقام"' (حفاتسيم)ء تل ابيب والقدس.» دار تشر شوڪان.› 
AA‏ 

۳ 


اميل حبییی: المتقائل" (هاآوپتیمست): اعد الروامة للمسرح محملد بکری 
ومازن غطاسء» وترجمها إلى العبرية: رامى ليفنيه»ء إخراج مازن غطاس 
وإيلان تورانء عرضت على المسرح البلدى بحيفا. المسرح رقم ١ء‏ بالعبرية 
والعريية. 

يهوشوع سويول» ملك إسرائيل" (میلیخ يسرائيل)ء إخراج عاميت جازيت. 
هليل میتلپوتکت» 'مامی إخراج هلیل میتلپونکت» ومرضت على مسرح 
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هليل میتلپونكت» المهجورون (نتوشيم)ء إخراج هليل میتلپونكت» وعرضت 


على مسرح بيت ليسين بميتاء يافا. 
تامير جريتبرج» مزمور لداود (مزمور لديقيد)ء إخراج جاك مسينجر. 
وعرضت ضمن فعاليات مهرجان عكا, 


تامير جرينبرج» مزمور لداود (مزمور لديقيد)ء دورية عيتون ۷۷. العدد ‏ 
۸۱-۰» سبتمبر-آکتویر ۱۹۸1م» 1۰-٥۲۳‏ . 
حنان ياقين» الممتلون (سحكانيم)ء إعدا مسرحى لمسرحية جيمس 
ساوندرس» إخراج حنان ياقينء وعرضت ضمن فعاليات مهرجان عکا. 
دانیئیلا كرمى» الإتفجار قى شارع آهلن" (مييتسوتس بارحوف أهلن). 
إخراج حجیت رخابى-نيكوليقسكى» عرضت على مسرح الأطفال والشباب. 
نينو دینترونا وجاکومو راقیكيف» اثنان على سقف منعزل" (شنايم عل جاج 
بوديد)» ترجمها إلى العبرية: حنا عامیت كوخافی» وأخرجها نينو دينترونا 
وجاكومو راقيكيق» وعرضت على مسرح الأطفال والشباب. 
غسان عباس» "ليس الأمر مريحا" (لو ناعيم)» عرضت لليلة واحدة على 
ا اا ا ر ف 
راتب عوادة» هذه هى يافا" (زوهى يافو)» إخراج راتب عوادة تحت رعاية 
شموتیل هسفرى» 'العلمانى الأخير" (هحيلونى هاآحارون)ء إخراج شمويل 
هسفری» عرضت على مسرح الکامری؛ مسرح رقم .١‏ 
أوجوست ستريندبرج» "الأنسة جولى" (مدموزيل جولى)ء ترجمها إلى 
العبرية: يهوشوع سويولء إخراج جداليا باسار » وعرضت على المسرح 


البلدى بحيفا. 

يتسحاق بوتون» 'حمدو وابنه“ (حمدو أوقنو)ء إخراج زخريا توقي» عرضت 
على مسرح هسيمتا. 

موتى بهراف. الغزاوية (عزتيم)ء إخراج موتى بهراف عرضت ضمن 
فعالیات مهرجان عکا, 


حجيت يعرىء» 'داعرة صهيونية (زونا تسيونيت)ء إخراج حجيت يعرى» 
آوریئیل یرمیاء 'یوجد فی الأسمنت شئ ما " (يش بتيح)ء إخراج فيكتور 
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وإخراج آلا الترمان» عرضت على مسرح يوقيل فى نقيه ثسيديك. 

حاييم مريان» حكايات ماكس وموريس ويالاء العربى موردوخ والحصان 
زقيشك (علیلوت ماکس وموریس ویالاء هاعرقی موردوخ قهسوس 
زقيشك)؛ إخراج ميخائيل جورقيتس» عرضت على المسرح البلدى بحيفا 
ومسرح بیت لیسین. 

موتى لرنرء آلام المسيح (حقلاى همشيح)ء إخراج إيلان رونين» عرضت 
على مسرح الكامرى. 

موتى لرنرء آم المسيح (حقلای همشيح)ء تل آبيب» دار نشر أور عام» 
4۸. 

يهوشوع سويول» عرض القدس" (سندروم يروشالايم)ء إخراج جداليا 
باسار» عرضت على المسرح البلدى بحيفا. 

يهوشوع سوپول» عرض القدس' (سندروم یروشالایم)» تل أبیب» دار نشر 
ور عام» ۱۹۸۷ م. 

دانيئيلا كرمى» عدت قصتين للمسرح بعنوان لم أطبلق النار أبدا على 
الفيل (معولام لو ياريتى ببيل)» عن قصتين الأولى يعنوان "صمت البحر' 
(شتیکات هيام) للمؤلف چان برلير والثانية بعنوان "اطلق النار على الفيل" 
(ليروت ببيل)ء للمؤلف جورج أورقول» إخراج شولى كوهين» عرضت على 
مسر نقيه تسيديك. 
ممثلو مسرح الحكواتى» فكرة ويحث إبراهيم حلايلة "العبيد يتجهون لغرب" 
(هعقاديم هولخيم معرافا)ء إخراج راضى شحادة» عرضت هذه المسرحية 
باللغة العربية. 

فرانسوا أبو سالم» وجاكى لوقيك. "قصة قرية شيماع" إخراج فرانسوا أو 
سالم» عرضت على مسرح الحكواتى باللغة العربية. 

أ. ب. يهوشوع. "السيد ماتى - الحديث الثالث (مار مانى - هسيطا 
هشليشيت)؛ إخراج إيلان توران» عرضت على المسرح البلدى بحيفا. 

بنی رياش»ء واحد منا" (إيحاد مشلانو)ء إخراج إيتسيك قاينجارتن» عرضت 
على مسرح بیت ليسين. 
يوسف شيلو وموشيه كيف» إعداد مسرحى لبعض الأشعار والقصص 
الفلسطينية بعنون 'الرحلة" (هماساع)» إخراج موشيه كليف» عرضت على 
مسرح بیت ليسين. 
شموتیل هسفریء» إعداد مسرحی ارواية سامی میخائیل "بوق فی الوادى" 
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(حتسوتسارا بوادی)» إخراج شموئیل هسفری» عرضت على مسرح بیت 
ديقيد معيان» ذكريات الجيل الثانى» فى أحضان البلدة القديمة" (زخرونوت 
دور شینى» بحيك هاعیر هعاتیکا)ء إخراج دیقید معیان» عرضت ضمن 
فعاليات مهرجان عكا. ومركز المسرح التجريبى فى عكا. 

دانی هوروقبتس وغسان عباس» 'انقذنی یاإلهی من وطنی" (الوهیم تتسیل 
آوتی ممولدتی)» إخراج ددی بانکشتاین» عرضت ضمن فعالیات مهرجان 
عکا. 

إ. ف. تشيكوق. جنة الكرز" (جان هدوقدفنيم)ء ترجمها إلى العبرية. نيلى 
میرسکی» إخراج عمرى نيتسان» وعرضت على مسرح هبيما. 

'الحمير (حاموريم)ء رقص وتنفيذ: درور ونير بن جيل» (رقص). 

دانيئيلا كرمى» 'طالما تعيش طوال الوقت فى الكون لتقطف الخوخ (كول 
هزمان شبعولام لکكتوف شزیفیم)ء إخراج نولا تشلتون» ءعرضت على مسرح 
الکامری» مسرح رقم ؟. 

پسرائیل همنیری» نقيق (کركوريم)ء إخراج آرييه الدر» عرضت ضمن 
فعاليات مهرجان عکا. 

يوسيف موندى» يغلقون الليلة" (سوجريم إيت هليلا)ء إخراج يسرائيل 
جوریون» عرضت على مسرح الکامری» مسرح رقم ۲. 

يوسيف موندى» يغلقون الليلة (سوجريم إيت هليلا)» تل آبيب» دار نشر 
آون غا ۱۹۹5 

روت حازان» قرديلا تذهب إلى الشعب" (قرديلا هوليخيت إلى هعام)ء 
إخراج روت حازان» عرضت على مسرح الكيبوتس. 

تسقيكا كورمان» إعداد مسرحى لنصوص آدبية فلسطينية بعنوان جنود 
البحر' (حیالیم شيل مايم)ء إخراج تسقیکا كورمان» عرضت ضمن فعاليات 


مهرجان عکا. 
حنان پيليد. "الصديقة" (حقيرا)ء إخراج عاميت جازيت, عرضت على مسرح 
الخان بالقدس. 


ای ف ا ا یع اراچ رای ر عر غ 
المسرح البلدى بحيفاء المسرح رقم ٠۲‏ والمركز المسرحى فى وادى صليب. 
یوسیف موندی» 'قلبی فی الغرب (لیبی بمعراف))» إخراج یوسیف موندی. 
عرضت على مسرح هسيمتا. 
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آتى رزنيك» عرضت على مسرح تسقتا. 
دار نشر تیمون» ۷ م. 
سدنی يیتیر وآخرونء يرون الضساءف" (روئيم کاقول)؛ إخراج دانیئیل 
تشملی؛ عرضت فی سان فرانسیسکی کما عرضت أیضا ضمن فعالیاٹت 
رأمی دثير» اعداد الرقص شی العمل» سجل الاحتباط' (يومان هملوئیم)» 
عرد ضتپا قرقة الرقص الكييوتسيةء وقد وظفت فی ذلك الديوان الشعرى 
لتسقيكا شتاينفلد وعنوانه "أشعار هادئة فى البرنامج ج" (شيريم شكيتيم 
بریشیت جیمیل)ء تل آبیب» دار نشر یارون جولان؛ ۱۹۸٩۹‏ م. 

س هل الله ونوس »› رُس جابر' (روشو شیل جایر)ء اکراع قوّاد عواد» 
عرضت على مسرح بيت هجيفين» وضمن فعاليات مهرجان عكا باللغة 
ال 

شولامیت لاپیدء رحم فندقی (ریحیم پوندكى)ء إخراج إيلان رونينء 
شولامیت لاپبد: رحم فندقی' (ريحيم پوندکی)› تل بيب» دار نشر اور 
غام» ۱۹٩۰‏ م. 
رياض مساروه وآميل هبوء "الموجة التاسعة (هجل هتشيعى)ء إخراج 
ماکس فارفوندری وریاض مساروه؛ عرضت على مسرح مركز البحث 
والتدريب المسرحی فى لياج پبلجيكاء وعرضت كذلك على مسرح مركز 
اللقافة الخضرنة بالناضرة ر وقتفت الله الحرنة 

الان حاتسور. امون" (رعوليم)ء إخراج رامی داٺون»› عرضصست ضصمن 
فعاليات مهرجان عکا. 

الان حاتسور: اللتمون" (رعولیم)ء ثل ايیب؛ دار تشر اور عاح» ۱ ح. 
اوری رنهمون» "محطة التزود بالوقود" (تحانات هديليك)ء إخراج میځال 
قورات» عرضت ضمن فعالیات مهرحان عکا. 

آوری ریمون› "م حطة التزود بالوقود (تحانات هديليك)ء حیفا؛ دار تشر 
همحر ۰ م. 

یوتاتان دوقوسرسکی» "الأخوة مارگس کی الكوميددا التوراتية اليندقية؛ 
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۱م 


۱ح 


۲م 
۲^ 
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أقراهاح داتاء عرضت على مسرح مهرايا. 

الفرقة المسرحيةء 'خالد أبو على متزوج من اثنتين" (خالد أبو على تاسوى 
لشتايم)ء إخراج مونى يوسيف» ءرضت على مسرح الفرقة المسرحية بجوار 
المركز المسرحى فى عكا. 
يتسحاق بن نيرء 'السراب (تعتوعون)ء إعداد مسرحى وإخراج إيلان 
توران» عرضت على مسرح الکامری. 

یجال عزراتی وسینی پيتير؛ "يرقصون هذا المساء" (هاعيريف روكديم)ء 
إخراج يجال عزراتى وجابى الدور» عرضت على خشبة المسرح المطى ء 
وضمن فعالیات مهرجان عکا. 

دان بن آموتس» "قصص آبو ثمر" (سیپوری آبو تمر)ء إخراج وتمثبل. دودو 
الهرر» عرضت على مسرح تيئترونتو. 
دان بن آموتس» "قصص آبی تمر" (سیپورى آبو نمر)» تل أبيب» سلسلة 
کیو ی و و 

دقيد معيان» "العمل يجعلك حرا فی آوریا" (آربایت ماخت فرای باأوربا)ء 
عرضت على خشبة المركز المسرحى فى عكاء وكان آول عرض لها ضمن 
فعالیات مهرجان عکا. 

يتسحاق جورمازانو جورين» 'مولير مصر" (مولير متسرايم)» إخراج 
یتسحاق جورمازانو جورین ورموتی آقریوخ» عرضت على مسرح هکوما 


2 
زت هة ne‏ 


محمد الماغوطء "العرض يجب أن يستمر" (ههتساجا حايقيت لهيماشيخ)ء 
إعداد مسرحى وإخراج: مكرم خورى» عرضت باللغة العربية على مسرح 
جلعاد عقرون» ”یهو إخراج حنان شانير» عرضت على مسرح هبيما. 

هليل ميتليونكت.» "سمارا" مسرحدة أوبراليةء إخراج هليل میتلپونكت. إنتاج 
ا 

يوسيف موندى» "مهاجر يذهب ويعود" (مهجير عوقير قشاف))ء إخراج 
یسرائیل جوریون» عرضت على مسرح الکامری. 

حنا ميناء "الخطاف" (هعوجين)» إعداد مسرحى: محمد بكرىء وترجمها 
للحبرية: رامی لیقناء إخراج منیر بکری» عرضت على مسرح تیدترونتو. 
عدتان ترابشاء ”العكش". إخراج راض مساروه» عرضت ضمن فعاليات 
مهرجات العروض لايلة واحدة بالعريية» وعلى مسرح بيت هجيفين باللغة 
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أنطوان شلجات» "عامود الكهرباء" (عامود هحشمال)ء إخراج سالم داو 
عرضت ضمن فعاليات مهرجات العروض لليلة واحدة بالعريية» وعلى مسرح 
بيت هجيفين باللغة العربية أيضا. 

افیا جالیء "ا ماساوی والعبٹی» مسرحیات قصیرة' (هتراجی قهاأقسوردی. 
محازوت کتساریم)» بیت إیل» دار نشر سفریات بیت إیلء ١۹۹۲‏ م. 

دانیشل يونو. "اذا" (لاما)» إخراج آرييه الدر» عرضت ضمن فعاليات 
إیلان حاتسور وإیلان شاینفلد» "های ريمونا" إخراج ريقى فيلدميسير, 
عرضت على مسرح الکامری» مسرح رقم ؟. 

تبنو دینترونا وجاکومو راقیکیق» ”آثنان على سطح منعزل (شنايم عل جاج 
بوديد)ء إخراج يوئال درورى» عرضت على خشبة مسرح الأطغال والشباب 
باللغتين العربية والعبرية. 

روقی فورات شوقال ویونی لاهافہ "نعمی“ إخراج زخريا توقی» عرضت 
ضمن فعاليات مهرجان عکكا. 

أميل حبيب» "ام الرويابكيا"» ترجمها إلى العبرية: ساسون سوميخ, إخراج 
دوسف أيى وردة» عرضت ضمن فعاليات مهرجان عكا باللغة العربية وتم 
الإعداد لعرضها باللغة العبرية. 

حاجیت یاعری؛ "عبیر"'“ إخراج حاجیت پاعری» عرضت ضمن فعاليات 
مهرجان عکا. 

تلما اليجون وميخال قيريد» إعداد مسرحى لرواية الكاتب فولكر لودقيج 
"آجازة کھذه" (حوفشا کازو)ء إخراج حاجيت رخابى» عرضت على خشبة 
مسرح الأطفال والشياب. 

س. يزهارء 'خرية خزاعة" (حريبات حزاعا). إعداد مسرحى: تامى لوقيتش 
ویاروخ درور» إخراج تامی لوقیتش» عرضت ضمن فعالیات مهرجان عکا. 
فبلو زالتسمان,ء "آوتوييس التعايش" (حافلة دو كيوم)» إخراجچ فيلو 
زالتسمان» عرضت ضمن فعاليات مهرجان عکا. 

روعی رشعاس. "الکمین ۸۲" (میلکود ۸۲)» إخراج حنا هرارى» عرض لرة 
ا وة ال ف ان ارك اه انف 

محمود درويش» "ذكرى النسيان" (زيخيز لشيخا)» ترجمها إلى العبرية: 
سلمان مصالحةء أعدها للمسرح: عماد جبران» إخراج موسى زحالقةء 
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عرض لرة واحدة فى دورة التمثيل بقسم الفن المسرحىء» بجأمعة تل أبيب. 
جورج إبراهيم» "ملابس املك المجددة" (بجداى هميليخ همحوداشيم). 
ترجمها إلى العبرية: حموتال بن زئيفء آعدها مسرحيا وأخرجها سليم داو 
عرضت على مسرح بيت هجيفين باللغتين العربية والعبرية. 

مریام یاحیل قکس» بحث بالاشتراك مم سلوی نکاری حداد» الحجر الأول" 
(هاإیقین هارشونا). إخراج مکرم خوری. عرضت علی مسرح تیشترونتو 
باللغتين العربية والعبريةه. 

يوقال زوهار» كيف يتصرف العربى (إيخ عوسيه عرقی)» إخراج عيمنوئيل 
بینتو. عرضت ضمن فعالیات مهرجان عکا. 

EEE CES Na E a 
جفنو)» عرضت على مسرح بیمماء كما عرضت أيضا ضمن فعاليات‎ 
مهرجان عکا.‎ 

إيلانا هيمرمان ورولى روزين (محررتان)ء 'شعراء لن ينظمون الشعر' 
(مشورریم لو یختقو شیریم)» إخراج سینس پيتيتر» عرضت على مسرح 
تسقتاء وعلى مسرح الكيبوتس وعلى مسرح مدرسة الفتون المسرحية التابعة 
لسيمنار المستوطنات الكيبوتسية؛ كما عرضت أيضا ضمن فعاليات مهرجان 
عکا. 

الطيب صالح. "موسم الهجرة إلى الشمال" (عونات هنديدا إيل متسافون). 
إعداد مسرحی وتمثیل محمد بکری. إخراج منیر بکری» عرضت آيضا 
ضمن فعالیات مهرجان عکا. 

دانی روزنفلد. الاغتراب (نيكور). إخراج داتى روزنفلد» عرضت ضمن 
فعالبات مشروع المسرح اليهودى العربى الذى يعمل تحت رعاية المراكر 
الطاتقبة قى عکاء کما عرضیت انضا ضمن فعالیات مهرجان عكا. 
E ONAN ANN SCE ae‏ 
دالتی تیل بجڊار دسر عکا - فسمن فعاانات -پرجان عکا 

ا ااغقار .كاوج االله والجدل (هلمداا عبار ر جعنها الى اأعيرية 
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مسرح هبیما. 


4٤م‏ وليم شكسبير؛ 'روميو وجولييت'٠‏ ترجمها إلى العبرية: إيهود منذور وحسن 


ح٤‎ 
ح٤‎ 


برغوثی» آخرجها فاد عواد وعیران بنیئیل» عرضت على مسرح الخان 
بالقدس؛ کما عرضت أيضا على مسرح الة لأقصبة. 

جبریئیل بن سمخون› \AEA‏ تل أ يبء دآر تشر مریوں . 

مازن غطاس, إعداد مسرحى لرواية حماية للكاتب سامى ميخائيل, 
الارتباك (ماقوخ)» ترجمها إلى العربية: سلمان ناطورء إخراج مازن 
غطاس» عرضت بالعربية على مسرح بیت جيفين. 
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الملحق الثانى 
قائنمهة مختارة من المصادر والمراجع 


أ- عن النصوص والعروض المسرحية والأفلام 

أولا: امسر حبات 

ا ی ا ا ا و ا 
(همحازیه هعقری همکوری قهمتورجام میریشیتو قعد هیوم)» بیلیوجرافیاء القدس» 
هنوعار قهیحالوتس شیل ههستدروت هتسیونیت)» ۱۹٥٥١‏ م. 

_- اهاد عزراًء المسرحدة العيبرية الأصلة والمترحجمة س سليوجرافيا' (همحازيه 
هعقرى بمكور أوقترجوم - ببليوىجرافيا)ء القدس» مركز التأهيل للمكتبات العامة 

- كرسل» ج "نحو ببليوجرافيا للمسرحية العبرية" (لببليوجرافيا شيل همحازيه 
هعقری)؛ دوربة کریات سیقیر؛ اأعدد ۷Y TV‏ 


0 م 0, 
- کوخانسکی» مندل» "العروض السرحیة خلال الأعوام ۱۹۷٤-۸۱۹۱۸‏ م" (ههتساجوت 
1۹V E—^ 14‏ م( في کتابه المسرح العبري (هتيئترون هعقری)؛ القدس؛ النأاشر 
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ت جبیای› دهودا (محرر)؛ قائمة يالعروض ألمسرحية التى گدذمت علی مسرح آوهيل 
خلال ۱۹1۹-۱۹۲۲ م٠‏ فى كتاب "مسرح "أوهيل" قصة إنشائه" (تيئترون 'أوهيل 
سيپور همعسیه)» تل ابيب دار نتشر 'مفعالای دریوت قحينوح»› ۹A‏ ۲ -4, 


- شاباء» شلومو (محرر)ء "السبعون عاما الأولىء تاریخ هبیماء ۱۹۸۷-۱۹۱۷" 
(شقعین شانا هارشوتوت» سیپور هبیماء ۱۹۱۷م-۱۹۸۷م)» تل أبیب» دار نشر 
کیتیر» ۱۹۸۷ م. 

- زليجسون» حتى» "ذخيرة هبيما" (ريبرتوار هبيما)ء تل أبيب» آربعة مجلدات: يتناول 
المجلد الأول الفترة ۱۹۱۸م-۰٦۱۹مء‏ والٹانی ۱۹۱۱م-۱۹۸۱م» والشالٹ ۱۹۸۲ء- 
۷ حح» والرایعم ۱۹۹۳-۱۹۸۸ م. 


- مرور إربعین عاما على تآسیس مسرح هکامری ٤۰١(‏ شانا لتیئرون هکامری)ء 
يضم قائمة بالعروض التی قدمت خلال السنوات ٤٤۱۹م ۱۹۸٤-‏ مء تل أبيب» الناشر 
مسرح هکامری› SET c4٤‏ 


- جورء يسرائيل» "المسرح البلدى» حيفا: قائمة بالمسرحيات التى عرضت خلال 


السنوات 21۹۸1-21۱ (هتبنترون شعیرونی؛ حبقا: رشیمات همحاروت 
۱۹۸۱-۱ م)» دورية باماء العدد ۰٠ء‏ ربیع ۱۹۸۲ م» ٤٤-۲۰‏ . 


- 'المسرح البلدی حیفا ۱٦۱۹م-۱۹۹۱‏ م" (هتیئترون هعیرونی حیفا .)۱۹۹۱-۸۱۹٦1۱‏ 
يضم قائمة بالمسرحيات الثى عرضت خلال السنوات ١١۹٠م-١۱۹۹‏ م حيفاء 
الناشر المسرح البلدی حیفاء ۱٩۱۹۹٠م.‏ 


- المسرح البلدى يئر السبع؛ 'فرقة موسيقية مع ايقاف الذنفيذ العرض رقم "٠٠٠‏ 
(هتترون هعدروتی ددر شیقع؛ تیزموریت عل تذاپی هھافاکات هھ eT .)١۰.٠۰‏ عار 
بالعروض التى قدمها المسرح البلدى بتر السيم خاإل السنوات ؟14۷.-1۹۸۷ء. 


ثالتا: السيذما الإسرائيلية 


i la, a E OUND 
ا‎ REY 4ِ EEE {1۹A ريح ماده‎ 


ا لے 


۳-4٤؛‏ "قائمة بالأفلام القصيرة التی أنتجت خلال السنوات ۱۹1۸ء-۱۹۸۹.' 
(رشیمات سراتیم کتساریم» ۱۹۸۹-۸۱۹٦۸‏ م)» ۲۲. 

- جروس ناتان ويعقوف ثبت» قائمة بالأفلام الطويلة التى أنتجت فى إسرائيل خلال 
الستوات: ۱۹۱۱ م-۱۹۹۱ م (إندکس,» رشيمات سراتيم باأوريخ ماليه شهوقفكى 
ا ق 0 
السيتما الصامتة والسنما الناطقة فی إسرائیل' (هسیریت هعقری» پراكيم بتولدوت 
هارئینوع قهکولنوع بیسرائیل)ء القدس؛» دار نشر همحبریہ ۱۹۹۱ى» .٤۹٤-٤٣٣‏ 


- 'یعقوب وراحیل على مسرح آوهیل' (یعقوب وراحیل باآوهیل)» القدسء دار نشر 
IEE‏ 

> اقندری» آرسیه. 1 الاستيطان الدهودى والادعاء بالطرد EAA‏ 
(مهتیشقوت هیهودیت قتعانات هنیشول ۱۸۷۸ م-۸4٤۱۹م)ء‏ تل أبیب» دار نشر 
هکیبوتس هؤحاد. ۱۹۸۰ م. 

= أوقبك» آریئىل» ادب الأطفال العبرى ۰ 21۹٤4-2۰‏ (سفروت هيلاديم هعحقریت 
(23۹٤4-2۰ *‏ الحرء الأول والثانیء تل أبيب» دار نشر داقیرء م 

e‏ اوریان» دان؛ "الدراما والمسرح (هدراما قفهتيئترون)ء تل أ بيب» دار نشر اور عام» 
4 م. 

ت ایزنشتات؛ یں . ن“ "تطورات المجتمع الإسرائيلى' (هحقرا هیسرا لیت بتموروتیها)ء 
القدس› دار تشر ماجئس. ۹ م. 

- ايلون» عاموسء» "الإسرائيليون - المؤسسون والأبناء" (هيسرائيليم - همياسديم 
(ملخص) ۸٤۱۹م-٤۱۹۸‏ م" (لیتسان هحاتسیر فهشالیت - ساتیرا پولیتیت 
٥‏ م. 
(مختارات آدبية)" (إريتس مريقاء هاریف عل هاآریتس برائی هسفروت هعقریت 
"آنتولوجیا")» تل أبيبء الناشر وزارة الدفاع» ۱۹٩۹۲‏ م. 
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= ارىشل (محرر)ء المسرح العبرى" (ياما عقریت)؛ دار نتشر بلب حاروشیتٹ؛ ۸م 
باریتس- یسرائیل ۱۹۲۰ء-٤۱۹۹م)ء‏ تل آبیب» دار نشر سفریات پوعالیم وهسفریا 
لل سر 

- بلاس » شمعونء» "الأدب العربى فى ظل الحرب (هسقروت هعرقيت بتسيل 
هملحاما)» تل أ بيب» دار تشر عام عوقدد؛ ۹4م . 

ڪ تن دیقید؛ میشکده؛ من فلسطىن ال تسکلاج» دراسات قی روأية حرب م 
(میلست عل تسکلاج؛ عبونیم برومان ملحیمیت هعتسمائوت)ء تل آببب» دار دشر 
سقریات ترمدل» وڙأرة الدفاع؛ ۰م 

-— بن نهوداء نتبقأًء AEA‏ . يدن الأرقام" (۸٤۹م‏ . یں هسفبروت)ء القدسء دار 
NT‏ 

چ ین عدزئر› هود 'تاحوم جوتمان » جقعاتایم» دار نتشر مساداء ٤‏ م. 
قى الأدب العبری" (بمولیدیت هجعجوعيم همنوجادیم» هعارقی بسقروت هعقريت)ء 
تل ابیب» در تشر زمورا بيتانء ۲م 

- بن شاحارء ريناء لغة الحوأار فى الدراما العبرية الأصبلة والدراما المترجمة من 
الإنجليزية والفرنسية خلال السنوات "۱۹۷٠١-۸۱۹۲۷‏ (لاشون هديالوج يدراما 
هعقریت همکوریت أوقدراما همتورجیمیت میإنجلیت آو متسرفاتیت بشاتیم ۸٤۱۹م‏ 
٥‏ ح)ء رسالة للحصول على درجة الدكتوراه مقدمة إلى مجلس جامعة تل أبيب 
عام A۲‏ 

LOE a lg 
شتاحیم» يهودیم قعرقیم)؛ القدس» دار تشر کدتير؛ ۸م‎ 

2 بنینشتی»ء سرون ؛ رقصة الخوف؛ والانتقاضة؛ وبکر الخليج» ومسسيرة السلام 
(محول هحارادوٹ» هائتقاضة» مل یمیت #مبفراتس» تهلیخ هشالوم). القدس؛ 4 
تشر کیتیر» ۱۹۹۲ م. 
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- بنزمين؛ عوزى ومتصور. عطا الله مستأجرون من الباطنء عرب إسرائيلء» وضعهم 
کلاییهم). دار تشر کیثیرء القدس. ۲م 

= برينبر ج ساراء 'فهرسة معرض: القنانء› والمجتمع؛ والفتان 2 الفن الذى بنقاول 
ال او 0 کم وا اوک وا 

- برنر» يوبسیف حلییم» کل کتابات برتير" (كول كتقاى برنير)ء المجلد الأولء تل أبيبء 
دار نشر هکدبوٹس ھمؤحاد و دأقیرء 1م 

س جدای: بهودا (محرر)» "قائمة بالعروض المسرحدة التى دمت علين مسر ع "وهيل" 
کان ل ا ا ی و 
ور همعسیه)» تل أ بيب» دار تشر 'مفعالای ترنوت قحدنوخ» للود 4-۲ ۰ 

جوریںن؛ يورأح› الحقول اكکتست الرقص. عن ليه برحجشتابن ومساهمتها ھی 
ا وا ی ار ل ماوت کو مل عل ر ان 
فت رو هاا د لاج فلحو ل هیسراتلی) دان تشر کیزن رامات انان 21۹4۴ 

- جورانى» يوسيف. 'المسالة العربية والقضية اليهودية" (هشئيلا هعرقيت قهبعايا 
هیهودیت)» تل أبيب» دار نشر عاح عوقید» ٥‏ م. 

س حجازیت» شلومیء العصى والحزرة = الحكم العسکكری گی اأخ_ةة الغرسة وقطا ع 
رة" (هماکال قهجىزىر ڪ هممشل هتسقائی دنهودا! قشومرون)؛ تل آيدب» دار نتشر 
N‏ 

- جروسمان» ديقيد» "الزمن الأصفر" (هزمان هتسهوف)ء تل آبیب» دار نشر هکدبوتس 
همؤحاد» ۷م 

= جروسمان؛ دنقید› الحاضرون الغاشرن" (توخحيم تفکادیم)ء تل أبيب» دار تشر 
ھىكىبوتس ھمۇجادء ۱۹٩1۲‏ م. 

- جيريتس» نوريت. "قصة من الأفلام» القصة الإسرائيلية وإعدادها للسینما (سیپرر 
میهسراتیم» سیپوريت يسرائيليت قعيبوديها لكولنوع)» تل أبيب» الناشر الجامعة 
ةة 24۹ 
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n‏ دنلسدجر : بتسحاق» اكان (مکوم)ء تل ابیب؛ دار شر هکىبوتس ممؤحاد› 
A۲‏ 

کن ا و ا ا ای اا ت اا ا 
الدولة يهود التجمع الاستیطانی اليهودى فى فلسطين فى فترة الانتداب البریطانى 
ککهلا پولیتیت)ء تل أيتب» دار تشر عام عوقید» a۷‏ 

- هوروقیتس» دان وليسك» موشیه» "مشاكل فى اليوتويياء إسرائيل - مجتمع محمل 
بعبء زائد" (متسوکوت بیوتوییاء یسرائیل - حیقرا بعومیس - یتیر)» تل آبیب» دار 

- هوروقیتس» دان» ”مثل جسر معلق» حوارات مع الممثلین: محمد يكرى» وسلوى نقرا 
حداد» ومکرم خوری» وخولة حاج»ء وسلیم داو (کمو جیشیر تاکوع» سیحوت عیم 
هسجکانیہ: محکمدك یکری› ساوی تقرا حداد› مکرم خوری» خولة حاج؛ سلیم داو)؛ 
بيت بيرل» الناشر مركز بحث المجتمع العربى فى إسرائيل (مركاز لحيكير هحيقرا 

چ هلقی» موشبة» دریی المسرح (درکی عل باموت)»ء تل ابيب» دار نتشر تادا : 
00^ 

ولل كفا (محرة فل إلى الاي لغري (مائر اقروت فعقرية). 
محاضرات ألقاها شمعون هلكين جمعت فى مقالات. التاشر مفعل هشيخفولء 
لخا الح اا 

E‏ هرتسل» ددودور؛ 'اليلاد القديمة الجديدة (التتوايلاند)ء تل آبیب»؛ دار نتشر تبومان»› 
۱ھ 

ردت؛ دنقید؛ ٣‏ لصهدونة ھی ذروب السلام )3 سوبوت بدارکای هشالوم)» تل ابیب» 
دار تشر سفریات يوعالیم» 0٥‏ م. 

ج کوهين» آديرء وحه ميم فی المرآةء ائعکاس الصراع العربى اليهودى گی ادب 
بسسفروت هيلاديم هعقریت)› تل أ ييب» دار تشر رشافیم» 0٥0‏ م. 
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> کوهین؛ بردیتاء الدف والنحر (هتوف قهبام): تل آییب؛ سقرنات ډوعالیمء ۷1م 

- كتسء» الياهو وجورقيتس» ميخائيل؛ ثقاقة شغل وقت الفرا غ فى إسرائيل: سلوكيات 
قضاء الوقت والاستهلاك الثقافی "۰ تل أُبیب» دار نشر عام عوقید» ۱۹۷۲ م. 

a‏ کتستلسون» ددرل؛ رسائل با. کتستلسون" (اجروت له کتستلسون)ء احلد الثانىء 

- کرمون؛ ارنده؛ التكةء موضوع المرحلة الثانوية فی المدراس العامة" (هشوئاء نوسبه 
لحتيقا هعليوتا بقيت هسيفير هكلالي). المجلد التانى. القدس» الناشر وزارة التربية 
والتعليم» المناهج الدراأسية:؛ ۱م. 

- لوستيج» أيان؛ عرب فى دولة يهودية (عرقيم بمديبا يهوديت)ء حيفاء دار تشر 
مفراش»› ۱۹۸٩‏ م. 

- جور ج لوكاتش. "الرواية التاريخيةء تطور الموضوعات والأشكال فى مناحى الأدب" 
(هرومان ههیستوری» هتیتحوت همجاموت قهتسوروت بعنافای هسیفروت)» ترجمه 
من اللغة المجرة إلى العبرية آُریبه سولاء تل اآبیب» دار تشر سقربات يوعاليم» 
c00‏ 

- موريس» بنى. "نشأة قضية اللاجئين الفلسطينيين ۱۹٤۹-۱۹٤۷‏ م" (ليدتاه شيل 
. بعيات د هيليتيم د ميلستينيم» ۷ -.-۹4٤1۹م)ء‏ تل يبء دار نشر عام عوقید› 
A۱.م.‏ 

2 میخائیل» سامی» حمابة (حاسوت)ء تل ا يبء دار ذشر عام عوقند› ۷ م. 


- منور» جیوراء "تاریخ الرقص لدی جرترود کراوس' (حایی همحول شیل جرترود 
کراوس)ء تل آبیب»ء دار تشر مکدیوتس ھموحاد› 4 

مذورء جبورا (محرر): "آجاداتیء راد الرقصس أالحديث داخل التجمع النهودى 
الصهیونی فی قلسطین" (أجاداتی» حالوتس همحول هیحاداش بإريتس يسرائيل)ء 
تل أبیب» دار تشر سفريات يوعاليم ومكتية الرقص فی إسرائیل ۱۹۸1م» 

- مشعل» شاؤول وأهارونى» رؤوقین» "ليست الحجارة هی کل شئ - الانتفاضه وسلاح 
المنشورات (هاآقانيم زيه لو هكول - هانتفاضة قنيشيك هکروزیم)» تل آبیب» دار 
نشر هکیبوتس همؤحاد» ۱۹۸٩۹‏ م. 
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- س» يزهار» "قصة خربة خزاعة وتلاٹث قصص آخری من قصص الحرب" (سیپور 
حربات حزعا قعود شلوشا سیپورای ملحاما)» تل آبیب» دار تشر زمورا بیتان,. 
4م 

- سادان-لوقنشتاین» نیلی» "آ. ب. یهوشوع - دراسة فی آدبه" (آ. ب. يهوشوع - 
مونوجرافیا)» تل أبیب» دار نشر سقریات پوعالیهم» ۱۹۸۱ء 

- سوقيل» تسقىء» "الرحلة من البلد الآمنة" (همساع من هاآريتس هموقتاحات))ء تل 
يبء دار نشر عام عوقید» ۱۹۹۰ م. 

- عیزیرء نانسىء» 'الأدب وا لأيديولوجية" (سیفروت قآیدیولوجیا)» تل آبیب» دار نشر 
ن ا 

- عفرات» جدعون» الدراما الإسرائيلية (هدراما هيسرائيليت)ء القدس» دار نشر 
جوماء وتشريكوقر والجامعة العبرية بالقدس» معهد الفنون» ٠۹۷١‏ م. 

- عفرات» جدعون» "الأرض والإنسان والدم» أسطورة الطليعى والإيمان بالأرض فى 
مسرحيات الاستيطان" (آداماء آدام» دام» ميتوس هيحالوتس أوفولحان هاآداما 
ی ی اا ووا و و 

- عفرات» جدعون» "فهرسة معرض: ۸٤۱۹م‏ - جيل ۸٤۱۹م‏ فى القن باسرائيل 
(کیتلوج تعروخا: ۸٤۱۹م‏ - دور تاشاح بأومانوت يسرائیل)» ثل أبيب» الناشر متحف 
[ریتس يسرائیل: ۱۹۸۸ م. 

- فاينجواد» بن عامىء "النكبة فى الدراما العبرية" (هشوئا بدراما هعقريت), تل أبيب. 
دار نشر هکیبوتس همؤحاد» ۱۹۸۸ م. 

- فلتك» يتسحاق ومحاميد» محمد 'شارة الفحم» عالم الشباب العرب فى إسرائيل' 
(آوت شیل پیحم» عولامام شیل نومار عرشی بیسرائیل)» جعات حقیقاء الناشر 
معهد الدرأاسات العريبة » ۱۹۸٩۹‏ م. 

- تسور» موکی» زقولون» تائیر وفورات» حانیناء "هنا على هذه الأرض" (کان عل پنای 
هاآداما)» تل أبیب؛ دار نشر هکیبوتس همؤحاد وسفریات پوعالیم» ۱۹۸۱م 
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- كنوء جال» "قضية الأرض فى الصراع القومى بين اليهود والعرب 1۹۱۷م-٠۱۹۹.'‏ 


- رويينشتاين» دانى» احتضان التينة حق العودة للفلسطينيين' (حيبوك هتئينا 
'زخوت هشیفا" شیل هفلسطینییم). القدس» دار نشر کیتیر» ۱۹۹۰ء. 

س روزنك؛ آلی؛ غك المسرح (سقاٹ هتیئترون)؛ دل أبيب؛ دار تشر داقر ۲م 

- رایتر» يتسحاق وآهارونیء راؤوقين» العالم السياسى لعرب إسرائيل" (عولامام 
هپولیتی شيل عارقی يسرائيل)ء بيت بيرل» الناشر مركز دراسة المجتمع العربى فى 
اقرل م 


- راكس» إلى» 'الأقلية العربية فى إسرائيل: بين الشيوعية والقومية العربية ١-۹٦٠‏ ء- 
۱م (همیعوت هعارقی بیسرائیل: بین کومونیزم للئومیوت عرقیت ۰٦۱۹ء-‏ 
۱محم)ء تل آبیب» مركز موشیه دایان» جامعة تل أبیب» دار نشر هکیبوتس 
همۇحاد» ۱۹۹۲ م. 


- رامرز-راوخ» جیلاء "لأ آریئیلی (أورلوف): حیاته ونتاجه الأدبى' (ل.. أريئيلى 

- راف» اورى» علم الاجتماع والمسرح" (سوتسيولوجيا فقتينترون)» تل أبيب» دار نشر 

“اشوهام حابي دراما جيل هى البآد = التحدى والواقم فى الدراما الإسرافلة 
(هدراما شيل "دور باأریتس" - إتجار آومتسیئوت بدراما هیسرائیلیت)ء تل أبيبء 
فلسطين”أوهيل" العرض المسرحى "بتيا" مؤلفها تسقى شاتس" (هكفوتسا بتيئترون 
پوعلای إریتس - یسرائیل ”وهيل ھھتساجا "بتیا" عل یی تسقی شاتس)» حیفاء 
جامعة حیفاء ۱۹۸۸م. 
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و ا راا 
هیستوریا قإیدیولوچیا)ء تل آبیب» دار نشر بریروت» ۱۹۹۱ م. 

- شحادةء راحاء "الطريق الثالث" (هديريخ هشليشيت)» ترجمه عن الإنجليزية' ستائيت 
خیدسیس »> القدسء دار تشر آداحء ۲م 

چ ت ا e‏ لوری» عرب اسرائيلء بین المطرقة والسندان" (عارقای یسرائیل: یدن 
پاتیش لسادان)؛ القدس› دار تشر اکدمون› ۲م 

کا ده ۳ رئيف ويعریى؛ إيهود» الانتقاضة" (انتفاضة)ء القدس وتل أبيب» دار تشر 
شوکان؛ ۰٠م‏ 

= شالىق› أربيهة»ء "الانتفاضة» الأسياب والملامح» والنتائج › (هانتفاضة. شسدیوت› 
همافينيم» قههشلاخرت)› تل أبيب» دار نشر قفىروس› ۰ ۹^ 

- شماس. آنطوان» ”آرابیسك" (عربسکوت)» تل أبیب» دار نشر عام عوقید» ٩۱۹۸م‏ 

اڪ شامدر؛ موشبه»ء 'حیاتی م إسماعيل" (حایی e‏ يشمعئیل)› تل أبيب» دار فشر 
معاریڭ» ۱۹1۸ ءم. 

I) O a OS a Eas 
هنیخزاقف. عقودا عقریت؛ ۱۹۲۹-۹م)ء تل ہیں دار دشر شکىدوتس ھمۇحالد»›‎ 
م.‎ ۷ 

a) OR A A a a E 

ج شاپیراء شاریت» "فهرسة معرض: دروب الترحال» الهجرة والرحلات والانتقالات فى 
القن الأسرائلى القاصر (كظرخ تفروخا ماران ودي هخدرا ماعو 
آومعقاريم باومانوت بسرائىلیت عخشاقبت)» القدس» الناشر متحف اسرائیل» 
۱م. 

شاكيد» جرشونء "القصة الغبرية :۹۸1۸م (خ) الخدات بين الحريين؛ مشخل 
للأجیال فی البلاد ' (هسیپوریت هعقریت ۱۸۸۰م-۱۹۸۰م (ج) همودیرنا بین شتای 
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ملحموت: ماقو لدوروت باآريتس)» القدس وتلل ابيب دار نشر کیثیر وهکیبوتس 


- شاكيد» جرشون» القصة العبرية ٠۸۸١م-٠۱۹۸م‏ (د) فى مشاكل الزمنء الواقعية 
الإاسرائیليةء ۱۹۳۸م-۱۹۸۰ م" (هسییوریت معقریت ۱۸۸۰م-۱۹۸۰ م (د) بحیقلای 
هزمانء هریالیزم هیسرائیلیء ۱۹۳۸م-۱۹۸۰ح)» القدس وتل أبیب» دار نشر کیتیر 
وهکبیوتس همؤحاد» ۱۹۹۲ م. 


بجال تومرگين› 'خشب وححارة وقماش فی مهب الریح (عتسیمءآقانيم أوقديم 
بروح)» دار نشر ا جقعاتایم» ۱م. 


- تاموزء بنيامین» لفيتاء دوريت وعوفراتء جدعونء " قصة الفن الإسرائيلى منذ قترة 
مدرسة 'بتسلائيل' عام ١٠١۹م‏ وحتى الوقت الحاضر (سبيورا شل أومانوت 
پسرائیل میمی 'بتسلائیل' ب ٩۱۹۰م‏ فعد یامینو)» دار نشر مساداء جقعاتایم. 
۰م» ص۷٤‏ . 


ج. مقالات فی دوریات وفصول من کتب 


و کو ا ا ا ا ا ا ی ال 
الفلسطینی (سوتسیالیزاتسیا هپولیتیت شبل هیلید هپلستینای باإمتساعوت 
سیفروت هیلادیم هپلستینایت)» دورية حیتس» مایی ۰٩۱۹م» ٥۷-۹۲‏ , 


- إيقين -زوهارء إيتمار » أزدهار وتبلور الثقافة العبرية المحلية الجديدة فى التجمع 
2۰ 14-110. 


- آفیجال. شوش ”آکثب نفسی» شوش آفیجال وهلیل میتلپونکت. حوار" (آنی 
کوتیف أوتی' شوش آقیجال وهلیل میتلپونكت. سيحا)ء دورية ستديوء الحدد ٤-١‏ 
سبتمبر-اکتویر ٩۱۹۸ح‏ 11-1۰ . 


.- اوفتهایمر؛ دوحای» کان عرییا ل دقن سوداء مثل أبیى العربى فى الشعر السياسى 


المیكر للشاعر أقوت یشورون" (هایا عارقی عیم زاکین شاحور کافی هعرقی 
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بشیراتو هپولیتیت مموکدیمیت شيل قوت يشورون )› دوريهة علای سسیح» العدد ٣٣ء‏ 
ریف 7۲م ۹-ء., 


- اوريان» دان» عرض فى حاجة إلى علاج (سندروم بت هيعانيه)ء دورية حيتس, 

ے اوريان؛ دان (محرر وکاتب امقدمة)ء 'ندوة عن المسرح الفلسطينى' (راقف سلح عل 
هتیئترون هیلسطینی)ء دوریة باماء العدد ۰۱۲۹ ۱۹۹۲ىمء ,٤١-۲۲‏ 

_ آورٽان»ء عیندر ولورباء ايتمار؛ ”محصتون من أول وهلة = مصادر لفسبة صمت" 
(موجانیم لخئورا ~ مکوروت پسیخولوجیم شیل هشتیکا)» فی کتاپ کلام عن 

- آيل» آقشيشى» " هل هذا رد الفعل على الأحداث أم تحليل للتطورات؟ معارض 
وآحداث فى عام الانتفاضة" (تجوقا لاإيروعيم أو نيتوح تهليخيم؟ ثعروخوت قإروعيم 
بشتات هانتفاضة)ء دورن حلدس ؛ اأعدد | أيريلء ۹ ٤-۹‏ 

الاه إلى حجارة على حجن الوطن» اة الاي الفسطين كال رة 

- يتسحاق آفشتاينء "مسالة مختفية" (شئيلا نعلما)ء دورية هشيلوح» العدد السابم 
غشر؛ ۷م ص ۲۰٦-۱۹۳‏ . 

- بقيارين» بوناتان» 'خرائب تقايلك أثتاء الصعود إلى القدس" (حورقوت بعاليا 
لیروشالایم)ء دوردة ستول یی؛ اعدد TY‏ اکتویر 1۲م ا 

- بلاطة» كامل» 'فنانون إسرائيليون وفلسطينيون: أمام الغابات" (إومانيم يسرائيليم 
أوفلستينيم: مول هیاعاروت)» ذوربه کاق, إلعدد 7 يوليو e۰‏ 1۷0-۰ 

- بيزمان» آهارون وآميرء يهوداء "تشبيهات قومية متبادلة بين البهود والعرب فى 


إسرائيل" (ديموييم لئومييم هداديم شيل يهوديم فعرقيم بيسرائيل)ء دورية مجاموت» 
المجلل A‏ العدذد ١‏ لل o—~\. ٠‏ 4 
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- بشارة» عزمى» "بين المكان والاتساع' (بين ماكوم لميرحاق)ء دورية ستوديو العدد 
۷ اکتویر ۱۹۹۲م ٩-٦‏ . 


الملف شمعون الاس (سعیر نتروا مج ار کسر ویار 
1 ۹-۸ 


- بتیامینی» کلمن» "خطوط مميزة لشخصية الفرد الإسرائيلى والأمريكى والألمانى 
والعريى من منظور الشتجاب الإسرائيلى (کاقیم لدموت هاآدام هیسرائیلی. 
هاأمریکانی؛ هجرماتی قعرقی بعینای توعار بسرائيلى)» دررية مجاموت. العدد 
الرابعء نوقمبر ۹٦۱۹م‏ ص٤٣۳-٠۳۷.‏ 

- بنيامينى» كلمن» ”صورة العربى فى نظر الشباب الإسرائيلى - ماذا تغير خلال ٠٠١‏ 
عاما (دیموی هعارقی بعینای نوعار یسرائیلی - ما نشتنیه بمیشیخ ٠١‏ شانا) 
عیونیم بحینوخء العدد ۰۲۷ اکتوپر ۱۹۸۰ےم» .٩٤-٦٥‏ 

- بن عيزير» إيهود» "محتلون ومحاصرون» دراسات فى الأدب الإسرائيلى امعاصر" 
(پورتسیم قنتسوریم» عیونیم بسفروت هیسرائیليت هتسعيرا)ء دورية کیشیت,» الجلد 
العاشر» صیف ۱۹1۸م» .٠٦.-1۲٤‏ 


- بن عيزيرء إيهود» ى. ح. برينر والمسالة العربية" (ى. ح. برينر قأهشئيلا 
معريت)» دوردة کیشبت» أأحدد ۵ رییح ۲-١ AAA‏ 


بن عیزیر؛ إيهود» حوار مع ناحوم جوتمان" (سيحا عم ناحوم جوتمان)» دورية 
سدور وفىسول» العدد التالت؛ ۲-٥ a7۲‏ , 

- بن عيزيرء إيهود» عربى» يبيع الكعك" (عرقى إيحادء موخير توفينيم)ء دورية عيتون 
YY‏ ذوقمبر-دیسمبر 1-۰2۹ E‏ 

- بن عيزير؛ إيهود؛ ظل البساتين والبركان» شخصية العربى فى الأدب العبرى قى 
بداية هذا القرن (تسیل پاردیسیم قهار هجاعاش» دموت هعارقی بسیفروت هعقریت 
یتحدلات همیئا)» دوردة موزنایم» العدد ۵ء اکتورر-نوقمیر؛ ۲۳ م 04-0¥, 


ين عیزدر» يهود العريى الذى یعیش دأاخلك" (هعرقی هحای بکربیخا)» دوردهة 
عیتون ۷۷ء العدد ۸۹-۸۸» مایو-یونیو ۱۹۸۷ م» ۲۳-۲۱ . 
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2 بن شاؤول؛ E‏ انڻء الحصار" (ماتسور ( دوربه سراتیم» ألعدد 2 حريیقف ۹م 
4-۲ 


2 ۱۳٦1 دراونء یحر کیا < الأتغاح الأولى' (تسليليم ریشونیم)ء دورىة تیترون»› العدد‎ ae 
. ۱1۷-11 ىم»‎ 1۹1٥ يونيو-يوليى‎ 


دروبزقت» مویشسده»ء دان الحارس" (دان هشومیر)؛ دورىة باماء العدد 0 0م 
YY.‏ 


ت در-تال»ء دانیئل وزولتك› شموتیل» إنعکاس صبورة العريبى والعلاقات اليهودية 
عارقیم بمیكرؤوت)› دوردة محاموٹ» العدد eT‏ ۹م ۱ .1-7( 

- جوشرين» نوريت. "البحث عن هوية' فى الأدب اليهودى قى فلسطين فى بدايته. حالة: 
أهارون ديقيد جوردرن ( حیپوس هحوتیم' بسیفروت هاآریتس یسرائیلیت بریشیتاه» 
همکریه: آ. د. جوردرن)؛ فی كتاب 'رؤى - الثقافة والمجتمع فى التجمع اليهودى 
المسهیونی فی فلسطین' (نکودوت تتسپیت - تربوت قحيقرا باإريتس يسرائيل). 

2 زر ؛ بسرال» تاریخ المسرحة الأصيلة فی دولة إسرائدل؛ کہ النفوس المكشوفة 
فی وقت ألمحنذة" (پراکای همحازیه همکوری یمدینات بسرائدل؛ حه حاشوفس 
نشأموت بشعارت بعتا )» دورنهة يأاماء العدد E6‏ شتا ء ۹م ۳4-4۷ : 

- هوفمان؛ بو حئان» "هل یوجد تطرف فی الیاںة؟ نتائج درأسة لعيذة من العلاقات بين 
اليهود والعرب" (هكتستا بکمپوس؟ میمتسائی بدیکا بدیجیم شیل یحاسیم بین 
يهوديم لعرقيم)ء دورية مجقن.» العدد ۸٤ء‏ یونیو ۱۹۸۰ مء ۸٤-۲ه,‏ 

هوفمان؛ نوحنان وجنر راحیل؛ شكال اجتماعية متطابقة تماما" (نورموت 
حبقراتیوٹ قتوآموت يتير)» دورد عیونيم بحیدوح» العدد ۳۸-٤۷‏ مارس e۲‏ 
1-۹, 

ج هوفمان» دوحتان ونجارء کمدل» الاستعدال لعلاقات أجتماعية طييعية یدن تلامید 
دهود وعرب فی المدارس الثاذودة" (هنخونذوت لیحاسی حيقرا تگینیم بدن تلميديم 


يهوديم لعرقیم بقاتای سيفير تيخونييم)ء دورية عيونيم بحينوخ» العدد ٤٤-٤١‏ 
مارس ۱۹۸م ۱۱۸-۱۰۳ 
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- هارئیل» فیرید» فی انتظار جودو فی مسرح حیفاء تفسیر سیاسی غیر ناضج' 
(محاکیم اجودی بتیئترون حیفاء پیروش پولبتی موحماتس)ء دورية باماء العدد -٠٠۹‏ 
Y0 AAA 1.۰‏ 


اف هاا ارق طن رفع الضف (ماكرت بك فل خان :دة 

ون ای ف ای عل کے اا ق اک ر ل 
أخیلاس)ء دورنة آلپایمء العذد ۳ ۰> YE.—TA‏ 

EUAN Ra DA OE LE o ie 
(روق کمبعوت ائومی بسیپوریت یسرائیلیٹ مریشیت شنوت هشیشيم)» دورية‎ 
2 تشقان ك ال ووو‎ 

او ان اله اعرد ق كات عر فل و اا 
للکاتب أنطوان شماس' (عقریت بعتو شيل عرقی: شیشا پراکیم عل عرابسکوت 
میایت أنطوان شماس)ء دورية تیئوریا آوقیکوریت, العدد ۱» صیف ۱۹۹۱مء -۲٢۲‏ 
A۸‏ 

ج تذنباوم» إيلاناء 'التحولات والطاقات؛ دراسة عن اعمال دوق آور ندر" (موتاتسیوت 
قانرجیوت؛ عل عقودوتاقف شيل اور نیر)» دوربه سدول دو العدد ٣٣ء‏ مایو ۱۹۹۲ م؛ 
۳-۹ 

- كوهين» أدى» "أعماق الكراهية" (تهوموت شيل سينئا)ء دورية حيتس» العدد ٤ء‏ مايو 
e۰‏ ۱-۴ 

ك کوهين جانء ڀٽذخاس؛ أنشطته' 'فهرسة معرض: ينحاس كوهین حان: أنشطته» 
وثروة آعماله: يوتا فیشر" ('پعیللویوت' کیتلوج تعروخاء پنحاس کوهين جان: 
یعیالویوت» أوتسار: دوا فیشر)» القدس؛ الناشر متحف إسرائيلء ٤م‏ 

- كوتاف. أبلين» "مشاركة المرأة الفلسطيتية فى الانتفاضة - دور إيجابى لحركة 
التحرير الوطنى"(هشتتفوت هاإيشا هيلستينيت بانتفاضة - يسود حيوقى لتنوعات 
هشحرور هلئومى)» فى كتاب "الانتفاضة - رؤية من الداخل' (هانتفاضة - ماباط 
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پنیمی) شلومو سقیرسکی» فایلان پپیه (محرران)» تل آبیب» دار نشر مفراش. 
۲ح م٥‏ .£ 

ج کاتس» شاؤول» 'المثابر الجديد ت یرل کتستلسون والتحدید الحديد لدور المزارع 
العبرى' ( نمید هیحاداش 2 پیرل کتسنلسون قهجدارا مبحاداش شیل تافکید 
هحکلائی هعقری)» فى كتاب "رؤى - الثقافة والمجتمع فى التجممع اليهودى 
ااصهیونی فی فلسطین' (نکودوت تتسپیت - تربوت قحيقرا باإريتس يسرائيل)ء 

> لیقی» شمعون» اُسری فی الخبالء العرب فی الأدب العبرى الحديث" (شقوييم 
بیدنوںن › معارقيم ا دسیفروٹت هعقريیت هیحاداشا)» دورد موزنایم؛ العدد ٥-اء‏ 

— مورع› جلعاد "عاشقون ومطلقون للذارء ملامح العريى فی المرآة الأديية" (آوهاقيم 
قیوریم» پنای هعارقی بارائی هسفروتی)؛ دوربة موزنایم؛ امجلد ١ا‏ العدد ۵ا 
سبتمبر اکتویر ۱۹۸۷م» ۱۸-۱٥‏ . 

چ مورده؛ شموئیل» 'الشخصبة الإسرائيلية فی الآدب العربى من قيام الدولة (دموتو 
شیل هیسرائیلی بسیفروت هعریت میاز كوم همدينا)» فى كتابه الصراع العربى 
هعقریت)ء القدس؛ دار نشر موساد قان ليرء 4۵م 0-0 

> محأمید» هاشم وجوتمان؛ دوېسىف› الأتماط والأتماط المضادة للدهود والعرب فی 
علاقاتهم المختلفة (ستراوتييم فانتیستراوتییم شيل يهودیم قعرقيم بتنائی مجاع 
شونیم)ء دورية حاقات داعات العدد ١۱ء‏ سبتمبر ۱۹۸۲م ۱۰۸-۹۰ . 

SE‏ مئور؛ دالیاء عاصم آبو 2 شسقر ۵ صبار فی 3 کہ ا صر (عاصم أو ۳ شةر 8 صبار 
بعاتسیس)ء دوریة ستودیوء العدد ا۱ء مایو ۱۹۹۰م ۲۷-۲١‏ , 

- سموحا؛ سامی» السياسة القائمة واليديلة ا لطيقة تجاه عرب إسرائيل (مدینیوٹ 
: کیمیت قالترناتق قفنت کلایی عارقی يسرائیل)» دورنه مجاموت»› العدد bk‏ سد لدسشدمدر 
1Y «e۸.‏ 

- سموحاء سامى» "تسامح الأغلبية اليهودية فى إسرائيل تجاه الأقلية العربية - رؤية 
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پرسپکتيقا هشقاتيت)ء فى كتاب: لوقف هرئيقين (محرر)ء "هل من الصعب أن تكون 
إسرائليا؟ ری متكا فد ومقارنة' (هايم کاشبه أهیوت بسرائیلی؟ هيباتيم عرکید 


- سمدونوق» موشيه ولاقیان- أف فشتاين» نوح» "تعدد الأعمال والدافعية للجماعات 
العرقية فى إسرائيل (ریبود عیسوکی أوموفولیوت شيل کفوتسوت إتنيوت 
ر ل ني كاي الرجال وا الح ارائ ااب ارا ب 
۹م £۸4-۰, 


SU E Ba N aN Oe 
۱۰-۹ س . ف. تابلور› تل اأبيب» از تشر ور عام ل‎ 
E الفتاء والإحياء فى المسرحع (کیلایون أوتحيا‎ pt a 


ا TT oy‏ » توریت جیریتس 
(محررة) ٽل أييب» الحامعة المفتوحةء 4۸ح .1-1 


- عوزء أقراهام» 'لاذا صمتت ريات الشعر: الانتفاضة والمسرح" (عل ما شتكو 
هموزوت: هاإنتفادا ڦهتيئترون)ء فى كتاب كلام عن الصمت. صمت امجتمع 
الإسرائيلى على أحداث الانتفاضة (أميروت عل شتيكاء شتيكاتا شيل هحيقرا 
هیسرائیلیت لنوخاح إیرو‌عای هاإنتفادا)» حجيت جور زيف (محررة)» الناشر مركز 
السلامء تل آبیب ۱۹۸۹ےہ ۱۰۲-۹۷. 


- عفرات» جدعون» ‏ شخصية العربى فى المسرحية العبرية (دموت هعارقى بدراما 
هیسرائلیت)؛ دورية عیمداء العدد ۰-٥‏ ص ۰۲۱-۲۰٣‏ اکتویر ۱۹۷۷م ١٥-٤ه؛‏ 
والعدد ۰۷ مارس ۸۱۹۷۸ ٤۱-۳۹‏ . 

- عفرات» جدعون؛ 'الأجنبى: العربى فى المسرحية الإسرائيلية" (هزار: هعارقى بدراما 
هيسرائيليت) فى كتاب "الحداثق المعلقة. فصول أآخرى فى الأتماط الثقافية" (جانيم 
تالوییم» عود پراکیم بآرکیتیپولو‌جیا شیل تربوت)» تل آبیب» الناشر 'أومانوت 
پسرائیل"» ۱۹۹۱ م» ۲۲۸-۱۸۸ . 
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- عفرات» جدعون؛ الفراعغ الجماهيرى قى الستينيات" (هیحالال متسییوری شيل 
شنوت E.‏ ¥۰( دورنة سدودیی› العدد ¥ cT‏ اکتوبر ۲م ,To~=‏ 


- فولاك. آف, ن "صل عرب إسرائيل' (موتسام شيل عاراقى يسرائيل)ء دوردة 
مولادء المجلد الأول العدد ۲ (۲۱۲)ء اکتویر-توقمیر ۱۹۸۷م» ۳.۳-۲۹۷. 


- فوکس» شاریت» خوف التناسخ في دراما أحداٿ النازى (حارادات هجيلجول 
بدرامات هشوبًا)ء دورية عیتون ۷۷ء العدد ۰۱۱۰ مارس۱۹۸۹م» ٤١-۳۷‏ . 

- فلايشرء تسيفى» ملحبة إسرائيلية فى القاهرة" (ملحينا يسرائيليت بكاهير)» دورية 
موسیقاء العدد ۳ آیریل A-1 «A1۹4‏ 

- پیرش: پوحنانء أرليخ» آقيشى ويوقل-دييس» نيراء "التعليم القومى للشباب العربى 
فى إسرائيل: مقارنة المناهج الدراسية" (حينوخ لئومى شيل نوعار عرقى بيسرائيل: 
هشقئات توخنیوت لیمودیم)» دورية مجموت, العدد ۱۷ء کتوپر ,۳٣-۲٣۰۵۱۹٦۸‏ 

- سلموناء يجال» بداية الفن الحديث فى التجمع اليهودى الصهيونى فى فلسطين" 
(ریشیت هاآومانوت همودیرنیت باإريتس يسرائيل)» دورية كاف العدد ۲» يناير 
۹ ح» ۹-۷ . 

- سلموناء يجال» الشرق فى الفن الإسرائيلى فى العشرينيات" (همزراح باأومانوت 
هیسرائیلیت بشنوت ه٠۲)؛‏ فى كتاب 'فهرسة معرض: العشرينيات فى الفن 
الإسرائیلی" (شنوت ه۲۰ باأومانوت يسرائيل)» جمعها: مارك شافس,» تل أبيب. 
الناشر متحف تل أبیب للفتون» ۱۹۸۲ ,٠٣-۲١‏ 

~ صرصورء سعد» "حول مسالة تعليم أقلية أجنبية فى دولتها" (لشئيلات حينوخو شيل 
میعوت زار بمدیناتو). فى كتاب "التعليم فى مجتمع يتكون - النظام الإسرائيلى' 
(هحینوخ بحیقرا متهاقا - همعریخیت هیسرائیلیت)» فولتیر اكران» اريك کرمون 
وديقيد تسوكير (محررون)ء الجزء الأولء تل أبيب والقدس» دار نشر مكيبوتس 
همؤحاد وموساد قان لیر ۱۹۸۰م ٥۲٤-٤١۳‏ . 

- کیمرلن. باروخ؛ 'الاندماج فى المجتمع الإسرائیلیء ودوره فى إبراز النزاع العربى 
الإسرائيلى' (اینتجراتسیا بحیقرا هیسرائیلیت» آوقولوتیت هسیخسوخ هیسرائیلى 
عارقی)» دورية مجاموت» المجلد ١٠ء‏ العدد ۰٤‏ سبتمدر ۶۴ م Y۹‏ 

¬ کلاوزنر» يوسیف. '(آرجل عبری') "الخوف" ("إیش عیشری)» 'حشاش)) دورية 
هشیلوح» العدد ۱۷, ۱۹۰۷م ,۳۷۲۳-۵۷٤‏ 
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- كلاوزتر» يوسيف. "(المراقب)» "رؤية عبرية'» (مشكيف"). "هشكافا عفريت دورية 
هشدلوح» العدد 1۸ م کس A‏ 

- ريجيف» مناحيم "إتعكاس العلاقات اليهودية العربية فى كتب الأطفال فى اليلاد" 
(هشتکفوت شیل یاحاسای یهودیم عارقیم بسفرای یلادیم باآریتس)» فی کتاب قی 
ذروب ذب الأطفال" (یدارکای شسفروٹ ليلاديم)ء تلت ]اة أوفدك» حامعة حبقاء 
وبسفریات پوعالیم؛ ٥0‏ ح» Eee‏ 

- ريف ديفيد » 'فنانون إسرائيليون فى عصر الانتفاضة" (أومانيم يسرائيليم بعيدان 
هاانتفادا). دورد سندیق العدد (١‏ مانو ۰م £ -0ا, 
بسیپوريت هعقريت)» وقائع المؤتمر العالمى التاسع للعلوم اليهوديةء الناشر هاإيجود 

- شوهام» حاييم» "أشكال رد فعل المشاهد فى المسرح' (تيخنوت تجوقات هتسوفيه 
بتیئترون) فى كتابه "المسرح والدراما يیحثان عن جمهور (تيئترون قدراما محيسيم 
کاهال)» دار تشر اور عام» تل أبيبء e0‏ ۷ 

- شوهام» حاییم» "هبیما' يتحدث مع جمهوره من سنوات عبر الحوار معه والحوار 
اور عام» تل أ بيب» 100 ۱1-۷4 , 

- شماس» انطون» "التهمة" (هاآشما)ء دورية پوليتيكاء العدد ٠-١ء‏ فبراير-مارس 
7ح o-٤‏ 

- شماس, اتطون» "ارتيك فى الأدوار' مالاحظات حول صورة العربى فى السينما 
الإسرائيلية فى أعقاب إنتاج فيلم 'أفندى فوفولو"» (أهو هتبلبيل بتفكيديم » هاعاروت 
لدموت هاعرقی بکوانوع هیسرائیلی بعکقوت اقنتی فوفولو)ء رافی بوکای» افنتی 
زول الق الاشى مقر الها و لاون وا ا اي 0 

- شنهار»ء عالیزاء "أن تكون هناكء أشعار اعتراض الجنود على 'حرب لبنان' (لهیوٹ 
شامح» شدرای محائا شيل حیالیم بملحیمیت لقانون)؛ دوربة حیتس› /لعدد ١ء‏ أيريل 
۹م ٤-٤‏ . 
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شنیر» رؤوقین» جرح من جروحه' - الأدب العريى الفلسطينى فى إسرائيل' 
(پتساع میتساعاف' - هسیفروت هعارقیت هفلستينيت بيسرائيل)» دورية آلپايم, 
اعدد e‏ ۰م .TIA-YEE‏ 


- شثيرء رؤوقين,. "نقطة الضعف أو مرآة حب الذات" (هعاكيف شيل اخيل أو هبقوئًا 
شيل ترکیسوس)؛ دورد آليايم» اعدد 2 ۹ء o~‏ »۵ 


- شايراء اريك» "تعم» نا ملحن مجند" (كين» أنى ملحين مجوياس)؛ دورية موسيكاء 


ت شاپیرا شاریت»› "الصبار فی الأصبص» عاصم ايو شقرة؛ صور pA‏ 
(أصبار' م يس» عاصم ايو تشقرة» سدور یم ۹4۹۷م( دوردا کاقف. العدد 
۰ يولیو ۱۹۹۰ ٤۱-۲۷‏ . 


) عسیات 3 متکستدل» أو أيخ يرتسا هاإیش» مهيخان نشقا هاروح)ء دوربة ستود دو 
العدد »٤۱‏ فبرایر 1۹۹۳م .1١-٥۸‏ 

- شاکید» حرشون»› مضطهدون؟ COTY‏ (رودفیہ؟ تردافیم؟)› شی کتابه: لیس 
۷-1 

اک خو ارت عل ال ا اق ف الم ال اا 

ا ا ی ی ت اروت ادرت 
تربوتیت)ء دوردة باماء أأعدد 1 .\ a1 r‏ 0 ~0 . 

3 شاکید» حرشون› "الضوء وظل الوحدة واأتعددة القصة ألعيرية ق مواحهة مح 
الواقع المتغير" (اور وتسدل احادوت قریدوی 'مسیپوریت هعقریت دهدموددوت 
دیا لکتیت عدم متسسئوٹ مشتانبه"')» دورد آلپايمء العدد ع“ ۱ح ۹۳4-۳ : 

- تومركين» يجال؛ 'الهوية والقومية » فن النحت فى إسرائيل: البحث عن هوية ('زهوت 
قلؤمیوت» أومانوت هپیسول بیسرائیل: حیپوس هزهوت)؛ عاموس کیتان» محرر؛ دار 
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د: الصحف 


E EEE Eo O 
صحدفة حاداشوت» ۱۹44-1۲-۸ م.‎ 

- اقیجال» شوش» "اشباه شايلوك (شایلوکیم). صحیفة حاداشوت. ۱۹۹۰-۱۲-۲۸ء. 

Es‏ آهارونی» میخال» شاب ع رشښی وط أسرة دهودرة (مقابلات صحفية مح | 0 لا 
یهوشوع ونولا تشیلتون) (ناعار عرقی بمشپاحا یهودیت 'ریئیونوت عیم |. ب. 
بهوشو ع قنولا تشيلتون')» صحيفة بمحنيه جدناع» العدد ۳ »)٤٤۹(‏ نوقمبر ۷۸م 
ھ۱۷-1. 

- اورين»ء عاموسء» "مثل آسرة بولندية من بت یام ((کمو مشپاحا پولانیت مبت يام) 
يضم مقابداة صحفية مع شموئىل هسفری: صحيفة ددیعحوت حروٽوت؛ 1۲-۳ 
۸ م. 

— الاجورء دأنء Î"‏ نادم (أنی متحاریت)» صحيفة يروشالايهء› 17 -۹۸4-1. 

س العاد. عامی» نکتيون الأدب فی السجن أيضا" (جاح بقتای هکلیه کوتقيم 
سیفروت)» ملخص محأاضرة اقبت فی تلوة موضوعها 'ابحاٿ فی موصو ع 
0 ۹11۰م 
کیتسیرا)» صحيفة ها آریتس؛ ۹--۹۷۷م, 

یر نیک؛ راحیل؛ ٣‏ نصب للجيل البرجوازی' (متساقا لدور همتبرجين)ء صحدرفة 


برتسکی» نوریت» "حوار مع |. ب. يهوشوع بمناسبة نتشر روايته ”العاشق > (سيحا 
- بر كدماء عمنوئيل» "الكمين الصبارى" (هميلكود هتسبارى) يشمل علي مقابلة 
- جوریى» حاييم» "الصلب المعقوف' (تسلاق هکراس)» صحيفة داقارء ۱۹۸٤-۱-٩‏ م. 
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- جال نعمى» 'تصلح الرقابة لا كان بحدث بالاأمس" (تسنزورا ناخون لإتمول)ء 


اج جلای؛ بجال» الزميل الطيب هالدر" (هيحاقير هتوق هالدر)» صحدقة عل همشمارء 
۹4۲-۸-0م. 

- جمزوء حاییم» تعایش عریی یهودی' (دو کیوم عارقی پهودی)» صحيفة هاآریتس. 
۱۹۸-۸4 


- ديان» موشيه»ء 'دياڻ عن ملكة الحمام" (ديان عل ملكات هاأميتيا')» صحيفة 
دیان). 


- هوروقیتس, دانی» 'حوار مع النفس» مع دانی هوروقیتس' (مونولوج» عیم دانی 


- هندلزالتس» میخائیلء "الأثیوییون' - آی: العرب" (کوشيم - كرى: عارقيم)» 
صحیفة هاآریتس» ۱۹۸۲-۹۰-۸ م. 

- هندازالتس» میخائیل» 'مشاهدون ومتعاونون" (تسوفیم ومشاتفی پعولا)» صحيفة 
هاأریتس» ۱۹۹۱-۱۰-٤‏ م. 

- هرئيقين» شولاميت» "العربى فى أدبتا - هل هو نمط أم إنسان؟" (هيعارقى 
بسیفروتینو - ستريوتايب أو أدام؟) صحيفة معاریظ ۱۰-٤-۱۹۷۹م.‏ 

- هار جيل» شرجاء "إسماعيل وإسحاق» ماکس وحاييم" (يسمعئيل قیتسحاقء ماکس 
فحاييم)» صحيفة معاریڭظ ٩-۱۹۷۰-1م.‏ 

- هار جيلء» شرجاء من المحاكمة الأخيرة إلى 'سيلقستر ۷۲" (من 'همشيات 
هااحارون' ل سیلقستر ۷۲)» صحيفة معاریف ۲-۱۹-٤۱۹۷م‏ 

- قايت» اوريئيلاء 'المسافة بعيدا عن الجمهور الصاخب" (هيرحيك من ههامون 
هسوئين)؛ صحيفة دعوت احرونوت» 10--۱۹ م. 


- قايتس» شوش» "فطر السم» المانيا على سبيل المثال" (يتريات هاراعالء جرمانيا 
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- واکسمان» دانی» "حوار مع دانی وأاكسمان: لإنتاج فيلم كهذا من منطلق الخوف" 
يونيو 1۹۸1 0۰ . 


- زاهاشى» ميخالء "خرج الجنود إلى الطريق" (حياليم ياتسثو لديريخ)ء صحيفة دافار. 
1-0 -2۹41. 


- زليج» يارون» 'الفطريات والمدافع" (بتريوت قتوتاحيم)ء يشتمل على مقابلة صحفية مع 
هليل مینلٍونكت» ملحق 'حوتيم" لصحيفة عل همشمار» 1-۲۲-٤۱۹۸م.‏ 

الور دان شرح الیحشة (اناترها شل برو تالو سه کول ور د 
۲م 

- لورى» اقيقاء فى ظل جيل الصبار (بتسيل هتسباريم)» يشتمل على مقابلة صحفية 

- لیقتاء بهودیت» ماذا یعیق یوآش شاپيراء حوار مع يهوشوع سويول» مؤلف مسرحية 
محازیه سیلقستر ۷۲)» صحيفة داقار ٤۳-۱-٤۱۹۷م.‏ 

- لبقتاء ندری» توف ابو وردة يبحث عن مخرج" (یوسوف ابی ورده محاپیبس 
موتسا)» صحرقة كوتىرىت ریشیت»› ۹A۷‏ ۲-4 . 
العروض المسرحبة التى قدمت على مسرح الخان (هاييتى عوزير لعارقيم بتيرور - 
أومير عوليه بهاتساجا بخان ')» صحيفة معاریق» ۱۹۷۲-۰-۲۲ م. 

= ميحجدد؛ آهارونء ”استیطان غالی حدا' (هتیشقوت کارا میتود)ء صحدفة داقارء 
0-ە-۱۹⁄4م. 

- مهاجير. راحيل» 'المناقشة فى شارع أهلن" (هديون بارحوف آهلن)» صحيفة كول 
هاعر ۹۸41-1-0 م. 

- نئمان» یهودا (جاد). 'العربی الطیب هو العربی فی الفیلم" (عارقی توف هو عارقی 


بسيريت)» ملحق كرتيس" التابع لجريدة معاريف بمناسبة رأس السنة اليهودية ۸- 
۹۹1۹ء 1-۸ . 
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ی اقات تیج تدرا کروی ی 
۹-۲-£ 41۹۸ء A-1‏ . 

- نعمان» عديت» ٠١‏ سنوات العودة» ٠١(‏ شتوت 'هشيقا'). صحيفة بديعوت 
أحرونوت» ۹۷0-1-1م. 

هن بغار ا ادل ۹2۸ ( مانت 03-04 نحق خا داشتو وو 


۲م 
- س» يزهار. 'الويل لكل الذين يسحبون الأرض من تحت الأقدام' (هوای لکول 


مورد شخای هکار کا ع متحات لارجلایم)ء محاضرة آلقيت کی مودمر الرايطة 
الإسرائيلية للعلوم فى الدولة بالجامعة العبرية في القدس» ۹-١-۹۹۲٠مء‏ صحيفة 
بدیعوت اأحرونوت»› ۹۹-۷-٤‏ م. 

Sila a aE I o 
جلای» صحیفة يروشلایم» ۱۹۹۲-۸-۷ م.‎ 

- عقرون» بوعاز» حاد لکن مرن" (حاريف آقل مجوشام)» صحيفة یدیعوت احرونوت؛ 
۱۹۷4-1-۲ م. 

- فوكس. شاريت. "إلى الخارج أيها الجمهور!" (كاهال هحرتسا!)ء مقابلة مع يهوشوع 
سویول» صحيفة معاریڭ. ۱-۱۲-٤۱۹۸ء.‏ 

= فایتنجوادء ین عامی» میاه الأعماق رآاکدة" (مای نهوم ردودیم)» صحيفة نذنعحوت 
احرونوت» ۱۹۸۰-۳-۲۱ م. 


5 پیلیج؛ مير سادة وخدم (آدونيم آومشارتيم)» صحدفة حاداشوت: ۹س ۱۹۸۸-۱م. 


- پیتیر» سینای» آهارون دیقید جوردون یتغبر فی مسرح بیمرتیف" (أهارون دیقید 
جوردون متها پیخ ب بیمرتیف)؛ صحقة داقارء 0-١‏ ۸م 

- تشيتشيك» وردةء 'تطورات مسرحية" (جيلجولاف شيل محازيه)ء مقابلة صحفية مع 
توم لیقی» صحیفة على همشمار» ۲-۲۲-٥۱۹۷م,‏ 


- كيمرلنج» باروخ» "قل سياسة وأكثر بدائية" (پاحوت پولیتی يوتیر كمای). صحيفة 
هاآریتس» ۲-٤-۱۹۹۳ء.‏ 
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- شسوحیت» تسق وروڙنتال» حاتاء وعکا سرت وفرحت" (ڦعکو تسهاد قسمحا)؛ 
د ¬ | على مقابلة ص حفية مع موتى بهواقف» صحيفة على همشمارء ٠.-۸‏ 
.aA۹AY‏ 


- شسالیق» مردخای» العرب کحل آدبی (هعارقیم کپترون سيفروتي)» صحيفة 
هااریتس» ,-۹-.۹۷م. 


- شنیتسر» مئیر» "'جسر ضیق جدا" (جیشیر تسار مدای)» صحيفة حاداشوت. ۲۹- 
۱۹40-1 م. 


- شنيتسر» مئير» "كيف أصبح الفلسطينى شخصية لها وجود شرعی" (كيتساد هافاخ 
هپلستینی دموت لجیتیمیت)؛ ملحق صحيفة زو هدیریخ؛ اکتویر ۱۹۸1م» ٤٠-۳۹‏ . 
قحامىش شانیم محازده یسرائیلی)» ملحق ا الذى تصىد ر د صحفة داقارء ١‏ 
۵م ۹-0-۸ 


ھہ: تقارىر د بحثة وونائق 


- بيامينى» كلمن» "المواققف السياسية والدنية للشباب اليهودى فى إسرائيل' (عمادوت 
ميدينيوت قإزراحيوت شيل نوعار يهودى بيسرائيل)»ء تقرير بحثىء» الجامعة العبرية 
)ادن 6 الأذانة قش عل التقسء ١١۹ا‏ 

E RIL) ENR SENE O A 
جاقوه لتسيديك) الذی أصدره القاضی آهارون باراك فی ۱۹۸۷-۲-۰ م بشأن حظر‎ 
عرض مسرحية 'آفرايم يعود إلى الجيش". مجلس الرقابة على الأفلام والمسرحيات‎ 
وزارة الداخليةء وقائع جلسة ۹-۲-٠۱۹۸١مء حول موضوع حظر عرض مسرحية‎ 
أفرايم يعود إلى الجيش"» صدر فى مجلة 'پروزا بعكو عدد خاص لهرجان عكاء‎ 
. ٤٤۳-٤١ اکتویر ۱۹۸۷م‎ 


E E e‏ ف ال اا اعرا 
وااتاكف ف امزال هال الام 2۹۸2102 ( گی ساوت فشر ادوه 
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وزارة التربية والتعليم. الإدارة الثقافية, المجلس العمومى الثقافة والفنون» مركز 
اللوم والأبحاثء ۱۹۹۰ ء. 

- طهء إبراهيم» "إنعكاس,الواقع غير الأدبى فى قصة الأقلية العريية وقصة الأغلبية 
العبرية فی إسرائیل من عام ۱۹۷۳م حتی عام ٥۱۹۸م"‏ (هشتکفوت همتسيئوت 
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المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية قى مصر 
النساء والأسرة وقوانين الطلاق 


الحركة النسائية والتطور فى اشرق الأره.ط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العريدة 
نظام العبودية القديم وتموذج الإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 


الفجر الكاذب 

التحلدل اموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الرواية الاسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
ثقافة العراة 

الخوف من المرابا 

تشريح حضارة 

فلاحو الباشا 


حيث لتقى الأنهار 
الإسكندرية تاریخ ودایل 


صاحبة اللوكاندة 


فرچينيا وولف 


لبلى أحمد 

بٿ بارون 

أمدرة الأزهرى سنيل 
ل ايو 

اظ ىتى 
جوزیف قوجت 

نينل الكسذدر وفنادولينا 
چون جرای 

سیدریك ورپ دیقی 
فولفائج ايسر 
سوزان پاسنیت 
ماریا دولورس أُسیس جاروته 
أندريه حوندر فرائك 
مجموعة من المؤلفين 
مارك فیذرستون 
طارق على 

باری ج. کیمب 

ت. س. إلبرت 
کینیٹ کونو 

چوژیف ماری مواریه 
إيقلينا تارونى 

عاطف فصول 


کارلو جولدونی 


. محمود على مکی 


هاشم أحمد محمد 


. منی قطان 
ريهام حسين إبراهيم 


. سمية رمضان 


ت : نهاد أحمد سالم 


. ليس النقاش 


بإشراق/ رؤوف عباس 


نخبة من المترجمين 


٠‏ محمد الجندى ١‏ وإيزابيل كمال 
مذيرة کروان 

: أنور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بليع 


٠‏ عبد الوهاب علوب 

: بشير السباعى 

: أمبرة حسن نويبرة 

: محمد أو العطا وآخررن 
: شوقی جلال 


ت : لويس بقطر 


. عبد الوشاپ علوب 
: طلعت الشايب 
: حمل محمود 
: ماهر شفیق فرید 
: سحر توفیق 
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موت آرثیمیی کروثٹ 
الورقة الحمراء 
خطبة الإدانة الطويلة 


القصة القصيرة (النظرية والتقة) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 


التجربة الإغريقية 

هوبة فرنسا مج ۲ ۰ جا 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة قرانکفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المرارس الأحمالىة الكبرى 
خسرو وشیرین 
ا 
الإيديولوچية 

ال الطبيعة 

من المسرح الإسبانى 
ار الك 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبولیون (حياة من نور) 
حکایات الثلب 


العلاقات بين انتديس والعلمانيين فى إسرائدل 


فی عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حچر الشمس 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيشة 
أنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر البونانى الحديث 


حکایات ایسوپ 

قصة جاوید 

النقد الأدبی الأمریکی 

الف رالو 

چان کوکتو على شاسشة السينما 


کارلوس فوینتس 

میجیل دی لیبس 

تانکرید دورست 

إنریکی أتدرسون إمبرت 
EE‏ 

رویرت ج. لیتمان 

فرتان بروډل 

نخبة من الكتاب 

فبولین فاتورك 

فيل سلیتر 

تخبة من الشعراء 

جی آنبال وآلان وآودیت قبرمو 
النظامى الكنوجى 

قرنان برودل 

دبقید هوگکس 

بول إيرليش 

البخاندرو كاسونا وأتطونيو جا لا 
و 

چوردن مارشال 

چان لاکوتیر 

أ, ن أفانا سيقا 

يشعیاهو لیقعان 

راہندرانات طاغرر 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المبدعين 

میغدل دلیبیس 
فرائك بيجو 
مختارات 

ولثر ت. ستیس 
الشن کاشغزر 
توم تدتدیرح 
هثری تروایا 
نحبة من الشعراء 
اسوب 
إسماعيل فصيح 
وەب ډینس 
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: أحمد حسان 
: على عبدالرؤوف الیمبی 
- عبدالغقار مکاوی 
على إبراهيم على منوفى 
. أسامة إسبر 
. مندرة کروان 
: يشير السباعی 
. محمد محمد الخطابى 
ا 
أحمد مرسى 
اااي 
: عبدالعزیز بقوش 
يتير السباعیى 
a‏ 
حسیی بدوعی 


زیدان عبدالحلیم زیدان 


: صلاح عبدالعزیز محجوب 


ت: مجموعة من المترجمين 


ټ؛ نيدل سعد 

ت: سهير المصادفة 

ت. محمد محمود ابو غدیر 
ٹ: شکری محمد عیاد 
ت. شکری محمد عیاد 

ت. شکری محمد عیاد 

ت بسام یاسین رشید 

ت هدی حسي 

ت محمد محمد الخطابی 
ت.إمام عبد القتاح إمام 
ت؛ احمل محمرد 

ت وجيه سمعان عبد المسيج 
ت چلال لينا 

ت٠‏ حصة إبراهيم المتيف 
ت محمد حمدی إبراهیم 


i 


إمام عبد الفتاح إمام 


ت' محمد بکلی 
ت: ياسبن طه حافظط 
ت' فتحى العشری 


٤‏ - القاهرة... حالة لا تنام 
0 اسفار العهد القديم 
٩‏ معجم مصطلحات هیجل 
۷-الأرضة 

۸ موت ا لادب 

۹- العمى والبصيرة 

.۸- محاورات کونفوشیوس 
الکلام رأسمال 

٩‏ سباحتتامه ابراهیم بيك 


۲۳- عامل المنجم 

۴٤‏ -مختارات من التقد الأنجلو-أمريكى 
-٥‏ شتاء ۸٤‏ 

۹٩‏ الهلة الأخيرة 

۷-الفاروق 


۹۸ الاتصال الجماهیری 

۹ - تاریخ يهود مصر فى الفترة العثمائية 
. . - ضجايا ألتنعية 

٣ .‏ الجانب الدينى الفسافة 

.۲ تاريخ الثقد الأدبى الحديث ج٤‏ 
.- الشعر والتماعرية 

٤‏ ۲- تاريخ نقد العهد القديم 

م ٣.‏ الجينات والشعوب وأاللغات 
-۲.٦‏ الهيولية تصنم علما جديدا 

۷ - لیل افغریقی 

۸ , ۲- شخصية العريى فى السرح الإسرائيلى 


سے پچ 4 


هانز إبندورقر 

توماس تومسن 

میخائیل آنوود 

برج علوی 

القين كرنان 

پول دی مان 

کونفوشبوس 

الحاج آپی بكر إمام 

زين العابدين المرأغى 

بيتز أُبزاهامن 

محموعة من التقاد 

إسماعيل فصيح 

فالتيڻ رآسبوتان 

شمس العلماء شبلى التحماتى 
ادرین إمزى وآخررن 

پعقوب لائداوی 

چیرمی سيبروك 

جوزایا رويس 

رینيه وړليك 

الطاف حسبن حالى 

م سولوغیتشيك؛ ز؛ روقشوف 
لویجی لوقا کافاالی- سفورزا 


رامون خوتاسندیر 


دان اوران 


Yu TALÎ : رقم الإيداع‎ 
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. دستوقی سبديد 
: عبد الوهاپ علوب 
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:علڈء متصوں 


(t 


:يدر لديب 


(4 


:سعد الغائمى 
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:محعود سلامة عاتوری 


.محمل شيد الوأحد محمد 
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: ماهر شفيق فرید 

ا غل الد فقو 
:أشرق الصباغ 

. جلال السعيد الحفنارى 
:ابراهيم سلامة ايراهيم 

جمال احمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف 
:فخزى لبيب 

: أحمد الاتصار 

: مجاهد عبد المتعم مجاهى 
:جلال السعید الحفناوی 


0 


G 


Û 


(s 


م 


( 


Û 


{ 


(s 


: احمل محمصود هویدی 


:أحمد مستجير 
ت: على بوسف علي 
O I‏ ايو العطا یل الرووف 


ت ممق أ حهد صالح 
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| ل الشحصيةا ر كلأسا ا الحدت. LL‏ 


بمثل 'الاحر ' فى أقصى صورة السلبية » وضى صورة ' العدو " الذى يجب قهره وابادته ان 
اى و ردد كل افر العف ,العنصيذضدا بوق ا حل ااي ال وال ا 
ل ل را الل ال ا دالا وإلى المواطن 
لاط ۾ صاحب الأرض | الذى يجب على المجتمع ألإسرائيلى الناشىء إما التخلص منه فى 
لر مكار من نال عة هربد نليطل ٠‏ افا من ال لات | دار الال 
معه وتحديد صورة هذا التعايش فى شكل علاقة التبعية المضيعة للهوية . 
من هنا تعکس المسرحية العبرية الإسرائيلية - بشكل فعال -ررال لار 
أكثر من أى جنس أدبى آخر وداخل إطار الأيديولوجية الصهيونية المسيطرة عمومًا على 
۰ الأب العبرن الحديث . فالمسرحيات التى قدمت عن الشخصية العربية تعتمد على نصوص 
| سياسية توظف e‏ زاوبة أيديولوجية تعكس الفكر الصهيونى وتحدد 
ا ری وق کلب ر من ألمسرحيات التى ظهرت فيه هذه الشخصية لم يتم الاهتمام 
| بها أو بقضاياها ‏ إنما النركير الأساسى على اليهودى وقضاياه . وكما يقول مؤلف الكاب | أ 
“ بمكن القرل بشكل عام آنه قى كل المسرحبات التى يظهر فيها العربى نجده خاضح | _ 
ا ال ا هتار ناس عامل ااا مهو اکر ,واا ای کی ا ا 
لوی کیچ اعار فط في خطاالري الا يض اد ا ا 
| وقد اهتم المؤلف بالدراسة التاريخية لتطور اهتمام المسرح الإسرائيلى الا 
ل السنوات E‏ » وقد اهتم بإعطاء الخلفيات التاريخية 
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ااي ناقشها رتا العرامل الاريخية على معالة لشخمبة العربية . 


